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شروط النشر في المجلة 

١‏ - أن يكون الموضوع المطروق متميّرًا بالجدّة والموضوعية والشمول والإثراء المعرضي؛ وأن يتناول أحد أمرين: 
- قضية ثقافية معاصرة: يعود بحثها بالفائدة على الثقافة العربية والإسلامية. وتسهم في تجاوز المشكلات 
- قضية تراثية علمية؛ تسهم في تنمية الزاد الفكري والمعرفي لدى الإنسان العربي المسلمء وتثري الثقافة 

العربية والإسلامية بالجديد. 

51 آلا يكون البحشنجزءً | لرلأوسيالة) الما التي أو اللكتوراه التي أعدّها الباحثء وألا يكون قندسبّق'نتكره ل أي 
نحو كان ويشمل ذلك البحوث المقدمة للنشر إلى جهة أخرى, أو تلك التي سبق تقديمها للجامعات أو الندوات 
الكلمية وغيرهاء :ويف - أذ لأس اخي اص الجحمام ار تبيه. 

51 جب أن يراعى في البحوث المتضمنة لنصوص شرعية ضبطها بالشكل مع الدقة في الكتابة: وعزو | لآيات 
القرآنية, وتخريج الأحاديث النبوية الشريفة. 

؛ - يجب أن يكون البحث سليمًا خاليًا من الأخطاء اللغوية والنحوية؛ مع مراعاة علامات الترقيم المتعارف عليها 
في الأسلوب العربي؛ وضبط الكلمات التي تحتاج إلى ضبط. 

ه - يجب اتباع المنهج العلمي من حيث الإحاطة: والاستقصاءء والاعتماد على المصادر الأصيلة: والإسناد. 
والتوثيق؛ والحواشيء والمصادرء والمراجع؛ وغير ذلك من القواعد المرعية في البحوث العلمية؛ مع مراعاة 
أن تكون مراجع كل صفحة وحواشيها أسفلها. 

7 - بيان المصادر والمراجع العلمية ومؤلفيها في نهاية كل بحث مرتبة ترتيبًا مجَائيًا تبعًا للعنوان مع بيان جهة 
النشر وتاريخه. 

- أن يكون البحث مجموعًا بالحاسوبء أو مرقونًا على الآلة الكاتبة: أو بخط واضح. وأن تكون الكتابة على وجه 
واحد من الورقة. ( ا 

- على الباحث أن يرفق ببحثه نبذة مختصرة عن حياته العلميّة مبيّناء اسمه الثلاثي ودرجته العلمية ووظيفته. 
شكان عسل ف اكلية وتجامعة: ] اك الى عنوانه وصورة شخصية ملونة حديثة. 

كن أن يكون البكل تحقيقًا لمتخطوطة ترائية. وف هذ الحالة تتبا) القواعد العلمية المعروطة اف | 00 
التراث. وترفق بالبحث صور من نسخ المخطوط المحقق الخطّية المعتمدة في التحقيق. 

٠‏ - أن لا يقل البحث عن خمس عشرة صفحة. ولا يزيد عن ثلاثين. 

ملاحظات 

١‏ - ترتيب البحوث في المجلة يخضع لاعتبارات فنية. 

؟ - لا كود البحوث المرسلة إلى المجلة إلى أصحابهاء ميواء نشرت أو لم تنشر 


" - لا يجوز للباحث أن يطلب عدم نشر بحثه بعدا عرضه :على هِلِئّة تحرير المجلة إلا لأسباب تقتنع بها هيئة 
التحرير؛ وذلك قبل إشعاره بقبول بحثه للنشر. 

ع - تستبعد المجلة أي بحث مخالف للشروط المذكورة. 

ه - تدفع المجلة مكافات مقابل الخ المنشورة: أو مراجعات الكتب. أو أي أعمال فكرية. 

1 - يعطى الباحث نسختين من المجلة. 
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د. عزالدين بن زغيبة 
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الإفتتاحية 
الأسلوب والنظم القرآني بين الأصالة والحداثة 

د. علي عبد القادر الطويل 
المقالات 
م لما 

د. رشيد كهوس أبو اليسر 


ضوابط اللغة العربية في مكونات كتين 


أ. د. عبدالرزاق عبدالرحمن السعدي 


رحلات المغامرين العرب في المحيط الأطلسي 
(دلائل الولوج إلى الأمريكيتين قبل كولومبس) 
أ. حسني عبد المعن عبده عبد الحافظ 


0 ع ان 
اين درَيد الأزدى الأديب اللغوى 


د. سمر روحي الفيصل 
الفن الخطابي في التراث النقدي 
(حفر في ذاكرة المصطلح) 

أ. زيدان عز الدين عللوه 


الأدب المقارن و العولمة - تحديات وآفاق 


محمد سيف الإسلام بوفلاقة 


الذوق في العمل الأدبي: خصائص ومقومات 


د. عبد الرحمن الخالدي 
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الأسلوب والنْظم القرآني 
بين الأصالة والحداثة 


إنَ من يمعن النظر في النظم القرآني كد علاقة وكقة بين الدرس البلاغي القديم 
والدراسات اللّسانية المعاصرة؛ مما يعطي تراثنا الفكري العربي قبية راصالة وردنا فضا 
بالظاهرة الأدبية البلاغية العربية: وهذا لا يتحقق إلا بالفهم الدقيق لخصائص التراث العربي 
وأصوله؛ لأن إدراك التطور اللغوي والأدبي يفتح أمامنا آفاقا واسعة لفهم ما أجاد به علماؤنا 
الأوائل وما أضافته عقول علمائنا المعاصرين 

في خضم الدراسات الأسلوبية الحديثة أثبتت ثبتت نظرية النظم التي أرسى قواعدها الشيخ عبد 
القاهر الجرجاني عمقها وسبقهاء وأصبحت تعد جزءا وأساسا مكينا من تراث أمتنا اللغوي والأدبي 
الزاخر, فصار بإمكاننا الاستقاء من كلا المعينين من أجل فهم النص بوعي أكمل وعمق أكبر. 

من أبرز من تطرق لنظرية النظم من المعاصرين الدكتور محمد مندور الذي يرى بأن 
مذهب عيد القاهر أصحح مما جاء به علماء اللغة في أورباء وهذا مذهب العالم السويسري 
(فردينانددي سوسير). ومنهم: الناقد البنيوي كمال أبوديب الذي يرى فقرالفكر اللغوي الغربي 
أمام الفكر العربي؛ ويرى بأن التراث اللغوي الغربي جزء من التراث اللغوي العربي . 

وبعض الدراسات الحديثة وجدت تشابهاً بين نظرية النظم عند عبد ا لقاهر ونظرية تشومسكي 
في التحويل والتوليد؛ وما زاد عليه المحدثون لا ينكر فضل عبد القاهرء ولكن هذه الزيادة 
والإلحاح في الاقتراب منها يخشى من أن تتحول علاقة الناقد العربي بتراثه النقدي والآدبي 
إلى علاقة تضاد عاطفي يتأثر من خلا لها بذلك التراث التي ستنعكس سلبا عليه في عدم تطوره 
وبالتالي يكون عاجزا عن فهم النصوص العربية وتذوقها . 

ولعقد مقارنة بين النظم والأسلوب نكون أمام مصطلحين أساسين عرفهما علماؤنا الأوائل؛ 
إذ لم تكن كلمة «أسلوب» غريبة أو دخيلة على تراثنا العربي؛ فعبد القاهر استخدمها للدلالة على 
التفرقة بين نظم ونظم؛ فالأسلوب عنده طريقة من لنظم وضرب منه؛ لكنه يختلف عند ا لقرطبي 
المُمْسَّر فالأسلوب عنده أعم من النظم؛ فالنظم عنده هو الذي يفرق بين أسلوب وأسلوب . 

أما الأسلوب في الدراسات المعاصرة له مفهوم خاص؛ لكن عند التدقيق وإمعان النظر نجد أن 
له صلة كبيرة يمفهوم النظم وآلياته . 

كما أنَ الجديد في الدراسات الأسلوبية أنها تناولت الأسلوب من خلال ثلاثة أركان؛ هي: 
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(المبدع؛ المتلقي؛ الرسالة الأدبية). أما المنظّرون في البلاغة والنقد العربيين اهتموا 
بالمخاطب؛ لأنه ربما كان العامل الديني أحد العوامل الرئيسة التي دفعتهم إلى هذا الاتجاه 
بوصف أن البالاغة «مراعاة مقتضى الحال» والحال عندهم هي حال المخاطب لا المتكلم؛ لأنه 
ليس من المتصور عقلاً أو دينا أن يتناول هؤلاء المنظّرون القرآن بوصف مصدره؛ لذا اتجهت 
مباحثهم إلى ناحية المتلقي؛ ومحاولة ربط الأسلوب بظروفه الاجتماعية أو الثقافية أوالدينية . 

كذلك تعد دراسة السياق من الدراسات المتقدمة: فالسياق الأسلوبي: هو نَسَّقْ لغوي يقطعه 
عنصرٌ غير متوقع؛ وتتجلى هنا مزية جديدة في علم الأسلوب؛ لوجود ارتباط بين أنواع التعبير 
المختلفة وتآزرها معا في تحقيق الهدف الإقناعي والإمتاعيء إلا أنالبلاغة القديمة درست أشكال 
التعبير المختلفة بطرق مستقلة من دون أن تحاول إدراك الخاصية المشتركة لهذه الأشكال 
وقيمتها في إحداث أثرها الجمالي. 

لهذا وبنظرة شاملة لبعض علماء التفسير ومن عني بالدراسات القرآنية؛ نجد أن تراثنا 
البلاغي لم ينحصر فقط في إطار ا لجملة؛ بل تجاوزها إلى إطار السورة بل للنص القرآني كله. 

على وجه الإجمال نستطيع القول بأن بعضهم انتقل بفكرة النظم من تعاملها مع الجملة إلى 
تعاملها مع النص بكامله؛ وهذا ما تسعى إليه الدراسات النصية التي تتجاوز حدود الجملة أو 
السياق الأصغر إلى حدود النص أو السياق الأكبر؛ وبهذا قدموا دراسة جادة في تفاسيرهم سعت 
من خلال فكرة النظم والأسلوب إلى كشف الترابط بين أجزاء النص ككل. 

أماالنظم من خلال البنية الموضوعية في النص القرآني التي تتسع لحشد هائل من 
الموضوعاتالتي تتطلبها رسالة هذا النصء؛ فالواقع أن رحابة الموضوعات القرآنية هذه وتنوعها 
هو شيء فريد, فهو يبدأ حديثه من ذرة الوجود المستودعة داخل الصخر إلى النجم الذي يسبح 
في فلكه نحو مستقره المعلوم؛ والدارس للنص القرآني يالاحظ خاصيتين تتعلقان بالبنية 
الموضوعية: الأولى: هي السورة القرآنية التي تتوزع عادة بين أكثر من موضوع. والثانية: تكرار 
أكثر من موضوع في السورة الواحدة؛ والتكرار هذا أسلوب مقصود في القرآن؛ تتنوع طرائقه من 
موضع إلى آخر, وقد تناول بعض علماء التفسير تفسيرهم لسور القرآن بمفهوم النظم ليحلّقوا 
في أجواء النص القرآني» سابرين العالاقات بين وحدات البنية الموضوعية للنص على أساس أنه 
بنائية مترابطة بلوازم ثلاث» هي: النظم والأسلوب والجزالة . 

الدكتور علي عبد القادر الطويل 
قسم الدراسات والتشر والعلاقات الثقافية 
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والحداثة 








طرانة استنباظ السنق القرانية 


د- رشيد كهوس أبو اليسر 
جامعة محمد الأول/,وجدة-المغرب الأقصى 


لابد لمن أراد ولوج باب علم سنن الله أن يقف مع النص القرآني وقفة تأمل وتدبر؛ ليستنبط 
ماوراءه من سنن مطردة؛ وفي هذا المقام أذكر أمثلة ونماذج لكيفية استنباط تلك السنن التي 


تحدثت عنها: 


7- نماذج لاستخراج السنن واستنباطها 
على وجه التفصيل: 
١‏ - ورود لفظة (سنة) وما اشتق منها: 
يأتي هذا اللفظ في سياق الحديث عن نتائج 
متعلقة بسلوك الناس أو قبل تقرير حكم أو بعده: 
نحو قوله تبارك وتعالى في سنته في الهداية 
١‏ لسنن السابقين: (ِيرِيدُ الله ليُبِيّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ 
حَكِيمْ4'''؛ وقوله عز من قائل في سنة الجزاء من 
جنس العمل: «اسْتَكْبّارًا في الأزض وَمَكْرَ السَيّْ 
ولا يَحيقٌ الْمَكْرُ السّيّنُ إلا بأفله هَمَلْ يَنْظُوُونَ 
له سنَةَ الأولِينَ َنْ تَجِدَ لسْنّة الله ديلا وَلَنْ 
تَجِدَ لسُنّة الله تَحُويادٌ4!"؛ وقوله عز وجل في 
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من قبلكم سنن فسيروا في الآرض فانظروا كيف 





كان عَاقبّة الْمُكَدْبِينَ74', وقوله تقدست كلماته 
في المشركين المنكرين لدعوة الحق المتصدين 
للرسلء لاقن دين موا إن ينوا مز كه ما 
قَنْ سَلَفَ وَإنّ يَعُودُوا قَمَدْ مَضَتْ سُنَهُ الأَوّلِينَ4, 
وقوله جل جلاله في سنته في هزيمة المشركين 
المستكبرين الذين يصدون عن سبيل الله ويؤذون 
رسل الله -عليهم السلام- في بضع سنين: 9وَإِنَ 
كَادُوا لَيَسْتَمْرُوئَكَ من الأزْض ليُخْرجُوَكَ منهًا 
ذا ل يَنْبَكُونَ خاد فكلا كلاد سُنةَ مَنْ كد أَرْسَلْنا 
قَبْنَكَ من رُسُلِنَا وَل تَجِدُ لسُنَّتنَا تَحْويادٌ4. 
١‏ - ورود لفظة (جَعَلَ) وما اشتق منها في 
سياق الأفعال الإلهية : 

نحوقول الله عز اسمه في سنته الله في الخلق: 
«وَهُوَ الذي مد الأرضٌ وَجَعَلَ فيا رَوَاسِيَ 


ل ل ا ا ا 000 
وانهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين 
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انْنَيْنِ يُفْشَي اللَّيْلَ النّمَارَإِنَ في ذَّلكَ لك 
مَكَفًََ رُونَ04". 
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وقوله عز سلطانه في سنة الاستخلاف: 8ثُمّ 
كَيْفَ تَعْمَنُونَ74". 

وقوله جلت عظمته في سنته في إهلاك 
الظالمين: لقم زَانَْتْ تلك دَعْوَاهُمْ حَنَّى جَعَلْنَاهُمْ 
حصيدًا خَامدينَ4!". 

وقوله تقدست كلماته في سنته في خلق الإنسان: 
ِوَالله خَلََُمْ مِنْ َرَابٍ كم مِنْ تُطفَة كُمّ َملكُم 
أَزْوَاجًا وما تَحْمِلُ من أنْتَى وَل تَضَعٌ إلا بعلمه وَمَا 
ايك اكد 
ِنَ ذَّلكَ عَلَى الله ب يَسير4". 

وقوله تعالى وتقدس في سنته في الأرزاق: 
وَالأرْضٌ مَدَدْنَاهَا وَألْمَيْنَا فيمًا َوَاسيَ وَأَمبَثنَ 
فيهًا منْ كل شَيْء مَوْزُون وَجَعَلْنَا لَكُمْ فيهًا 
مَعَايشَ وَمَّنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقينَ وَإنْ مِنْ سَيْءِ إل 
عَنْدَنَا خَرَائنهُ وَمَا ُتَزَلهُ إل بعَدَرِ مَعْلُوم74"). 
” - استفسارات استنكارية 

نحوقوله جل ثناؤه في سنته في الهداية 
والضلال: لَأَكَمَنْ لق عَلَيّْه كَلمَةٌ العَدَابِ َكَأَنْتَ 
تقد مَنْ في التَار74 ١‏ وقوله تبارك وتعالى في 
سئته في الأجل: وأوكم كر 1ن الله انّذي خَلَقَ 
السَّمّاوَات وَالأوْضن قَادرٌ عَلَى أَنْ يَخَلْقَ مثْلَهُم 
وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَدٌ د رَيْبَ فيه امن الظَّالمُونَ 
إل كُمُورَا74". وقال جل في علاه في سنته في 
الإهلاك: لقَالَ نما اوقبثة عَلَى علّم عدي أوَكَم 


ماءعه> 


يتم أن اللَه كد هلف من كله من الْخرُون من مو 





اج الي م 2 لمات 


َشَدٌ مِنَهُ قُوَةٌ وَأَكثَرُ جَمْعَا ولد يُسْأَلُ عَنْ دُنُوبهمْ 
المُجْرِمُونَ4!"". 
؛ - ورود فعل اللّه -جل جلاله- مع تعليله9": 
يمكن لنا كذلك استخراج سنن الله واستنباطها 
من خلال سياق الآيات التي ورد فيها فعل اللّه مع 
تعليله وخاصة فيما يتعلق بنظام الحياة: وأخن العبر 
والدروس من قصص الغابرين: 
أ)- أن يذكر الله - جل جلاله - فعله معللا 
إياه بحرف من حروف التعليل!*", 
فبحرف (الباء): نحو قوله تبارك وتعالى في 
سنة 0 وتقنيرها: #وَصضوت الله مَمَاكَ قَرْيَةٌ 
ة مُطمَئنَة يَأتيهًا ِزْقهَر رَغَدَا منْ كَ 
مَكَان رك بأنكُم الله َأَدَاقَهًا الله لبّاس الْجُوع 
وَانْحَوفِ بِما كَانُوا يَصْتَعُونَ074". وقوله سبحانه 
في ملت ف المكذيين على سن الأزماةة اوم 
يَسِيرُوا في الأزض فكوا كَيْفَ كان عَاقبَةٌ 
انَّدينَ كانُوا منْ قَبْلِهمْ كَاتُوا هُمْ أَشَّدّ منْهُمْ قَوَةٌ 
وَآكَارَا في الْأرْض فَأَحَدَّهُمُ الله بدتُوبهِمْ وَمَا كَانَ 
لَهُمْ منّ الله من وَاقَ14", وقوله جل وعلا في 
فتََيْنَ وَاللَهُ أَْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا4. وقوله 
سبحانه وتعالى في سنته في المشاقين للّه ولرسوله 


كَانَتْ آمِنَةَ 


في كل أرض وفي كل وقت: #ذَّلكَ بِأَتَّهُمْ شَاقُوا الله 
وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقق الله وَرَسُولَُ إن الله شَدِيدُ 
العقّاب*0""., َ 1 1 
وبحرف (اللام): نحو قوله تبارك وتعالى 
في سنة التعارف بين الناموة قرا انها النَّاسُ إِنَا 
خََعْنَاكُمْ من ذَكر القن وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائلَ 
لتَعَارَهُوا إن أَكَرَمَكُمْ عند الله أَتْمَاكُمْ إن الله عَلِيمُ 


طرائق 


لرانية 








خَبِيرٌ4!:'. وقوله جل شأنه في سنة الإملاء: 
وَل يَحْسَبَنَ الّدِينَ كَمَرُوا أَنمَا تُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ 
أَنفُسهمْ إِنّمَا ثُمْلي لَهُمْ ليَزْدَادُوا إِثْما وَلَهُمْ 
عَدَابٌ مُهِينْ4'". وقوله تقدست كلماته في سنة 
الفتنة: «وَلاً تَمُدَنَّ عَيْتَيْكَ إِلَى ما مَتَعْنَا به أَزْوَاجًا 
مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَّاة الدَنيًا لتَفْتَنَهُمْ فيه وَرِزْقَ رَبّكَ 
خَيْرٌ وَأَبْقَى74'"), وقوله عز سلطانه في سنته في 
الاعتزاز بغير اللّه: «وَاتَخَدُوا من دون الله آله 
ِيَكُونُوا لَهُمْ عرًا كلا سَيَكْمُرُونَ ِعبّادَتهمْ وَيَكُونُونَ 
عَلَِيْهُمْ ضدًا74"". وقوله عز وجل في سنته في 
تداول الأيام واستبدال الأقوام: «إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَْحٌ 
قَقَدْ مْسّ الْهَومَ َرْحٌ مِثلهُ وَتلْكَ الا 
فق الى وتم الله دين 1 
مِنْكُمْ شْهّدَاءً 1 35 يُحب الظّالمِينَ4", وقوله 
تبارك وتعالى في سنة التبشير و الإنذار: 9فَإِنَمَا 
يَسَرْنَاهُ بِسَائِكَ لتُبَشَرَ به الْمتَّقِينَ وَتَْدرَ به قَوْمًا 


نُد4*": وقوله تبارك وتعالى في سنة الإنذار 


1 


م ندا 


ع 
8م 


حل 


1 
- 


| وَيَتَخْد 


والإعذار: رسلا مَبَشْرِينَ وَمَنْدْرِينَ لثلا يَكون 
2 0 لي »> بي كني رمم و فين 0 2 
تلناس على الله حجة يَعَدَ الرسل وكان الله عَرِيرًا 
حكيمًا04". 
وبحرف (إن): نحو قول الله عز وجل في سنته 
في الذين يكتمون الحق: «إن الَدينَ يَكتَمُونَ ما 
أنْرَنْنَا من الْبَيَات وَالْهُدَى من يَعْد ما بَيَنَاه 


في 
للئّاس في الكتّاب أولتتك 


9 


رةر 2 قو 


: الله وَيَلْعَنْهُمْ 
اللأعنُونَ14"". وقوله سبحانه وتعالى في سنته ضفي 
الإهلاك: «ِأَهُمْ خَيْرٌأَمْ قوْمُ تبع وَالَّدِينَ منْ قَبْلهِمْ 
َهْلَكْنَاهُمْ إِنّهُمْ كَانُوا مُجَرمِينَ4". 

وبحرف (الفاء): نحوقوله جلت حكمته في سنة 


العقاب الدنيوي: «وَلا تَرْكَنُوا إِنَى الَّدِينَ ظَلَمُوا 


00 و 0 2 5 2 8 و ضار 
فْتَمَسَكُمُ النَّارُ وَما لَكُمْ من دُون الله من أوْليَاءَ 


مل سد وى ل وقوله 1 انه في 5 في 
تكذيب المرسلين: «كذَيّت قَبْلَهُمْ قَوْمُ نوح فَكَدَيُوا 


ساك لكام 


وبحرف (إذّ): نحوقوله تقدس وتعالى في سنة 
صراع الحق والباطل: «وَإِذْ يَعَدُكُمْ لله إِخدى 
الطَائِمَتَيْن أَنّهَا نَكُمْ وَتَوَدُونَ آنّ غَيْرَ دّات الشّؤكة 
تكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ الله أَنْ يُحِقَّ الْحَقَ بكَلمَاتِه 
وَيَقْطعٌ دَابِرَ الكافرِينَ74"". 

وبحرف (كي): نحو قوله سبحانه وتعالى 
في تحقيق وعده بحفظ وإرجاع كليمه موسى عَلَلاٍ 
إلى أمه”"": ِقَرَدَدْنَاهُ إلَى مه كن تَمَرٌَ عَيْنْهَا وَل 
تَخْرّنَ وَلتَعلَمَ أن وَعْدَ الله حَقْ وَلَكنَ أَكْتَرَهُمْ لآ 
يَعْلَمُونَ14"". 

وبحرف (منّ): نحوقوله تبارك وتعالى في سنته 
في هلاك الأمم: «ممًا خَطِيثَاتهمْ أَغْرقُوا َأَدْحْنُوا 
تَارًا قُلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ منْ دُون الله لخب 

ب) - أن يرد في القرآن فعلان يفرق بينهما 
بالحكم بذكر الصفة ويكون التفريق بينهما بلفظة 
الاستدراك (لكن)!"": 

نحو قوله تبارك وتعالى في سنة الاختلاف 
والمختلفين: «وَلَوْ م ال مَا اقَتَتَلَ انَدِينَ منْ 
بَعْدهِمْ مِنْ بَعْد ما جَاءَتْهُمُ الْبَيَنَاكُ ولَكن اخْتَلَمُوا 
قَمِنْهُمْ مَنْ آَمَنَّ وَمِنْهُمْ مَنْ كَمَرَ وَنَوْ شَاءً اللّهَ ما 
اقَتَتَنُوا وَنَكنّ لله يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ4!'". وقوله عز 
من قائل في سنة الهداية: #ليّس عَلَيَكَ هَدَاهُمَ 
وَلكن اللّه يمدي مَنّ يَشَاء4"": وقوله عز وجل 


عه ووثو 


في سنة الاصطفاء: ظقَانَتْ لهم رسلهم إن تَحْنُ 





آفاق الثقافة والترات 


عي هد 0 1ه دين 5 وك لو # ره ا ا اق 0 
إلا يَشْرَ مثلكمٌ ولكن الله يمن على من يَشاء من 
عياده وَمَا كَانَ ثَنَا أَنْ تَأتيَّكُم بِسُلْضَّان إلا بإذن الله 
وَعَلَى الله فَلَيَتَوَكَل الْمُؤْمِنُونَ4"'. وقوله جل 
ذكره في سنته في هلاك الأمم: لقكُدٌ أَخَدْنًا 
بِدَنبِهِ همِنْهُمْ مَنْ أَزْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصبًا وَمِنْهُمْ 
مَنْ أحَدَتْهُ الصَيْحَةٌ وَمِنّْهُمْ مَنْ حَسَفْنا به الأض 
وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقنَا وَمَا كَانَ الله ليَظْلمَهُمْ وَلَكنْ 
كَانُوا أَنْمْسَهُمْ يَظْلِمُونَ4!'"'؛ وقوله تبارك وتعالى 
فى سنته في الدعوات: 8قَنْ نَعْلَمُ إِنَهُ لَيَحْزْنْكَ 
انّذي يَقُونُونَ فَإِنَهُمْ لآ يُكَدَبُونَتَ وَلَكنَ الظّالمِينَ 
بآيّات الله يَجْحَدُونَ74:. 

ه - ورود فعل الله - عز وجل - في سياق 
الجملة الشرطية0!'', 

أ) - تعليل عدم الجزاء بوجود المانع: فإذا 
وُجد الفعل امتنع الجزاء؛ نحوقوله تبارك 

5 وف وو لواف ا ا وك تر بوش ول ا ل د 
وتعالى: #وَلولا فضل الله عليكم ورحمته في 
الدثيًا والآخرة تَمَسِنّكُمْ في ما أَقُضُكُمْ فيه 
عَدَابٌ ععظيم74'''. وقوله سبحانه وتعالى فى 
سنة الأجل: لَوَيَسْتَسْسِلوَكُكَ بالفذاب وَلؤة أجل 
مُسَمّى لَجَاءَهُمُ الْعَدَابُ وَلَيَأتِيَتَهُمْ بَغْتَهَ وَهُمْ لآ 
يَشْعْرُونَ4!”'', وقوله تعالى وتقدس في سنته في 
اليهود:ظوَنَوْلا أنْ كَتَبَ الله عَلَيْهِمُ الْجَلداءَ لَعَدَبَهُمْ 
في الدَنْيًا وَلَهُمْ في الآخرّة عَدَابُ التّار04:. 

ب)- تعليل ترتب الجزاء على وقوع الفعل: 
ترتب فعل الله -سبحانه وتعالى - على الوصف 
بصيغة الشرط والجزاء: أي: يقع الجزاء إذا وقع 
الفعل: نحو قوله تبارك وتعالى في سنته في الهداية 
والضلال: «فْمَنْ تبعَ هُدَايَ فلاً خَوْف عَلَيْهِمْ ولا 


1 


هُمْ يَخْرَّنونَ 1*4 وقوله عز أسمهة: لا إِكْرَاءَ 





آفاق الثقافة والتراث 


في الدين ة قن بين ارهد من الَْي همن يعَفْ 

سُكَمْسَكَ بِالْكُرُوَةٍ 
الْونْقَى لآ انْفصَامَ لَهَا وَاللَهَ سَميعٌ عَليمٌ14", 
وقوله عز وجل: لقَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرٌ من رَبَكُمْ قَمَنْ 
أَبْصَرٌ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِي فَعَلَيَْا وَمَا أَنا عَلَيُْم 
بحفيظ 14" . 


بالطّاعُوت وَيُؤْمِنْ بالله فَقّد استمسشك 


وقوله تبارك وتعالى في سنة الانتساب:لوَمَنَ 
ك تة كة و تخدي 0ن 
يُتوَلَهمْ منكم فإنه منهم»  .١‏ 

وقوله جل في علاه في سنته في الأرزاق #وَلو 
أن أهل الْشُرَى آَمَنُوا وَاتَّقَوَا تَمَتَحْنَا عَلَيّهِمْ بَرَكَات 

57 73 2 رت ه > هو مر عر ا« 
من السماء والارض ولكن كذبوا فاخدناهم بِما 
2 طرق - 1 2 0 95 5 5 م 
كانوا يَكْسِبُونَ4! ''. وقوله تبارك وتعالى: لوَمَنْ 
كك يَكّق الله يَجْعَلْ ؟ لَهُ مَخْرّجًا وَيَرْزْقَهُ من حَيْتْ لا 
ك2 ا 

وقوله عز سلطانه فى وعده فى الإفساد اليهودى 
الآول؛ الذي تحقق في عهد النبي كَِلِلِ وأصحابه - 
رضي الله عنهم -: لفَدًا جَاءَ وَعْدُ أولاهُمًَا يَعَثْنَا 
عَنَيْكُمْ عبّادًا لَنَا أولي بَأس شَدِيد فَجَاسُوا خلال 
الدّيّارِ وَكَانَ وَعَذَا مَفْعُوله004. 

وقوله تبارك وتعالى في سنته التي تسوق بني 
إسرائيل إلى (وعد الآخرة) -وهو الإفساد اليهودي 
الآخير-؛ ليتم استتُصالهم وقطع دابرهم بمقتضى 
سنة الله في قطع دابر المفسدين المستكبرين في 
الأرْضن+ خم وَدَدْنا كَكُخ الْكَرة صَلَبِهم وَأَمْدَدْكَاكُمْ 
بأَمُوَالِ وَبَنِينَ وَجَعَلنَاكمْ أكثرٌ تفيرًا إِنْ أَحْسَّنْتم 
أَخْسَنْتُمْ لأنْفْسكُم وَإِنْ أَسَأَتُمْ هَلَهَا فَإِدَا جَاءَ 
:6051 رودو لي ل ب اق ع 2 

ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا 

الْمُسحِد كما 2001 أُوَّلَ مَرَة وَليُتَبَرُوا ما عَلَوَا 


0 0 


وَعْدُْ الآخرّ 


0 


لرانية 








وقوله جل وعلا في سنة الجزاء من جنس 
العمل: للَيْس بِأَمَانيكُمْ وَل ماني أَهْلِ الْكتّاب مَنْ 
يَعْمَلْ سُوءًا يُجْرَ به وَل يَجِدْ لَهُ منْ دُون الله وَل 
وَل تصيرًا4!:". 


وقوله جلت عظمته وتقدست كلماته في سنة 


الاستبدال: فيا أَيُهًا انّدينَ أمَنُو مَنْ يَرْتَدَ منْكُم 
تزويكه تفرك رجانه يكم لجن العارلة 
أذنّة عَنَى الْمُؤْمِنِينَ أعرّة على الْكَافرِينَ يُجَاهدُونَ 
في سَبِيل الله وَلا يَخَافُونَ لَوْمَة لآئم ذَلِكَ فَضْلٌ 
الله يُؤْتيه مَنْ يَشَاءُ وَاللَهَ وَاسعٌ لي نا ٠‏ وقوله 
عز من قائل: «إل تَنْفْرُوا يُعَذَيْكُمْ عَدَابًا أليمًا 
وَيَسْتَبْدلُ قَوْما غَيْرَكُمْ وَل تَصُرُوهُ شَيَْا وَاللهُ عَلَى 


ل عم م 


كل شَيْء قديرٌ4/'”. 

وقوله جل جلاله في سنته في الذنوب والسيئات: 
قم ب مقي ف دجع # يعم (دى دك 
#ولقد صَدقكم الله وَعده إذ تحسونهم بإذنه حتى 
إذَاا” فَسْلَتُمَ وَتََارَهْتُمْ في الأمْرِوَعْصَيْتُمْ منْ بد 
ما أَرَاكُمْ ما تُحِبُونَ منّكُمْ من يُرِيدُ الدّثيا وَمِنْكُمْ 
لحرت الاحردكم مركد ع عَنْهُِمْ لِيبْتَلِيَكُمْ وَلقَدْ 
عَمَا عَنْكُمْ وَاللهَ دُو فَضْلٍ عَلَى المُؤْمنِينَ 004 

وقوله تعالى وتقد 
م ا 2 3 1ك دك (ثهم) 
#قد خسر الذين كذيوا بلقاء الله حتى إذا 


جَاءَنُهُمُ الساعَدٌ بَكْتَدٌ كَانُوا يَا حَسْرَكَنًا عَلَى ها 

رن فِيها وه يَحْمِلُونَ أَوزَارَهُمْ عَلَى ظهُورِِمْ 

الا ا فو توه كار 

اماي ل«حَنَى إِذَا | 1 ا ل 
قَنْ كُدَيُوا جَاءَهُمْ تَضْرُنا فنْجَيَ مَنْ نَشَاءُ و 

5 ا عَن الْقَوْم المُجْرِمِينَ4!". 


)1 


وقول الله عز اسمه في سنة الإمهال والإهلاك: 
قل مَنْ كَانَ في ١١‏ غنّاد لَه قلي 5" لَه الوح ِ 


مدا حََّى إِذَا رَأَوَا ما يُوعَدُونَ ما العَدَابَ وَإِما 


الساعة مُتيفلبُون!" هن ُو شر مَكَانا وأضكف 

جندا 4" . 

5 - ورود فعل الله - عز وجل - مرتبا على 
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فيفهم السامع أن هذا الفعل يدور مع تلك 
الصفة أينما وجدت؛ نحو قوله تبارك وتعالى في 
سنة الإملاء: «وَكَأَيّنْ من قَرِيّة أَمُلَيْت نَهَا وَهيّ 
طَالمَةٌ كُم أحَدْتَهًا وَإِلنَيَّ الْمَصيرٌ4!"". وقوله عز 
كس وض وَكُمْ أَهْلَكْنًا من قَرْيَّة 

2 مَعيِشَتَهَا 4[ 

اله 
منوطا بغايك : 


- 


نحو قوله تبارك وتعالى في سنة العقاب 
الدنيوي: دِإنَالَدِينَ كَدَبُوا بِآَيّاتنا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْما 
د تُمَتُ كَهُمْ أَبْوَابُ السَّماء وَل يَدْخُلُونَ الْجَنَّهَ 
حَنَّى يَلِجَ الْجَمَلُ في سَمّ الُخيّاط وَكَدَّلِكَ تَجْزِي 
الْمُجْرمِينَ14"", وكرلة كي وعالى كن له 
التمييز: ما كَانَّ الله ليّدَر الْمُؤْمنِينَ عَلَى ما أَنْتُم 
عَلَيْهِ حَنَّى يَمِيرَ الْحَبِيتَ منّ الطَّيّب وَمَا كَانَّ الله 
مَنْ يَشَاءُ فأمِنُوا بالله وَرْسْلِهِ وإنْ تُؤْمِنُوا وَتَتّقُو 
َلَكُمْأ جِرٌ عَظيمٌ)١‏ ".وقول تبارك وتعالى في سنة 
التغيير: «إنَّ الله لا يمير ما ْم حَمَّى يُكَيَرُوا مَا 
بأنفسهم»”"". 
- ترتب الجزاء من الله - عز وجل - أو 
امتناعه منوطا بحال"'"' : 


نحو قوله تبارك وتعالى في سنة الوحي إلى 
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رسله: <ِوَمًا كَانَ لبَشَر أَنْ يُكَنْمَهُ الله إلا وَحْيًا أَوْ 
من وَرَاء حجّاب أَوْ يُرْسلَ رَسُولاً فَيُوحِي بِإِذْنه ما 
َه َي حكِيمٌ7"'. وقوله عز من قال في 
سنته في الكافرين: «إنّ الّدِينَ أَمَنُوا كُمّ كَمَرُوا كُم 
آَمَتُوا كُم كَمَرُوا كم ازْدَادُوا كَفْرًا َم يكن الله ليَعْفرٌ 
َهُمْ وَل ليهْدِيَهُمْ سَبِياد4"!؛ وقوله عز سلطانه 
في سنته في هلاك الأمم: 9وَمَا أَهْلَعْنَا منْ قَرْيَة 
لذ وَنَهَا كتّابٌ مَعْلُومُ)4*". 

4 - الأمر بالشيء مع بيان ما فيه من مصالح: 


في مواضع يأمر الله - عز وجل - بالشيء مبينا 
ما فيه من مصالح. نحو قوله تبارك وتعالى في 
سنة الإعداد: ؤِوَأَعَدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ من قُوَة 
وَمِنْ ربّاط الْخَيْلٍ تُرْهِبُونَ به عَدُوٌ الله وَعَدُوَكُمْ 
وَأَخَرِينَ مِنْ دُونِهمْ لا تَعْلَمُوتَهُمْ الله يَْلَمُهُمْ وَمَا 
تُظَلَمُونَ4"". وقوله تبارك وتعالى في سنة التحرز 
من الشيطان: «ِإنّ الشَيْطَانَ لَكُمْ عَدُوُ كاتّْدُوه 
عَدُوًا إِنمَا يَدْهُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَاب 
السعير4"؛ فعداوة عامة قديمة لا تكاد تزول 
بمقتضى سنة اللّه المطردة. 
٠‏ -النهي عن شيء مع بيان عواقبه السيئة : 

نحو قوله تبارك وتعالى في سنته في الذين 
يتبعون السبل: «وَأَنَ هَذَا صرّاطي مُسْتَمَيمًا 
فَاتَبِعُوهُ ولا تَتَبِعُوا السَبُلَ فَتَمَرّقَ بكُمْ عَنْ سَبيله 
دَلكُمْ وَصَاكُمْ به َعَلَكُمْ تَتّقُونَّ4!". 
١‏ - ورود لفظة (كذلك) بمعنى: (مثل ذلك) في 


سياق فعل الله - عز وجل - أوقصة قرآنية : 


المجرمين: هوَلقَدَ أهلكنا القَرُونَ من قبْلكمم 
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ما ظَلَمُوا وَجَاءَنْهُمْ رُسُلهُمْ بِالْبَيّنَاتَ وَمّا كَانُوا 
ليُؤْمِنُوا كَدّلكَ نَجَزي الْقَوْمَّ الْمُجْرمِينَ04", 
وقوله عز وجل في سنته في إخماد الباطل وإزهاقه 
وقطع دابر أهله: ظقََمًا رَأَوْهُ عَارضًا مُسْتَعْبِلَ 
أَؤديّتهم قَانُوا هَذَا عَارض مُمْطرْنَا بل هُوَ ما 
اسْتَعْجَلتُمْ به رِيحٌ فيهًا عَدَابُ أليمٌ تَدَمْرْ كل شَيْءِ 
بأمْرِ رَبّْهَا فأَصْبَحُوا لآ يُرَى إلا مَسَاكتُهُمْ كَدِّكَ 
َجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرمِينَ74". والآية شي سياق 
الحديث عن عاد قوم هود عََيكَاةِ وما حل بهم 
من الهلاك والاستتئصال لما كذبوا الرسل وأنكروا 
رسالة نبي الله هود كاه . 
١١‏ - وعود مطلقهة على صفات مخصوصه : 
نحو قول الله تعالى في سنة الاستخلاف 
والتمكين: «وَعَدَ اله انّدينَ آَمَنُوا مِنْكُمْ 
وَعَمِنُوا الصّالحَات نَيَسْتَخْلِمَتَهُمْ في الآزأض 
كما اسْتَخنَفَ الّدِينَ من قَبْلِهمْ وَلَيْمَكْتَنَ لَهُمْ 
ديتَهُمُ انّذي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيبَدُلَنَهُمْ من بَعْد 
وقوله سبحانه وتعالى في سنته في نصر 
المرسلين: «وَلَمَدْ سَبَقَتْ كَلِمَثْنَا لعبّادنًا 
الْمُرْسَلِينَ إِنّْهُمْ لَهُمُ المَنْصُورُونَ وَإِنَ جُنْدَنَا لَهُمُْ 
الْعَالِبُونَ4!". وقوله تبارك وتعالى في سنته في 


« 


ا 


نصر المستضعفين: «تلْكٌ الدَارُ الآخرّةٌ تَجْعَلهًَا 


ا وام ع كال 8 حو #022 
لنّدَينَ لآ يُرِيدُونَ عُلُوًا في الأَرْض ولا فُسَادًا 


وَالْعَاقبَةُ للْمْتَمِينَ74". 


هذه بعض الطرائق التفصيلية في كيفية 


طرائق 
استنباط 


0 


للنن 
القرآنية 








في باب التعليل في استنباطها واستخراجها. 
/- نماذج لاستخراج السئن واستنباطها 

على وجه الإجمال: 

ما ذكرناه سابقا من نماذج كان على وجه 
التفصيلء أما على وجه الإجمال فيمكننا استخراج 
السنن من القصص القرآنى"؟ الذى يشغل 
مساحة واسعة من القرآن الكريم -تقارب ثلث 
القرآن-: ومن الأمثال القرآنية كذلكء والآيات 
التي ورد فيها ربط الأسباب بالمسببات والنتائج 
بالمقدمات: 
١‏ - القصص القرآني: 

إن إلحاح القرآن الكريم على الأمر بالسير فضي 
الأرضء لا لمجرد التسلي والوقوف على مصارع 
الأقوام الغابرة» والنظر في عاقبة المكذبين على 
مدار التاريخ: ولكن للاعتبار. وتجنب أسباب 
الهلاك التى وقعوا فيهاء واكتشاف سنن اللّه التى 
ْ لا تتعطل ولا تنخرم في التاريخ حتى لا تسقط الأمة 
' فيما سقطوا فيه وتحصدها عجلة السنن. 

فالتاريخ يعيد نفسه. وتظهر فيه سنن اللّه جلية 
لاحبة. «ألْمْ يَأتهمْ نَبَّأْ الّدينَ من قَبْلهِمْ قَوْم 
نوح وَعَاد وَتَمُودَ وَقَوْم إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابٍ مَدْيّنَ 
وَالْمُؤْتَمكَات أَتَتْهُمْ رُسُنّْهُمْ بِالْبَيّئَاتَ هما كَانَ الله 
لِيَظلمهُةُ وَلكنْ كَانوا نش يف يَظلهُ 000ل 
فأحداث التاريخ تتكررء وسئة اللّه ثابتة مطردة 
على مدار التاريخ. 


هذا وقد سعى القصص القرآني «لكشف تفاعل 





والعظات بأن لاشيء يخرج عن عهوده الربانية 
والتي هي كلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر 
ولا فاج" 

يقول الدكتور صلاح عبد الفتاح الخالدي: «لماذا 
القصص القرآني عبرة؟ العبرة من العبورء وكأن 
الواحد منا عندما يقف أمام قصص السابقين في 
القرآن يعبر إلى الماضين:؛ كأنه يتخلص من قيد 
الزمان والمكان: ويتحرر من أسّر الواقع؛ ويستعلي 
على النظر القاصر القصيرء وينطلق إلى عوالم 
فسيحة من تاريخ الأقدمين. وقصص السابقين 
فيعايشهم ويراقبهم ويتعظ بهم. 

إنها نماذج بشرية مكررة تقدمها لنا قصص 
السابقين في القرآن: نماذج المؤمنين ونماذج 
الكافرين: نماذج الضعفاء الأذلاء: ونماذج الرجال 
الصادقين الأقوياء. وإنها قيم دائمة توحي لنا بها 
قصص السابقين: قيم الحق وقيم الباطل؛ قيم 
الفضيلة وقيم الرذيلة. 

إنها المعركة المستمرة بين الحق والباطل؛ 
وإن التاريخ يعيد الكثير من ميادين هذه المعركة 
وأساليبها وصورها ومجالاتها. ولا يختلف فيها إلا 
الأشخاص فقط. 


كم يقدم لنا قصص القرآن من دروس ودلالات 
وعبرء ومن قيم وحقائق وسننء ومن زاد وعدة 
وسلاح؛ ومن طمأنينة وثقة وسعادة وثبات. 

إن قصص القرآن كنرٌ لا ينفد. ومّعين لا ينضب, 
في دروسه ودلالاته وعبّره. في الإيمان والعقيدة: 
وفي العمل والدعوة؛ وفي الجهاد والمواجهة: وضي 
المنطق والأسلوب. وفي الصبر والثبات. وفضي 
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الموازين والحقائق»!"". «لَقَدْ كانَ في قَصَصهمْ 
عَبْرَةٌ 5 لأولي الأنبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَنَكنْ 
تضدرخ اندي فين يذئه وَتَفْصِيلَ كل شَيْءِ وَهُدَى 
وَرَحْمَةَ لقَوْم يُؤْمنونَ74". 

هذا علاوة على أن أفضل الفوائد والفرائد 

وأهم الدروس و العبر في القصص القرآني هو 

تنبيه الناس على سنن الله -تعالى- في نشوء 
المجتمعات واندثارهاء وتأثير أعمال الخير والشر 
فيهاء ومطالعة أمر الله في أحوال الكافرين وسنته 
المطردة التي -لا تتعطل- فيهم: «وَلآ يَزَالُ انّدِينَ 
من ارهم حت يمي وَعْدُ الله إن الله 4 يُخْلُِ 
الْميعاة0», 0 1 

فمن قصص السابقين -غير الأنبياء- 
قبيلة (سبأ) التي أنشأت حضارة قوية في اليمن؛ 
لكنها أعرضت عن الله وكفرت بأنعمه وطغفت 
طفياناً كيرا ستصددكها سجلة القارية ركان ها 
حدث لها سنة إلهية مطردة لا تتعطل ولا تتوقف, 
تحكم البشرية في كل زمان ومكان. فكل من أعرض 
عن الله وطفى وتجبر وعاث في الأرض ضساداً 
حل به عقاب الله وانتقامه وحصدته سنة الهلاك 
والدمار؛ قال الحق جل ثناؤه في القصة المذكورة: 
للَقَدْ كَانَ لسَبَا في مسْكَنِهِمْ آَيَةٌ جَنَتَانَ عَنْ يَمِين 
وَشْمّالِ كُلُوا من رزق رَبُكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةُ طَيْبَةُ 
ورب غَفُورٌ فَأعْرَضُوا فَأرْسَلْنا علَيهُمْ سَيْلَ الْعَرِم 
وَيَدلْنَاهُمْ بِجَتَتَيْهِمْ جَتَتَيْنِ ذَوَاتَيْ َكل خَمْط 
وَأَخْلٍ وَشَيْء من سذر قليل ذَلكَ جَرَيْئَاهُمْ بِما 
كَمَرُوا وَهَلْ تُجَازِي إلا الْكَفُورَ4". «سبأ قبيلة 
معروفة في أداني اليمنء ومسكنهم بلدة يقال 
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لها «مأرب»؛ ومن نعم اللّه ولطفه بالناس عموماً: 
ببالعرب.خضوضا أنه قصن هن الفراخ أخباد 
المهلكين والمعاقبين». ممن كان يجاور العرب, 
ويشاهد آثاره. ويتناقل الناس أخباره؛ ليكون 
ذلك أدعى إلى التصديقء وأقرب للموعظة فقال: 
الَقَدْ كَانَ لسَبا في مَسْكَنِهِمْ»4 أي: محلهم الذي 
يسكنون فيه «آيّةٌ4 والآية هنا: ما أدرَّ الله عليهم 

من النعم» وصرك عنهم من من النقم» الذي يقتضي 
ذلك منهم» أن يعبدوا الله ويشكروه. ثم فسر الآية 
بقوله: لجنّتَان عَنْ يّمِينِ وَسْمّالٍ4 وكان لهم واد 
عظيم تأتيه سيول كثيرة؛ وكانوا بنوا سدا محكماً 
يكون مجمعاً للماء. فكانت السيول تأتيه: فيجتمع 
هناك ماء عظيم فيفرقونه على بساتينهم التي عن 
يفي ذلك الوانى وظماتس ويل لهم لك الجتكان 
العظيمتان من الثمار ما يكفيهم؛ ويحصل لهم به 
الغبطة والسرورء فأمرهم الله بشكر نعمه التي 
أدرّها عليهم من وجوه كثيرة منها: هاتان الجنتان 
اللتان غالب أقواتهم منهما. 

ومنها: أن الله جعل بلدهم بلدة طيبة؛ لحسن 
هوائها. وقلة وخمها. وحصول الرزق الرغد 
فيها. 

(...) «وَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ4 بكفرهم بالله 
وبنعمته. فعاقبهم الله تعالى بهذه النعمة التي 
أطفتهم: فأبادها عليهم: وأرسل عليها سيل العرم. 


أي: السيل المتوعر الذي خرب سدهم.ء وأتلف 
جناتهم؛ وخرب بساتينهم» فتبدلت تلك الجنات 
المعجبة: والأشجار المثمرة؛ وصار 
بدلها أشجار لا نفع فيهاء ولهذا قال: لوَبَدَنْتَاهُمْ 
ِجَنتيِْمْ جَنَتيْنِ دَوَانَيْ أكُل» أي: شيء قليل من 


ذات الحدائق 


طرائق 


لرانية 








الأكل الذي لا يقع منهم موقعا «خَمُط وَأَخْلٍ وَشَيْءِ 
منْ سدر قليل4» وهذا كله شجر معروف. وهذا من 

نكما يدترا الشعر الحسرق انعفن اليج يدالوا 
تلك النعمة بما ذكر ؛ ولهذا قال: «ذَّلكٌ جَرَيْنَاهُمْ 
بمًا كَمَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إلا الْكَمُورَ4 أي: وهل 
تجازي جزاء النقوية- بدليل السياق - إلاهن كقر 
باللّه وبطر النعمة؟ 


فلما أصابهم ما أصابهم تفرقوا وتمزقوا بعدما 
كانوا مجتمعين: وجعلهم اللّه أحاديث يتحدث بهم, 
المثل فيقال: 
«تفرقوا أيدي ادر أحد يتحدث بما جرى لهم, 
ولكن لا ينتفع بالعبرة فيهم»/" 


وأسمارا للناس: وكان يضرب بهم 


ومن قصص الأنبياء السابقين قصة سيدنا 
نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: قال الحق 
جل ذكره: لوَنُوحًا إذْ تَادَى من قَبْلُ فَاسْتَجَيْنَا لَهُ 
مُتَجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ من الْكَرْب الْعَظيم وَنَصَرْنَاهُ منّ 
الْقَوْم الَّدِينَ كَدَيُوا يتنا إِنّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءِ 
فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجمَصين م89 وهذه سنة إلهية دائمة 
في نصر رسل اللّه وأنبياته عليهم السلام. 

أما قصص السيرة النبوية فهي موضوع 
أطروحتنا وسنفصل في ذلك في الجانب التطبيقي 
متها. 
" - الأمثال القرآنية9" , 

لغ شذكر الأمقال “في القرآن .هيكاء' وإتما 
ذكرت لاستقراء ما وراءها من عبر غوال. 
ودروس بالغة. وسنئن إلهية ثابتة. ينكشف بها 
اللبس: وتتبين العثرات. حتى يدرك الناس ما 
ينفعهم». فيسعوا لتحصيله. ويدركوا ما يضرهم 





فيجتنبوه. قال الحق جل وعلا في بيان الحكمة 
من ضرب ل :وَيَضْربٌ الله الْأَمْثَالَ للئّاس 
نَعَلَّهُمْ يَتَدَكَرُونَ04*"). وقال عز من قائل: 9وَلَمَدْ 
صَرَبْنَا لدئّاس في هَدًا الْمُرْآن مِنْ كُلَ مَثَلِ لَعَلَّهُمْ 
يَتَدَكَرُونَ2'*04, وقال جل جلاله: وتنك الأَمْثَالُ 
نَضْرِيُهًا للئّاس لَعَلّهُمْ يَتَمَكَرُونَ04". 

وتذلك فاخ لال الشرآنية هأنا خطيها في 
تزكية النفوس والرقي بها نحو المعالي: فمن 
الأمثال -مثلاً- التي تتضح فيها سنن الله جلية 
واضحة قوله تبارك وتعالى: «وَضَرَّبَ الله مَثَادُ 
من كُلَّ مَكَان فَكَمَرَتْ بِأَنْهُم الله هَأدَاقَهَا الله 
لبَاسَ الجُوع وَالْخَوْفِ بِمّا كَانُوا يَصْنَعُونَ وَلَقَدْ 
جَاءَهُمْ رَسُولُ مِنْهُمْ فَكَدَبُوهُ فَأَحَدَهُمُ الْعَدَابُ وَهُمْ 
ظَالمُونَ74"'". وفي المثل سنة مطردة وهي سنة 
الله في النعم وتغييرها. 
* - الآيات التي ورد فيها ربط النتائج 
بالمقدمات: 

نحو قوله تبارك وتعالى في سنته في تيسير 
المخرج للمؤمنين: «يا أَيُّهَا انَدينَ أَمَنُوا إِنْ توا 
الله يَجْعَلْ لَكُمْ فرْقَانًا وَيُكَمْرْعَنْكُمْ سَيْنَاتكُمْ وَيَغْضزْ 
لَكُمْ وَاللَّه دُو الْمَضْلٍ الْعَظيم4!, وقوله عز وجل 
في سنة الا ذيَا أَيُهًا انين آَمَنُوا إن تَنْصْرُوا 
الله للشؤعة ونكلت اقدافف نار 

1 ايقة الله كرسي الأسماب على الشهييات 
والنتائج على المقدمات؛. وترتيب المرحلة على 
المرحلة. والمعلومات على العلة: وتغيير النعم على 
تغيير ما بأنفس الناسء والنصر في ساحة الوغى 
على إعداد القوة المستطاعة المعنوية والمادية. 


آفاق الثقافة والتوات 


هذاء وما خفي أعظم» وأبعاد سنن اللّه المطردة 
لا متناهية. قال الدكتور محمد رشاد خليل:»وسنن 
الله كثيرة لا تقع تحت حصرء منها ما نعرفه ومنها 
ما نجهله وقد نعرفه بعد البحثء ومنها ما لا يحيط 
بعلمة إلا الله (...) ذلك أن الستن لين ما نفرفة 
فقط وإنما ما لا نعرفه أيضاء وما لا نعرفه أكثر 
كثيرا مما نعرفه7”"'". 


ولا ننسى ما ورد فى السنة النيوية المطهرة من 


سنن إلهية مطردةء نجدها مزعا وأشتاتا في أسفار 


.١‏ سورة النساء: "؟. 

". سورة فاطر: 27. 

". سورة الأنعام: .١١‏ 

4. سورة الأنفال: /5. 

5. سورة الإسراء: 3/دلالا. 
5. سورة الرعد: ؟. 

. سورة يونس: .١4‏ 

/. سورة الأنبياء: .١6‏ 

5. سورة فاطر: .١١‏ 

.5١-١9 سورة الحجر:‎ . ٠ 


١ 


-_- 


. سورة آل عمران: .١71/‏ 


١ 


5-2 


. سورة الإسراء: 99. 

7/8 سورة القصص:‎ .١7 

4. قال الشيخ محمد مصطفى شلبي -رحمه اللّه-: وبالوقوف 
على حقيقته -التعليل- تتجلى مدارك الأئمة؛ ويظهر بهاء 
الشريعة. ويسهل دفع شبه الطاعنين عليها بالجمود, 
وعدم مسايرتها للزمن. ومنه يبتدئّ طريق الإصلاح, 
وعلى ضوئه يسير المصلحونء وبسبب التكلف فيه وقف 
الجامدون. 

والتعليل في اصطلاح أهل المناظرة: علل الشيء: بين 
علته وأثبته بالدليل. والتعليل تبيين علة الشيء؛ ويطبق 
عندهم أيضا على ما يستدل به بالعلة على المعلول"". 


حا 





ال ع كرض ٠١‏ | 





كتب الحديث: فعَن ابّن مُمّر رضى الله عنهما قَالَ: ‏ 
0 7 ب اك ا اد ع 83 5 

سَمِعَتُ رَسُولَ الله وَل يَقُولٌ «إذَا تَبَايَعْثُمْ بالعيئّة, 
مقع فقو كقم م يوم عمل ذه بوكه مورث2د 


رم فو ا ا 0 


عَلَيْكُمْ ذلا لا يَنْزْعْهُ حَنَّى 


والحديث يتحدث عن سنة اللّه فى الجهاد: فإذا 
اشتغل الناس بالزرع في زمن يتعين فيه الجهاد 
وتبايعوا بالعينة حصدتهم سنن الله في الجهاد: 
وسلط عليهم عقابه وفق سسيه العادلة. 


تعليل الأحكام. ص0-؟١‏ بتصرف. 
وقال الدكتور علي جمعة:' والعلة هي الوصف الظاهر 
المنضبط المعرف للحكم, أي يوجد الحكم عند وجودها 
وينعدم عند عدمها. 
وهي قد تكون منصوصة أو مجمعا عليها أو مستنبطة 
بإحدى المسالك الأخرى أو مدركة بمجرد فهم 
اللغة'.المصطلح الأصولي ومشكلة المفاهيم: ص54. 

5. حروف التعليل: كي» واللام؛ وإذن» ومّنء ومنْء والباءء 
والفاء؛ وإنّ وإذْ. انظر: البحر المحيط في أصول الفقه. 
للزركشي. 4 و177/4. والإحكام في أصول الأحكام: 
للآمدي؛ 4/7 1؟. 

7. سورة النحل: ؟١1.‏ 

.”١ سورة غافر:‎ .١١/ 

. سورة النساء: من الآية /8. 

49. سورة الأنفال: ؟7١.‏ 

.٠‏ سورة الحجرات: ؟1. 

.١178 سورة آل عمران:‎ .١ 

"". سورة طه: ؟15. 

؟”. سورة مريم: 47. 

غ؟. سورة آل عمران: .١5١‏ 

0. سورة مريم: 357. 


11 سورة النساء: .١50‏ 


طرائق 

استنباط 
اشنن 

القرآنية 





7'". سورة اليقرة: .١609‏ 


. سورة الدخان: /337”. 


1 سورة هود: ١117‏ 
."٠‏ سورة القمر: 5. 
"١‏ سورة الأنفال: /ا. 


”؟. وهي سنة من سنن اللَّهِ في نصر رسله؛ فكما رد اللّه تبارك 
وتعالى سيدنا موسى كاه إلى أمه كي تقر عينهاء رد اللّه 


المكرمة كي تقر عينه عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. 


ررك سورة القصص: 17 
8 سورة توح: 60 


0". وهذا يندرج في المسلك الثالث من مسالك العلة ( التنبيه 
والإيماء)؛ بحيث يذكر الشارع أمرين ويفرق بينهما 
بالحكم بذكر الصفة؛ ويكون التفريق بوسائل مختلفة, 
والذي يهمنا هنا التفريق بينهما بلفظة الاستدراك 
(لكن). انظر مثلا المسلك الثالث من مسالك العلة في 
كتاب: الإحكام في أصول الأحكام: للآمدي؛ 777/7. 

1؟. سورة البقرة: من الآية ؟705. 
/". سورة البقرة: من الآية الالا. 


0 سورة إبراهيم: ذلك 
سورة العنكيوت: 2 


٠غ.‏ سورة الأنعام: ا 


لمر" 


١؛.‏ ويدخل في المسلك الثالث من مسائل العلة؛ أي الإيماء 


والتنبيه. انظر مثلا: الجامع لأحكام وأصول الفقه. ص 


سس اريت 
”؛. سورة الثور: .١4‏ 
"غ. سورة العنكبوت: 07. 
غ؛. سورة الحشر: ”. 
0 . سورة اليقرة:/5؟. 
5غ. سورة اليقرة: 505. 


/اء. سورة الأنعام: 1ك 


8 . سورة المائدة: من الآية .0١‏ 
. سورة الأعراف: 37. 


. سورة الطلاق: ااا 


.0١ 


ا" 


07 


غ0. 


60 


.01 


/ا0. 


. 0 


04 


1 


17 


21 


32 


48 


11 


.1/ 


16 


05 


الا. 


الا 


5 


/ا. 


00 


آلا. 


الى 


سورة الإسراء: 0. 

#فإذا جاء وعد الآخرة4: هذه جملة شرطية معطوفة على 
الأولى «فإذا جاء وعد أولاهما...4: وجواب جملة الشرط 
هذه -الثانية- محذوف تقديره: بعثنا عليكم عبادًا. 

سورة الإسراء: 5-لا. 

سورة النساء: ؟؟١.‏ 

سورة المائدة: غ0. 

سورة التوية: 59. 

«إذا»: ظرفية متعلقة بجوابها المقدر: انقسمتم. والجملة 
الشرطية مستأنفة. 

سورة آل عمران: ؟6١1.‏ 


«اذل»: ظرفية شرطية متعلقة ب«قالوا». 


7 سورة الأنعام:‎ .٠ 


وجملة «جاءهم» جواب الشرط. 


سورة يوسف: 0 
وجملة لفَلَيّمْدُدِ4 جواب الشرط الأولى. 


وجملة #فسيعلمون4 جواب الشرط الثانية. 

سورة مريم: 16. 

وغالبا يكون صدر هذه الجمل ب( كم) الخبرية التي تدل 
على التكرار. و(كأين) بمعنى كم الخبرية. 

سورة الحج: /4. 

سورة القصص: من الآية /0. 


سورة الأعراف: 0 


.١ا/6 سورة آل عمران:‎ . ٠ 


سورة الرعد: من الآية .١١‏ 

وغالبا ما يكون صدر الجمل في هذا الباب بنفي أو بالكون 
المنفي (لم يكنء ما كناء ما كان): أي مجيء مشتقات 
فعل الكون مع (ما) أو (لم)» وقد تأتي بعدها لام الجحود 
وهي أبلغ, وقد لا تأتي. 

سورة الشورى: .0١‏ 

سورة النساء: .١1/‏ 

سورة الحجر: ؛. 

سورة الأنفال: 50. 


سورة فاطر: 1 


آفاق الثقافة والتوات 





344 
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ال 
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0 


0 


41 


ا 


1 


.4 


سورة الأنعام: 1617. 


سورة يونس: ؟١.‏ 


60 سورة الأحقاف:‎ .٠ 


سورة النور: 00. 

سورة الصافات: ١/ا١-‏ للا .١‏ 

سورة القصص: 0 

والقصص في القرآن الكريم على أنواع ثلاثة: -١‏ قصص 
الأنبياء السابقين عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. 
ا قصص الأمم والأحداث الغابرة.؟- قصص السيرة 
النبوية المحمدية . 

سورة التوبة: ا 

جابري. موّسسة الندوي وجدة/المغرب, ص8 1. 

سورة يوسف: ١١1ل‏ 


سورة الرعد: 7 


0 


3١ 


ا" 


1 


غ3 


160 


31 


/ا3. 


1 


44 


سورة سباأً: 6١1-/ا١.‏ 

تفسير السعدي؛ ص/71/7-/1. 

سورة الأنبياء: 5/ا-لالا. 

الأمثال القرآنية المقصودة في درسنا تلك التي جاء 
بعدها إلحاح على الاعتبار بها واستنباط الدروس منهاء 
أو تلك التي جاءت في سياق القصص القرآني. 

سورة إبراهيم: من الآية 6”. 

سورة الزمر: /ا. 

سورة الحشر: من الآية .”١‏ 

سورة النحل: ؟١1١-5١1.‏ 

سورة الأنفال:75. 


سورة محمد: 7 . 


.1١5-1١١6 دفاع عن التاريخ الإسلامي. ص‎ . ٠٠ 


3١١‏ سق أبى ذاود: كتاب الإجارة, باب فى النهى عن العينة, 


7 


سد 2 


آفاق الثقافة والتراث 











ضوابط اللغة العربية 
في مكونات المجتهد 


أ. د. عبدالرزاق عبدالرحمن السعدي 
الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسون اللّه؛ وعلى آله وصحبه 


ومن والاه. 

4 :1 
قرروا شرط الاجتهاد والإفتاء فى أن اللغة العربية 
ضرورة تشكل واحدا من مكونات المجتهد ولوازم 
المفتى. 

لكنّ آراءهم اختلفت في المستوى المطلوب 
الذي ينبغي أن يصل إليه المجتهد ويتصف به 
المفتي من اللغة العربية. فهل يكفي أن يعلم 
مبادئ العربية دون تبحر فيهاة أم أنه لا يكون أهلاً 
للاجتهاد والإفتاء إلامن خلال الإبحار في لجج 
اللغة والغوص في أعماقها. 

ثم أي من الفنون العربية المتنوعة ينبغي 
أن يتمكن منها المجتهد ويتعرف عليها المفتي؟ 
فهناك نحوٌ وصرف ولغة وأدبٌ وبلاغة وغيرها من 
العلوم العربية: فأي منها يطالب باستيعابها حتى 
يصح اجتهاده وتقبل فتواه؟. 





هذا ما يظهره هذا البحث من خلال ماتقرره 
مضاد الاختصاص»مقتطيرا الحدية هن الستهد 
فقطل,(' والله الموفق والهادى الى سواء السبيل. 
.١‏ تعريف المجتهد 
ومضارعه يجتهد » ومصدره الاجتهاد. 

وأصل الفعل الثلاثي ((جَهَدَ يَجْهَد)) فزيد 
فيه حرفان الهمزة والتاء, ومثله: اقتصد يقتصد 
التصبادا فهو تنتضة: 

والجهد -بفتح الجيم وضمها- الطاقة 
والوسسعء. وقيل: الجَّهِّدٌ -بالفتح- المشقة, 
والجهّد- بالضم- الطاقة والوسع. ومنه قوله 
تعالى: #والذين لا يجدون إلا جهدهم» 
( التوبه: 74) أي: طاقتهم. 


والاجتهاد. والتجاهد بذل الوسع والمجهود في 


آفاق الثقافة والتوات 


طلب الأمرء برد القضية التي تعرض من طريق 
القياس إلى الكتاب والسنة:(") 

واصطلاحاً: المجتهد هو المسلم البالخ العاقل 
الفقيه الذي يبذل وسعه في نيل حكم شرعيٌ عملي 
بطريق الاستنباطء وله ملكة يقتدر بها على استنتاج 
الأحكام من مأخذها.!" 
2 شروط المجنتهد: 

ذكر الأصوليون شروطا وصفات ينبغي أن 
تتوفر في المجتهد حتى يحق له الاجتهاد وتصح 
آراؤه. ويكون قدوة يقتدى به؛ ومذهباً يُتبع» وقد 
قسموا الشروط إلى نوعين: شروط ثابتة. وشروط 
متعيرة. 

أما الشروط الثابتة: فهي التي يجب أن توجد في 
المجتهد: سواء أكان مجتهدا جزتياء أم مجتهداً 
مطلقاء وهي شروط كثيرة منها: أن يكون عالما من 

وأما الشروط المتغيرة: فمنها: أن يكون حافظاً 
فاهماً لجميع آيات الأحكام وأحاديث الأحكام.©) 

ومن الشروط التي قررها علم أصول الفقه في 
المجتهد ما يأتي:*) 
١‏ د الإسلام. 
- العقل. 
؟ - العلم بمقاصد الشارع وأصول الناس وما جرى 
؛ - القدرة على معرفة علل الأحكام؛ وقياس الأشباه 


على الأشياه. 


ه - المعرفة الكاملة بالدليل العقلي وهو البراءة 





آفاق الثقافة والتراث 


الأصلية:؛ والتكليف به حتى يرد صارف عنها من 


1 - العلم بلسان العرب وتذوق كلامهم؛ ومعرفة 
قواعدهم. وعلى هذا الشرط يرتكز هذا 
البحثء أما الشروط الأخرى ففيها تفصيلات 
وآراء ومذاهب يمكن أن تبحث تفاصيلها في 

؟. هل يشترط في المجتهد أن يكون عربيا؟ 
لا يشترط أن يكون المجتهد عربيّ الأصل 

والنسب'"., بل يجوز أن يكون المجتهد من غير 

الحوت ميا ولنمانا كته اسن العربية انقانا يزفله 
للاجتهاد بالطريقة التي ذكرها الآصوليون والتي 

سنأتي إلى ذكرها في هذا البحث. 
فإذا ما تعلّم غيرٌ العربي العربيةٌ واطلع 

على فصيح اللسان العربي2. واستوعب قواعد 

اللفة العربية بنحوها وصرقفها وبلاغتها وفقه 
لغتهاء وأدرك دقائق العربية في مفرداتها 
وتراكيبها واشتقاقهاء وعرف أساليب العرب في 
مخاطباتهم؛ وتمكن من معرفة أقسام الكلام 
وأنواقه وولالاقه فاته يعون جتاهرا الاحتهاد 
ومؤماة 41 ]ذا ما انيف بالششروظ الأخريض 

اللازمة للاجتهاد. 
ثم إننا نجد عدداً من أساطين العربية وأئمتها 

وروادها ومنظريها ورواتها من غير العرب: لكنهم 

ساكنوا العرب وخالطوهم واتقنوا لغتهم وأساليبهم 
منن نعومة أظفارهم: وأن عدداً منهم ولد ونشأ في 
أحضان العرب الأصليين؛ فكم من عربي النسب 
والمنشأً والآصل يجهل لغته وأسرارها ودقائقها في 








الوقت الذي يكون فيه غير العربي على درجة عالية 
من اتقان العربية. 
والتفسير والحديث وهم من غير العرب. سوى أنهم 
عاشوا بين العرب وأتقنوا العربية أيما إتقان فنبغ 
فيهم الفقهاءً والمجتهدون والمحدثون والمفسرون, 
وطارت شهرتهم في الآفاق» وخلد التاريخ ذكرهم 
وأصبح أهل العلم قاطبة عالة على مصنفاتهم في 
تلك العلوم. 

وهنا ينبغي أن نقرر أن العربي في أصله ونسبه 
ونشأته إذا كان عالماً بالعربية ودقائقها وأسرارها 
ومحيطا بفئونها وعلومهاء ومفرداتها وتراكيبها 
فإنه يكون أقدر من غيره على استنتاج الحكم 
الشرعي من الكتاب والسنة لما يحمله من قخطرة 
اللغة وأصالة الأسلوب ورصانة التحليل كما هو 
الحال عن العلماء العرب الذين أبدعوا وبرعوا في 
ميادين العلم كافة وفي الاجتهاد الفقهي خاصة. 


فهذا الإمام الشافعي المطلبي القرشي قد ملا 


ار طباق الأرض غلها وفنها واجتهادا؛ لما يحمله 


من سمت فطري لغوي أصيل وعلم غزير وفهم 
عميق؛ فكان أحد مذاهب الإسلام الفقهية بجدارة 
وتقدير. 

حتى قرر العلماء أن كلامه حجة يكون دليلاً 
على قيام القاعدة اللغوية عليه؛ مع أن العصر الذي 
عاش فيه لا يعدٌ عصر احتجاج لقواعد اللغة العربية 
لفساد بعض ألسنة العرب باختلاطهم مع غيرهم, 
إلا الشافعي فإن لسانه لم يفسد ولم يختلط.!") 


قال الأسنوي في حق الشافعي: «وأما العربية 


فكان فيها هو الكعبة والمحجة الذي ينطق به فيها 
حسة كنا اشهد به معاصروه من علماء هذا الفن, 
منهم ابن هشام صاحب سيرة رسول الله َلك .... 
ولأجل ما ذكرناه من كون كلامه حجة يعبر الإمام 
أبوعمرو بن الحاجب في تصريفه بقوله: «وهي لغة 
الشافعي». كما يقول: «لغة تميم وربيعة» ونحوهماء 
٠‏ وكيف لا يكون الشافعي أيضاً بهذه الصفة وهو 
من حرم مكة شرفها اللّه تعالى؛ أفخر دور العرب, 
ونسبّةٌُ في قريش إلى المطلب أخي هاشم وذلك 
أأظرفه الشمة يي كلم اعشلاف إننامكا ريق يها 
وصفناه واشتمل على ما ذكرناه كان مذهبه أصح 
مذاهب الأكنة مورها وأرحعها سكا وان كان 
كك منهم إمامّ هدىء وبه يقترب إلى اللّه ويقتدى. 
رضي اللّه عنهم أجمعين ورضي عنا بهم» اه كلام 
الاستوي. لكا 

وقد تُسبَّتٌ إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله 
ات عبط والأخطاء اللعرية كل اعفان انه فارييى 
الأصل؛ مما حمل على القول بأنه غير مجتهد لعدم 
مجراكتة ا واتلفة العررية 

فقد قال الغزالي: «وأما أبو حنيفة فلم يكن 
معكيد!؟ لآنه كان لا يحرف اللقة وهلي يال قولة: 
((ولو رماه بأبو قبيس))0", وهذا الذي ذكره 
الغزالي ساقه الجاحظ بطريقة أخرى: وذلك حين 
سَيِلَ أبو حنيفة عمن ضرب رأس رجل بصخرة 
عه أغيةةيهة جوالقوة معتاء العصاصتك كان 


لاد ولوضري وأسهدبآنا فييوي ‏ 


أن أبا حنيفة طلب النحو في مستهل حياته العلمية 
وكان كثيراً ما يلتزم جانب القياس فيه؛ وقد أراد 


آفاق الثقافة والتورات 





أن يجمع ((كلب)) على ((كلوب)) بدلاً من 
((كلاب)) قياسا على ((قلب وقلوب)) قلم 
يستقم عنده؛ وعند ذلك انصرف عن دراسة النحو 
وأعرض عنه جانباً.(") 

إن مثل هذه النقول عن أبي حنيفة لا تقف 
صامدة أمام النقد العلمي ولا تثلم من مكانة أبي 
حنيفة العلمية ولا تخدش في متانته العربية وذلك 
للأسياب الآتية: 


١‏ - إن أبا حنيفة عاش بين العرب واتقن العربية 
وله ذوق رفيع في أساليبها. 

" - هناك مصنفات في اللغة العربية نسبت 
لأبي حنيفة ومنها كتاب ((المقصود في فن 
الصرف)) الذي يعد من الكتب المعتمدة في 
هذا العلم. 

؟ - إن تضارب الروايات في بعض هذه النقول يدعو 
إلى الشك في صحتها فالإمام الغزالي يذكر أن 
أبا حنيفة قال: ((بأبو قبيس)) والحربي 
يرويها: ((بأبا قبيس) ) كما تقدم. 

: - إن أبا حنيفة عاش في أواخر القرن الهجري 
الأول وإلى منتصف القرن الثاني الهجري 
وهو عصر وضعت فيه قواعد العربية ونشآت 
فيه المدارس اللغوية ولو كان أبو حنيفة بهذا 
المستوى الضعيف في اللغة العربية لتناقل ذلك 
القانن وله يعرلا ماهية وكزدوا امفيادت 

- ما نقل عن أبي حنيفة لو سلمنا بصحته 
فإنه لا يشكل لحناً ولا يدل على جهل باللغة 
العربية. بل يدل على سعة اطلاع بلهجات 
العرب. ففي قضية ( (أب) ) وهو من الاسماء 





آفاق الثقافة والتراث 


الخمسة له وجه نحوي مأثور عن العرب لكنه 

ليس المشهور أو الأفصح وهذا أمر معروف 

في كتب النحو. 

وأما جمع ((كلب)) فإنه يجمع جمع قلة على 
أكلب. ويجمع جمع كثرة على كلاب؛ وورد جمعه 
ترما كاري نال كني وكترن: 

إكا لسن فيها تدل ها ادق بأ سنيفة طعنا في 
سلامة عربيته. 

وأخير ا ضاكا توولعنا بأوما كاعر اأحظلاء لقوية 
-مع أنها ليست كذلك- فإنها لا تقدح في معرفة أبي 
حنيفة بالعربية: فكم من لغوي أو نحوي يعدّ إماماً 
في علمه وقع في هفوات لغوية إما نسياناً أو سهواً 
ومع ذلك فلا أحد يقدح في مكانتهم العلمية مما 
حمل بعض العلماء على الكتابة في هذاء فقد عقد 
ابن جني في كتابه الخصائص باباً سماه: ((باب 
سقطات العلماء) )؛ وعقد الجاحظ في كتابه البيان 
والتبيين باباً سماه: ((باب اللحن)). 
4. ضابط مستوى العربية في المجتهد: 

تفقت كلمة العلماء من الأصوليين واللغويين 
وتوحدّت آراؤهم وأجمعت مذاهبهم على أن 
المجتهد ينبغي أن يكون عارفاً بلسان العرب. 
وموضوع خطابهم. وذلك شرط متفق عليه في 
صحة اجتهاده وقبول مذهبهء لأنه بهذا الشرط 
يكون متمكناً من تمييز الأحكام التي مرجعها إلى 
اللغة العربية كصريح الكلام وظاهره. ومجمله 
ومبينه. وعامه وخاصه.؛ وحقيقته ومجازه: وما إلى 
ذلك من قضايا اللغة العربية: قال أبو زهرة: «اتفق 
علماء الأصول على ضرورة أن يكون [المجتهدٌ 








بو ع سم 
المستنبط] على علم باللغة العربية» لان القران 
الذي نزل بهذه الشريعة عربي ولأن السنة التي هي 


بيانه جاءت بلسان عربي». 7" 


لكن العلماء اختلفت آراؤهم وتباينت كلمتهم 
في ضابط اللغة العربية الذي ينبغي أن يتحقق في 
المجتهد. وفي درجة معرقته بقواعد اللغة. فهل 
يطلب منه أن يكون في العربية على مستوى عالٍ 
رفيع يضاهي به قادة العربية كالخليل وسيبويه 
والعشاكن :الهم آم يكف أن يكو بعلن درم 
أدنى من ذلك بقليل أو كثيرة. 

ويمكن حصر آراء العلماء فيما يأتي: 
الرأي الأول: لا تحديد للمستوى: 


يرى بعض العلماء أن يكون المجتهد عارفاً 
باللغة العربية على الوجه الذي يتيسر به فهم 
خطاب العرب؛: دون أن يحدد المستوى المطلوب 
تحديداً دقيقاًء قال الماوردي. بحق اللسان 
العربي: «ومعرفة لسانه فرض على كل مسلم 
من مجتهد وغيره. وقد قال الشافعي رحمه 
الله: على كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما 


ْ ' يبلغه هده في أداء فرضه.ء وقال في [القواطع]: 


معرفة لسان العرب فرض على العموم في جميع 
المكلفين: إلا أنه في حق المجتهد على العموم 
في إشرافه على العلم بألفاظه ومعانيه؛ أما في 
حق غيره من الأمة ففرض فيما ورد التعبد به في 
الصلاة من القراءة والأذكار لأنه لا يجوز بغير 
العريف 1 

وقال الماوردي: «فإن قيل: إحاطة المجتهد 
بلسان العرب تتعذرٌ؛ لأن أحداً من العرب لا يحيط 
بجميع لغاتهم فكيف نحيط نحن؟ قلنا: لسان 


امه 





العرب وإن لم يُحط به واحدٌ من العرب فإنه يحيط 
به جميع العرب؛ كما قيل لبعض أهل العلم: من 
يعرف كن 'اللةة فان؟ عل القاين» والدى يلزه 
المجتهدّ أن يكون محيظاً بأكثره ويرجع فيما 
عزب عنه إلى غيره: كالقول في السنة؛ وقد زل 
كثير بإغفالهم العربية, كرواية الإمامية: ((ما 
تركناه صدقةً) ) بالنصب. والقدرية: ( (فحج آدمَ 


موسى) ) بنصب لين 


وقال الماوردي في موضع آخر عند ذكره شروط 
المجتهد: «أن يكون عارفاً بلسان العرب وموضوع 
خطابهم ... قلَيَعَرف القدر الذي يفهم به خطابهم 
وعاداتهم في الاستعمال إلى حد يميّز به بين صريح 
الكلام وظاهره: ومجمله ومبيته. وعامه وخاصه. 
وحقيقته ومجازى.!*') 
الرأي الثاني: تحديد المستوى بحد 
الكفاية لفهم النصوص: 

هناك من حدد المستوى المطلوب معرقته من 
اللغة العربية في المجتهد. فحدد بعضهم المواضيع 
المطلوية. وحدد آخرون مستوى الكتاب المطلوب 
استيعايه. 

قال الأستاذ أبو إسحاق: «ويكفيه من [اللغة] 
أن يعرف غالب المستعمل ولا يشترط التبحر, 
ومن [النحو] الذي يصع به التمييز في ظاهر 
الكلام كالفاعل والمفعول والخافض والرافع وما 
تتفق عليه المعاني في الجمع والعطف والخطاب 
والكنايات والوصل والفصلء ولا يلزم الإشراف 
على دقائقه.0) 


ا 
وقال ابن حزم في كتابه [ التقريب] يكفيه معرفة 
ناض كناب اليل لأبي القاسم الرجاهيى: ويقصل 


الات لاه 7 امراك 


بين ما يختص منها بالأسماء والأفعال لا ختلاف 
المعاني باختلاف العوامل الداخلة عليها. 


وقال ابن دقيق العيد: «واشتراط الأصل فيه 
متعيّنٌ. لأن الشريعة عربية متوقفة على معرفة 
اللغة. نعم» لا يشترط التوسع الذي ايك في هذا 
العلم؛ وإنما المعتبر معرفة ما يتوقف عليه فهم 
الكلاي.!") 

قال حسبٌ الله في ذكر شروط المجتهد: «العلم 
باللغة العربية وطرق دلالتها على المعاني: ولا يكون 
ذلك إلا لمن زاول علومها المختلفة واطلع على 
كثير من آثار فصحائها إلى الحدّ الذي يميز به 
بين الخاص والعام؛ والحقيقة والمجازء والمحكم 
والمتشابه. وغير ذلكء وما تتوقف على معرفته 
القدرة على الاستنباط؛ ولا يلزم أن يصل في معرفة 
اللغة إلى مرتبة الخليل وسيبويه والأصمعي وغيرهم 
من أئمة اللغة العربية» بل يكفيه القدر اللازم لفهم 
النصوص فهماً صحيحاً.!) 
الرأي الثالث: تحديد المستوى بحد 
الاجتهاد في اللغة والتبحر فيها : 

حدد الغزالي القدر الذي يجب معرفته من 
العربية فقال: «إنه القدر الذي يفهم به خطاب 
العرب, وعاداتهم في الاستعمال. حتى يميز بين 
صريح الكلام وظاهره؛ ومجمله وحقيقته ومجازه؛ 
وعامه وخاصه. ومحكمه ومتشايهه. ومطلقه 
ومقيده. ونصه وفحواه. ولحنه ومفهومه. وهذا لا 
يحصل إلا لمن بلغ في اللغة درجة الاجتهاد».!"") 

وقد علق الشيخ أبوزهرة على نص الغزالي هذا 
بقوله: «ومن هنا يفهم أن الغزالي يشترط العلم 
الدقيق والتبحر في اللغة حتى يصل في علمه بها 
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إلى درجة الاجتهاد فيهاء وإلى درجة أن يضاهي 
في فهمها العربي؛ وليس من شأن العربي أن يعرف 
جميع اللغة ولا أن يستعمل الدقائق كلهاء وكذلك 
المجتهد في العربية والمجتهد في الأحكام الفقهية, 
فليس علمه باللغة علم استيعاب لكل مفرداتها 
وأساليبها واستعمال قبائلها المختلفة فإن ذلك 
الأحكام التي يتصدى المجتهد لاستنباطها وعاؤها 
2 8 0-1 17 

أدق الكتب وأبلفهاء ولابد لمن يستخرج الأحكام من 
أن يكون عليماً بأسرار البلاغة؛ ليتسامى إلى إدراك 
ما اشتمل عليه من أحكام».7") 


ويذهب الشاطبي إلى رأي قريب من رأي 
الغزالي فيقول: «وإذا فرضنا مُبتَدئاً في فهم اللغة 
العربية فهو مبتديٌ في فهم الشريعة؛ أو متوسطاً 
فهو متوسط في فهم الشريعة:. والمتوسط لم يبلغ 
درجة النهاية. فإذا انتهى إلى الغاية في العربية 
كان ذلك في الشريعة؛ فكان فهمه فيها حجة؛ كما 
كان فهم الصحابة وغيرهم من الفصحاء الذين 
فهموا القرآن حجة؛ فمن لم يبلغ شأوهٌ فقد نقصه 
من فهم الشريعة بمقدار التقصير عنهم»: وكل من 
قَصُرّ فهمه لم يكن حجة ولا كان قوله مقبولاً. 1") 

ندرك من كلام الشاطبي هذا أنه رتب الباحثين 
في الشريعة بمقدار مرتبتهم في فهم اللغة العربية 
وبمقدار إحاطتهم بأسرار البيان العربي ودقائقه 
وهو توصيف دفيق فإنه على قدر فهم الباحث في 
الشريعة لقواعد اللغة وأساليبها تكون قدرته على 
استنباط الأحكام من نصوص الكتاب والسنة. 


يقول الشيخ أبو زهرة معلقا على كلام 








الشاطبي: «وإن ذلك الكلامَ مول في ذاته؛ لأن 
المجتهد حجة لغير المجتهدء ولا يبلغ هذه المرتبة 
إلا من يكون قد بلغ مرتبة قريبة ممن تكون أقوالهم 
حجة وهم الصحابة الأعلام؛ والآئمة الذين تلقوا 
عنهم وتوارثوا علمهم من بعدهم وكلهم كان إماما 
في العربية بقدر إمامتهم بالفقه؛ وقد كذب وافترى 


كم 


من ادعى جهل بعضهم بالعربية». 

وقد خصص الحافظ العراقي التبحر في اللغة 
العربية بالحروف التي تختلف عليها المعاني أما 
غير الحروف فيكتفي بالدرجة الوسطى التي 
سيآتي ذكرها فيقول: «واعتبر السبكي المعرفة 
باللغةالعربية الدرجة المتوسطة. أي: لا يكفي 
في ذلك الأقل؛ ولا يحتاج إلى بلوغه الغاية في 
ذلك. بل يكون بحيث يميز العبارة الصحيحة عن 
الفاسدة والراجحة عن المرجوحة:. أما الحروف 
التي تختلف عليها المعاني: فيجب التبحر والكمال 
ويكتفي بالتوسط فيما عداها ويجب في معرقة اللغة 
الزيادة على التوسط؛ حتى لا يشذّ عنه المستعمل 
في الكلام في غالب اللغة».7") 


7 الرأي الرابع: تحديد المستوى بغفهم اللغخة 


العربية فهما صحيحا : 


حدد بعض العلماء مستوى العربية التي تُشترط 
في المجتهد بأن يكون فاهما فهماً صحيحاً لكلام 
العرب. دون أن يكون حافظاً مستوعباً جامعاً لكل 
ذلك: بل يكفي أن تكون له القدرة على الرجوع إلى 
عليها عند حاجته إليها. 

قال أبوا لعيئين: «العلم باللغة العربية لكي 


يتمكن من تفسير القرآن وتفسير السنة النبوية, 





فكل منها نزل بلسان عربيء فعلى المجتهد علمها 
ليكون استتباطه صحيحاً وليس المراد أن يكون 
حافظاً لها كحفظ أثمتها ولا جامعاً كجمعهم, 
بل يكون فهمه صحيحا كفهمهم ليتمكن من 
الوصول إلى ما يريده ويكون عنده ذوق في فهم 
الأساليب».40) 

الرأيالخامسس: تحديدالمستوى 
بالوسط: 


قال ابن السبكي في جمع الجوامع في بيان 
درجة المجتهد من اللغة العربية: «ذو الدرجة 
الوسطى لغة وعربية». إن كلامه صريح في تحديد 
علم المجتهد في العربية بالدرجة الوسطىء وهذا 
عي عدم الججراني العريية وعيم الندني في 
معرفتهاء ولكن يبقى هذا التحديد مجهولاً غير 
مق ل 50 
0. ضابط علوم العربية في المجتهد: 

أسلفنا القول بأن العلماء اتفقت كلمتهم على 
ضرورة تحقق معرقة اللغة العربية في تكوين 
المجتهد. ولا يقبل اجتهاد من كان جاهلاً بهذه 
اللغة إطلاقاً. كما أسلفنا القول في آرائهم 
بالمستوى المطلوب في معرفة اللغة؛ وهنا نتبين أي 
فن من فنون العربية ينبغي على المجتهد أن يكون 
عارفاً به فإن فنون العربية كثيرة أوصلها بعضهم 
قديماً إلى اثني عشر فناً. أما في عصرنا فإن قنون 
العربية تشعبت وتكاثرت إلى أكثر من هذا العدد, 
وفيما يأتي بيان ذلك: 

وقد ذكر العطار بيتين من الشعر جمع فيهما 
علوم العربية وهما:7" 
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نحوووصرف ععروضن بتعده لغة 
ثم اشتقاقٌ وفَرْضُ الشعر إنشاءً 
كناالمعاني بيانُالخط قافية 
تاريخ هذا [لعلم العُرْب إِخصاءً] 

ولاايفي ما نت رهن النذ مر تامع كإن كرض 
العلم بالعربية. 
.١‏ تحديد علوم العربية في المجتهد: 

تفاوتت آراء العلماء فيما هو المطلوب من 
المجتهد معرفتهٌ من علوم اللغة العربية: فقد حدد 
بعضهم ذلك باللغة والنحو فقط» وحدد آخرون 
اللغة والنحو والتصريف مقط وتوسع آخرون 
فأضافوا إلى هذه العلوم علم البلاغة أيضاً: 
وذهب بعضهم إلى ضرورة معرقته بعلم اللغة وفقه 
اللغة وبخاصة حين يبحث موضوع اللغة أكوقيفية 
أم وضعية وقضايا اللغة الأخرى من الاشتراك 
والترادف والتضاد وغيرهاء وتوسع آخرون بضرورة 
معرفة المجتهد بعلم المنطق أيضاً فإنه يعد من 
فنون العربية وعلومهاء وإليك أقوال العلماء: 

قال الماوردي: «دأن يكون المجتهد عارقاً بلسان 
العرب وموضوع خطايهم لغة ونحوا وتصصريناء!2"1 
عليه من معرفة ابنية الكلم والفرق بينها كما فضي 
باب المجمل من لفظ ((مختار)) ونحوه فاعلا 
و 8 

وقال الجويني في المجتهد: أن يكون «عارفا 
بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو 
واللغة»؛ !"ا وقد علق ابن قاوان غلى كلام الجويني 
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بقوله: «[من النحو] وهو قواعد تعرف بها أحوال 
الكلمات من التراكيب والاعراب والبناءء [واللغة] 
وهي ألفاظ مفردة يقصد بها معانيها الحقيقية 
والمجازية مع تمييز تلك الألفاظ والمعاني بعضها 
عن بعض فيدخل فيها الصرفء وأما المعاني 
والبيان فهو داخل في النحو واللغة لأنه غير مستقل 


د« 


في الحقيقة لكونه أسرارا أو نكات لهماء اه( 

وقال أحمد إبراهيم بك: «والشرط الأول أن 
يكون عالماً بالكتاب -أي: القرآن- بأن يعرفه 
بمعانيه لغفة وشريعة: فيعرف معاتي المفردات 
والمركبات وخواصها في الإغادة. ويكون ذلك إما 
بالسليقة بأن ينشأ نشأة عربية بين فصحاء العرب 
ويتذوق لغتهم ويكون كأحدهم., وإما بمعرفة اللغة 
والصرف والنحو والبيان والمعاني بطرق التعلم 
والممارسة ...0 

وقد ذكر الدكتور بدران أبو العينين أن معرفة 
اللفة العربية شرط في المجتهد إما بالسليقة وإما 
بمعرفة علوم العربية من نحو وصرف ومعان.!"") 

وقد حدد ابن السبكي العلوم العربية التي ينبغي 
على المجتهد معرفتها بطريقة عمومية تترك 
الباب مفتوحاً أمام المجتهد ليطلع عليها فقال: 
«ذو الدرجة الوسطى لغة وعربية».!"" ويمكننا 
القول بان هذا من باب عطف العام على الخاصء 
فاللغة خاص وهو علم قائم بذاته: والعربية عام 
يشمل فنون العربية بأسرها نحواً وصرفاً وبلاغةً 
وغيرها. 

وقال أبو منصور: «ولابد أن يكون -أي: 
المجقيد- عالما يقراقط انحن والبرهان والقحوا 
واللغة والتتصريف». وهذا كلام يدل على أن 








((القول الشارح)) في علم المنطقء وكلمة 
((البرهان)) هو الآخر مصطلح منطقي يدخل 
تحت باب ( ( القياس) ) في علم المنطق.7'") 

كما أن الحافظ العراقي قال في المجتهد: «أن 
يكون عارفا بلغة العرب وبالعربية أي: وهو النحو 
/ في غاية البلاغة: فلايد من معرفتها ليتمكن من 
الاستنباط». !"ا 

وقال الأسنوي في شروط المجتهد: «علم العربية 
من اللغة والنحو والتصريف. لأن الأدلة من الكتاب 
والسنة عربية الدلالة: فلا يمكن استنباط الأحكام 
منها إلا بفهم كلام العرب إفراداً وتركيباً. ومن 
هذه الجهة يعرف العموم والخصوص. والحقيقة 
والمجاز والاطلاق والتقييد وغيرم».7" 

ويرى الغزالي أن العلوم التي تعرف بها طرق 
استثمار النصوص والاستنباط منها أربعة وهي: 
١‏ - الأدلة والبراهين المنتجة. 
٠‏ ” - معرفة اللغة والنحو على وجه يتيسر له به فهم 
“ - معرفة الناسخ وا لمنسوخ من الكتاب والسنة. 
- معرفة رواية السنة وتمييز الصحيح منها عن 

غيره. 

ويعلق الغزالي على معرفة اللغة العربية بأن 

لو 

يمييز بين صريح الكلام وظاهره ومجمله وحقيقته 


ومجازه وغيرها. 





أما الرازي فيقول في شروط المجتهد: «معرفة 
النحو واللغة والتصريف لأن شرعنا عربيء فلا 
يمكن التوسل إليه إلا بفهم كلام العرب. وما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب. ولابد في هذه العلوم من 
القدر الذي يتمكن المجتهد فيه من معرفة الكتاب 


والسنة.7") 
'. المباحث اللغوية التي يتعين على 
المجتهد معرفتها: 


إن المجتهد حين يخوض غمار الاجتهاد في 
كتاب الله المجيد وسنة رسوله المطهرة؛ يكون 
مضطراً إلى معرفة كم كثير من قواعد اللغة العربية 
وظنونها المتنوعة ويمكن تحديد العلوم العربية التي 
يحتاجها المجتهد من خلال سبر المباحث اللغوية 
التي يتعامل معها لفهم الكتاب والسنة؛ وقد عني 
الأصوليون بهذه المباحث تفصيلاً وتأصيلاً مما 
يبرهن على سعة معرقتهم باللغة العربية وعلى 
تأكيدهم بأن المجتهد ينبغي أن يحيط بها علماً 
ليصح اجتهاده وتقبل آراؤه. وبعكسه فلا يقبل له 
رأي ولا يقر له بمذهب ولا يعتد باجتهاده. 

وفيما يأتي تصنيف سريع للمباحث اللغوية التي 
تناولها الأصوليون في مصنفاتهم الأصولية: 
أولا- المباحث النحوية والصرفية في 
أصول الفقه : 
.١‏ تقسيم الكلام إلى اسم وفعل وحرف. 
". تقسيم الفعل إلى ماض نظام وأمر ونهي. 
؟*. التأكيد. 
؛. حروف المعاني معانيها وعملها كالواوء والفاءع. 


وثم , ومن» ومَن» والاء والى» وحروف النفي, 
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واي» وماء وامء وحتى» ومتى» واين» وحيث» واف 


واذاء وغيرها. 


6. الصفة ومفهومها. 


/. العدد ومفهومه. 


١١‏ . المفعول. 


غ١.‏ عوامل الرفع والنصب والخفض. 


١6‏ . العطف. 


35 الأعرات؛ 


. الجمع المكسر وجمع المذكر والمؤنث السالم. 


5. الفعل اللازم. 
٠‏ الفعل المتعدى. 


.١‏ الجمع المضاف. 


"”. رجوع الضمير إلى بعض أفراد العام. 


؟”. الأمر والنهى. 


4. الاشتقاق والمشتق والجامد من الأسماء 
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7,. اسم الفاعل. 

". اسم المفعول. 

. تقسيم الأسماء والأفعال. 

ثانياً- المباحث اللغوية في أصول الفقه : 

١‏ - اللغة توقيفية أم اصطلاحية. 

؟” - الترادف. 

؟ - الاشتراك. 

؛ - دلالة الألفاظ اللغوية والشرعية والعرفية. 

6- العام. 

5- الكاهن. 

؛ - النص. 

- الظاهر والمؤول. 

- المجمل والمبين. 

٠‏ - المتشايه. 

١‏ - المنطوق. 

١‏ - المفهوم. 

٠‏ - طرق معرقة اللغة من نقل متواتر وآحاد 
وغيرها. 

4 - غريب الألفاظ. 

١6‏ - التضاد. 

1 - عبارة النص. 

٠‏ - إشارة النص. 

- دلالة النص. 


9 - اقتضاء النص. 








٠‏ - ألفاظ العموم. 

١‏ - ألفاظ الخصوص. 

؟” - المطلق. 

9" - المقيد. 

ثالثاً- المباحث البلاغية في أصول الفقه : 

١‏ - تقسيم الكلام إلى خبر وإنشاءء وصيغ العقود 
والفسوخ هل هي خبر أم إنشاءة. 

- ألفاظ العموم. 

؟ - الحقيقة والمجاز وأنواعهما وعلاقاتهما. 

غ - المطلق. 

ه - المقيد. 

5 - الكناية. 

؛ - الوصل. 

- الفصل. 

- التشبيه. 

٠‏ - الاستعارة. 

١‏ - وجوه إعجاز القرآن اللغوية. 

: وافها- المباحث المنطقية في أصول الفقه‎ ١ 

١-القياس‏ وطرق صياغة المقدمات والأدلة. 

؟ - التعاريف ((الحدود)) بالجنس والفصل 
والنوع. 

#حاؤلارة الأفاظ على جماقها مطايغة أء تضينا 
أو التزاماً. 

؛ - أقسام الدلالة: وضعية وطبّعية وعقلية. 


4 - أقسام الوضعية إلى لفظية وغير لفظية. 


/. المجتهد واللغة العربية عند اللغويين: 


ع 


اتفق اللغويون واجتمعت كلمتهم على أن 
معرفة اللغة العربية واجبة على كل من يشتغل في 
الاستنباط من الكتاب والسنة على تفاوت في القدر 
الذي ينبغي أن يتعلمه وينال به معرفةً بهذه اللغة, 
وفيما يآتي بعض أقوال العلماء في ذلك: 
١‏ - ابن فارس اللغوي (ت590ه): 

عقد ابن فارس اللغوي في كتابه الصاحبي باباً 
سماه: [باب القول في حاجة أهل الفقه والفتيا إلى 
معرفة اللغة العربية] ذكر فيه أن العلم بلغة العرب 
واجب على كل متعلّق من العلم بالق رآن والسنة والفتيا 
بسبء ولا يمكن أن يستغني أحد منهم عن اللغة 
العربية» وذلك لأن القرآن نازل بلغة العرب؛ ورسول 
اللّه يَِةِ عربي, فمن أراد معرفة ما في كتاب الله جل 
وعزء وما في سنة رسول الله يك من كل كلمة غريبة 
أونظم عجيب لم يجد من العلم باللغة بّداً. 

لكن ابن فارس لا يرى وجوب التبحر في علم 
اللغة العربية على المجتهد ولا يلزمه الإحاطة بكل 
ما قالته العرب لأن ذلك غير مقدور عليه؛ بل ولا 
يكون إلا لنبي كما قال الشافعي في الرسالة."") 

ويرى ابن فارس أن الواجب على الفقيه تعلمه 
من اللغة العربية علم أصول اللغة والسنن -أي: 
القواعد- التي بأكثرها نزل القرآن وجاءت السنة, 
وبخاصة الإعراب فإنه الفارق بين المعاني:!") 
ولا ضرورة إلى أن يعرف أوصاف الإبل وأسماءً 
السباع ونعوتٌ الأسحلة وما قالته العرب في المّلّوات 
والقيافي وما جاء عنهم من شواذ الأبنية وغرائب 
التصيتؤيف. 
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ويؤكد ابن فارس على ضرورة معرقة الإعراب 
فاكلا زآلا خرى. أن القاكل ]ذا :قال إما الحم 
زيد] لم يفرق بين التعجب والاستفهام والذم 
إلا بالإعراب. وكذلك إذا قال: [ضرب أخوك 
10161:وزيعتضويعة كو وزوجلك وج حر ]ونا 
أشبه ذلك من الكلام المشتبه؛ هذا وقد روي عن 
رسول الله َك انه قال: ( (أعربوا القرآن) )؛ وقد 
كان الناسٌ قديماً يجتنبون اللحن فيما يكتبونه أو 
يقرؤونه اجتنابهم بعض الذنوبء فأما الآن فقد 
تجوزوا حتى إِنْ المحدث يحدث فيُّلحن. والفقيه 
يؤلف فيُلحن: فإذا يها قالا: ما ندري ما الاعراب: 
وانما نحن محدثون وفقهاء: فهما يُُسَرَانٍ بما يُسَاءُ 
به اللبيب؛ وقد كلمت بعض من يذهبٌ بنفسه ويراها 
من فقه الشافعي بالرتبة العليا في القياس؛ فقلت 
له: ما حقيقة القياس ومعناه؟ ومن أي شييّ هو؟ 
فقال: ليس علي هذاء إنما علي إقامة الدليل على 
صحته؛ فقل الآن في رجل يروم إقامة الدليل على 
صحة شيى لا يعرف معناه. ولا يدري ما هو؛ نعوذ 
بالله من سوء الاختيار» أه كلام ابن فارس.7*) 
- ابن جني (ت597ه): 

ذهب أبو الفتح عثمان بن جني في معرض 
حديثه عن أثر اللغة العربية في الاعتقادات الدينية 
إلى أن أكثر من ضل من أهل الشريعة عن القصد 
يها وحاة هخ الطريقة المظلى إليها إنما استهواه 
واستخف حلمَهٌ ضعفْةٌ في هذه اللغة الكريمة 
الشريفة التي خوطب الكافة بها.('*) 
* - الزمخشري (ت078ه): 

ذهب العلامة أبو القاسم محمود بن عمر 
الزمخشري إلى أن كل علوم الشريعة مفتقرة إلى 
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العربية وأن معظم أبواب أصول الفقه مبنية على 
اللغة العربية. ويشنع قول من يقول بعدم الضرورة 
إلى اللغة العربية فيقول في مقدمة كتاب المفصل: 
«اللّه أحمدٌ على أن جعلني من علماء العربية, 
وجبلني على العَضَبٍ للعرب والعصبية/"''؛ وأبى لي 
أن أنفرد عن صميم أنصارهم وأمتاز؛ وأنضوي إلى 
لفيف الشعوبية!””*! وأنحاز. وعصمني من مذهيهم 
الذي لم يُجد عليهم إلا الرّشق بألسنة اللاعنين, 
والمشق بأَسنه الطاعتين: وإلى أفضل السابعين 
والمصلين: أوجه أَفْضَلَ صلوات المصلين؛ محمد 
المحفوف من بني عدنان بجماجمها وآرّحائهاء 
النازل من قريش في سّرَّة بطائحهاء ولآله الطيبين 
أدعوا بالرضوان لهم وأدعوه على أهل الشقاق لهم 
والعدوان: ولعل الذين يغضون من العربية ويضعون 
من مقدارها ويريدون أنّ يخفضوا ما رفع الله من 
منارهاء حيث لم يجعل خيرة رسله وخيرٌ كتبه في 
عجم خلقه ولكن في عربه؛ لا يبعدون عن الشعوبية 
منابدة للحق الأبلج وزيفاً عن سواء المنهج: والذي 
يُقضّى منه العجبٌ حال هؤلاء في قَلَّة إنصافهم 
وغرط جورهم واعتسافهم, وذلك أنهم لا يجدون 
علماً من العلوم الإسلامية فقهها وكلامها وعلمَّي 
تفسيرها وأخبارها إلا وافتقاره إلى العربية بين 
لا يُدفَّع ومكشوف لا يَتَقنَّ, ويرون الكلام في 
معظم أبواب أصول الفقه ومسائلها مبنياً على 
علم الإعراب, والتفاسيرٌ مشحونة بالروايات عن 
سيبويه والأخفش والكسائي والفراء وغيرهم من 
النحويين البصريين والكوفيين. والاستظهارٌ 
في مآخذ النصوص بأقاويلهم والتشبث بأهداب 
فَسَرِهمَ وتأويلهم. وبهذا اللسان مناقلتهم في 
العلم ومحاورتهم وتدريسهم ومناظرتهم»2 وبه 








تقطر في القراطيس أقلامهم وبه تَسَطْرٌ الصكوكٌ 
. والسجلات حكامُهم. فهم متلبسون بالعربية 
أيَةَ سلكواء غير منفكين منها أينما وَجّهُوا كل 
عليها حيث سيّرواء ثم انهم في تضاعيف ذلك 
يجحدون فضلهاء ويدفعون خحخصلهاء ويذهبون عن 
توقيرها وتعظيمهاء وينهون عن تعلمها وتعليمهاء 
ويمزقون أديمهاء ويمضغون لحمهاء فهم في ذلك 
غلى المذل الكاكر [الشدين تؤكل ويد ه] ء ويدعون 
الاستغناء عنها وأنهم ليسوا في شق منهاء فان صحٌّ 
ذلك فما بالهم لا يطلّقون اللغة رأساً والإعراب 
ولا يقطعون بينها وبينهم الأسباب؟! فيطمسوا 
من تفسير القرآن وآثارهماء وينفضُوا من أصول 
الفقه غبارهماء ولا يتكلموا في الاستثناء فإنه نحقٌ 
وضي الفرق بين المعرّف والمنكّر فإنه نحو وضي 
التعريفين: تعريف الجنس وتعريف العهد فإنهما 
نحو وضي الحروف كالواو والفاء وثم ولام الملك 
ومن التبعض ونظائرهاء وفي الحذف والاضمارء 
وفي أبواب الاختصار والتكرارء وفي التطليق 
بالمصدر واسم الفاعل؛ وفي الفرق بين إِنَّء وأنء 


117 وإذءا ومتى. وكلماء وأشباهها مما يطول ذكرها فَإنَ 


رحمه الله فيما أُودَعٌ كتابّ الإيمان7'؛ ومالهم لم 

يتراطنوا””*! في مجالس التدريس وحَلّق المناظرة, 

ثم نظروا هل تركوا للعلم جمالا وأبهّة وهل 

أصبحت الخاصة بالعامة منشرية وهل انقليوا هَرَّأة 
. م ورد 

للساخرين وضحكة للناظرينت0(.05) 

9.رأي الباحث: 





المجتهد من ثلاثة جوانب: جانب اتفقوا فيه 
وأجمعوا عليه وهو حتمية معرفة المجتهد باللغة 
العربية؛ لأنها مكون أساسُ من مكوناته. وشرط 
مهم من شروط قبول مذهبه واجتهاده. ولا يقبل 
اجتهاد جاهل باللغة العربية؛ أما الجانبان اللذان 
تفاوتت فيهما آراؤهم مَهُما: 
أ - مدى المستوى اللغوي الذي ينبغي أن يكون عليه 

المجتهد؟ 
ب - وما العلوم العربية التي يلزمه معرفتها؟ 

وقد تقدم تفصيل القول في ذلك. 

ويتفق الباحث في الجانب الأول مع جمهور 
العلماء؛ لأنه ليس باستطاعة أحد أن يقول غير 
هذا هالمجفيى يفافل مع وض غريية هن 
الكتاب والسنة: وعلمه بالعربية يعني علمه بهذه 
النصوصء كما أن جهله باللغة العربية يعني جهله 
بهذه النصوص. 

أما رأي الباحث في الجانبين الآخرين فهو لا 
يخرج عن عموم ما ذكره العلماء. غير أن الباحث 
يزيدها تخصيصاً وإيضاحاً: فيرى في جانب 
المستوى اللفوي عند المجتهد أنه لابد أن يكون 
على درجة عليا واطلاع واسع في اللغة العربية؛ 
ويعني بذلك أن يكون دارساً للقواعد وأمثلتها 
وأنواعها وأوجههاء مدراكاً دقائقها وأسرارهاء 
حافظا-محظهها متظيرا نض تواشيهاء د 
يعني بذلك أن يكون المجتهد مستوعباً كل اللغة 
الغرئية معيظا جين احاظة كاملة كإضاطة السوان 
المعصم فإن ذلك ليس بمقدور أحدء لكنه 
يكوق خبيرا يمطناق المساكل. وأناكن .بعقها هي 


آفاق الثقافة والترات 


كتب اللغة. بحيث لو عرضت له مسألة لغوية لم 
يحفظها من قبل فإنه يستطيع ودون تردد أن يعود 
إلى أماكن وجودها في الكتب المدونة ويستخرج 
منها ما يريده وما يحتاج إليه من القضايا التي 
تخدمه في الاستنباطء ويستند الباحث في رأيه 
هذا على ما ورد عن الإمام مالك حين سكل 
عن حوالي أربعين مسألة فأجاب عن أربعة 
ديا واخيو من الأياية الباقية يانه للم بيطاي 
عليهاء فهل معنى ذلك أن الإمام مالك لا يصلح 
للاجتهاد؟ كلا بل هو إمام دار الهجرة وهو 
عربي الأصل والنسب والمنشأ وهو خبير بمضان 
المسائتل عليم بطرق معرقتها قادر على إيجاد 
إجابات لهاء أما العارفون بمبادئ اللغة المبسطة 
الجاهلون بقواعدها وشواهدها وأوجهها فلا 
يحق لهم الاجتهاد لأنهم غير قادرين على معرفة 
اللقة سر كة محيشة كلا يستطفوة احتيادا وله 
اقباط 

أما ما يراه الباحث في جانب عدد العلوم 
الغربية القن ينيقي على المستهن مدرطفها إن ما 
تقدم من مسرد سريع للمواضيع التي بحثها العلماء 
في أصول الفقه والتي هي عدة المجتهد وآلته في 
الاجتهاد. فإن الباحث يرى أن على المجتهد 
معرفة خمسة علوم من علوم العربية وفروعها 
وهي: -١‏ علم النحو -١‏ وعلم الصرف 7- وعلم 
اللغة وفقهها غ- وعلم البلاغة بياناً ومعانياً وبديعاً 
4- وعلم المنطق العربي الإسلامي. 

ويستند الباحث في هذا الرأي إلى دراسته 
المتأنية في مباحث علم أصول الفقه؛ فإن من لا 


يعلم شيئاً عن هذه العلوم الخمسة لا يفهم قواعد 





آفاق الثقافة والتراث 


أصول الفقه فهماً واعياً. ولا يدركها ادراكاً سليماً 

فكيف له أن يجتهد بدونها5 واللّه أعلم. 

نتائج البحث: 
توصل البحث إلى نتائج متعددة منها ما يأتي: 

١‏ - إجماع الأصوليين واللفويين على أن معرفة 
اللغة العربية مُكُوَنٌ أساسٌ في المجتهد ولا يصح 
اجتهاده بدونهاء ولا يقبل مذهبه من غيرها. 

؟ - تفاوتت آراء العلماء في المقدار الذي ينبغي 
أن يحصل عليه المجتهد من اللغة العربية 
والدرجة التي ينبغي أن يكون عليها فرأى 
بعضهم أنه ينبغي أن يكون متبحراً فيها كأئمة 
اللغة العربية كالخليل وسيبويه والأصمعي 
وغيرهم. ويرى آخرون المعرفة الوسطية 
باللغة العربية. ويرى فريق آخر معرفة حد 
الكفاية في فهم النصوصء وقد بين الباحث 
رأيه في ذلك. 

* - تعددت آراء العلماء في عدد العلوم العربية 
التي ينبغي على المجتهد معرفتها فأكثرهم 
يركز على النحو والصرف واللغة والبلاغة؛ 
ويذهب بعضهم إلى إضافة علم المنطق لوجود 
مباحث في أصول الفقه تتعلق بهذه العلوم: وقد 
بين الباحث ما يراه في هذه القضية. 

؛ - ثبت أن مباحث أصول الفقه اللغوية التي 
يمارسها المجتهد في اجتهاده مباحث تتعاق 
بالنحو والصرف والبلاغة واللغة والمنطقء ولا 
تتعلق بعلوم العربية الأخرىء كالعروض وتاريخ 
الأدب وغيرهماء لذا لزم معرفة هذه العلوم التي 
هي آلة لاجتهاده. 








التوصيات والمفقترحات: 

يوصي الباحث بما يأتي: 

١‏ - تعميق الدراسسات اللغوية بأنواعها في 
والصرف واللغة والبلاغة لتدريسه طلية 


تلك الأقسام. 

؟ - تدريس المنطق العربي الإسلامي لطلاب 
أقسام اللغة العربية؛ والكتاب والسنة؛ والفقه 
وأصوله. 

" - استحداث مادة لطلاب الدراسسات العليا 
خاصة بشروط المجتهد ومواصفاته بالتركيز 
على علوم اللغة العربية. 


١‏ - كان المقرر أن يكون موضوع البحث عن المجتهد والمفتي. 
ولدى العمل فيه ظهر أنه سيكون طويلاٌ فاقتصرت على 
المجتهد فقط. 

؟ - ابن منظورء أبو الفضل جمال الدين ابن منظور 
(ت١١/اه)‏ ء لسان العربء دار احياء التراث العربي؛ ج25 
ص5951: (جهد). الزبيديء أبو بكر محمد بن الحسن 
(ت79؟ه)ء تاج العروس من جواهر القاموسء؛ ج"5, 
ص؟"؟؟؛ (جهد) . 


* - الاسنويء. جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن الاسنوي 
(ت"/الاه)؛ نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى 
علم الأصول للبيضاوي (ت580ه)»: تحقيق د. شعبان 
محمد إسماعيلء لبنان بيروت؛ دار ابن حزم ط الاولى, 
1ه 1559م ج”7, ص55١٠.‏ الزركشيء بدر الدين 
محمد بن بهادر بن عبداللّه الزركشي (ت:4/اه)» البحر 
المحيط في أصول الفقه؛ تحقيق د. محمد محمد تامر, 
لبنان بيروت. دار الكتب العالمية. ط الاولى: ١55١اه‏ 
مءج"ء ص/58. حسب اللّه. علي حسب اللَّه؛ أصول 
التشريع الإسلامي؛ مصر القاهرة: دار الفكر العربي. 
ط السابعة؛ /511١ه‏ 1551م ص1/”. 


التأسيس في أصول الفقه على ضوء الكتاب والسنة» 
مطابع الطو بجيء ط الرابعة, 517١هء‏ ص486. 


ه - انظر تفاصيل شروط المجتهد فى المصادر الآتية: 





الزركشيء البحر المحيط في أصول ا لفقه؛ ج؛: ص457. 
ابن قاوان: الحسين بن أحمد بن محمد الكيلاني الشافعي 
المكي المعروف بابن قاوان (ت885ه)؛ التحقيقات في 
شرح الورقات: تحقيق د. الشريف سعد بن عبداللّه, 
الأردن؛ دار النفائسء؛ ط الاولى 515١ه‏ 955ام؛ ص7 70. 
الجويني. إمام الحرمين أبو المعالي عبدالملك بن 
عبد الله بن يوسف الجويني (ت4178ه)؛ كتاب التلخيص 
في أصول الفقه؛ تحقيق د. عبد الله جولم النيبالي وشبير 
أحمد العمريء لبنان بيروت. دار البشائر الإسلامية, 
7ه 1595م: ج١ء‏ ص35576. آل تيمية؛ ابو البركات 
عبد السلام بن تيمية (ت107ه).: وولده أبو المحاسن 
عبد الحليم بن عبد السلام (ت187ه) : وحفيده أبو العباس 
أحمد بن عبدالحليم (ت08/اه) ,2 المسودة في أصول 
الفقه؛ تحقيق أحمد بن إبراهيم بن عباس الذّروي. 
لبنان بيروت؛ دار حزمء ط الاولى 1577ه ١١٠٠مء‏ ج3, 
صخ3557. ابن يوسفء ابو منصور الحسن بن يوسف., 
مبادئ الوصول إلى علم الأصولء؛ تحقيق عبد الحسين 
محمد عليء لبنان بيروتء دار الاضواء. ط الثانية, 
1987م ص155. السبكيء تاج الدين عبد الوهاب 
السبكي: جمع الجوامع؛ مع شرحه للمحلي؛ وحاشيته 
للبناني» لبئان بيروت» دار الفكر للطباعة والنشرء 
6ه 1540م. ج؟: ص5858. العطارء الشيخ حسن 
العطار. حاشية العطار على شرح المحلي لمتن حمع 
الجوامع للسبكيء لبنان بيروت؛ دار الكتب العلمية؛ طبعة 


آفاق الثقافة والتوات 


قديمة بدون تاريخ. ج؟. ص55*. الغزالي؛ حجة الإسلام 
أبوحامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي (ت505ه), 
المستصفى من علم الأصولء دار احياء التراث العربي. 
ط الاولى: 518١ه‏ 14517م: ج؟: ص1911. الرازي؛ فخر 
الدين محمد بن عمر بن الحسن الرازي (ت5١كه),‏ 
المحصول في علم اللأصولء تحقيق د. طه جابر العلواني؛ 
لبنان بيروت2. مؤسسة الرسالة. ط الثالثة. 4١5١ه‏ 
51م, ج1: ص١5.‏ أحمد إبراهيم بك: علم أصول 
الفقه. مصر القاهرة,. دار الانصار. ص7١٠.‏ ابو زهره: 
الشيخ محمد أبوزهره.: أصول الفقه؛ مصر القاهرة: دار 
الفكر العربي. 1511ه 19517م: ص07-707. بدران؛ د. 
بدران أبو العينين بدران: أصول الفقه الإسلامي» طبع 
مؤسسة شباب الجامعة الاسكندرية. ص/الا2. 

5 -السعديء د. عبدالقادر عبدالرحمن السعديء أثر 
الدلالة النحوية في استنباط الأحكام من آيات القرآن 
التشريعية:؛ الأردن عمان: دار عمار. ط الأولى. ١57١اه‏ 
م ص71 

* - النوويء. الإمام يحيى بن شرف الدين النووي. تهذيب 
الاسماء واللغات» لبنان بيروت: دار الكتب العلمية؛ ج١2‏ 


.6 ١ص‎ 


6 - الاسنويء جمال الدين عبدالرحيم بن الحسن الاسنوي 
(ت"/الاه). الكوكب الدري في تخريج الفروع الفقهية 
على المسائل النحوية؛ تحقيق د. عبدالرزاق السعدي, 
طبع وزارة الأوقاف الكويتية؛ ط الاولى: 4١1١ه‏ 1584ام, 
ص 00-0. 
الغزالى (ت5050ه). المنخول من تعليقات الأصول؛ 
تحفقيق د. محمد حسن هيتو: لينان بيروت» دار الفكرء 
ط الاولى. ص١‏ /اغ. 

٠‏ -الجاحظء عمرو بن بحر محيوب الجاحظ (تههو'هم)ء 
المطبعة الرحمانية, طُْ الثانية, اه كام ج25 
ص١‏ -5/ا١.‏ 

١‏ - البغداديء أحمد بن علي الخطيب البغدادء تاريخ بغداد, 


ليثان بيروت» دار الكتاب العربي, ج5١‏ 2 ص73772. يوهان 
فك؛ العربية دراسات في اللغة واللهجات والأساليب» 


آفاق الثقافة والتراث 





ترجمه د. رمضان عبدالتواب, مصرء مكتية الخانجى: 
٠ه‏ 1180م ص؟77. 
١‏ - أبوزهرة: أصول الفقه» ص١"؟5.‏ 


- الماوردي؛ أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري 
(ت٠ضهغهم)ء‏ البحر المحيطه ج؛: ص357غ. 


4 - المصدر السابق: 457/4. 

6 - المصدر السابق: ؟/85غ. 

15 - المصدر السابق: 485/4. 

١1‏ - المصدر السابق. 

- حسب اللّه. أصول التشريع الإسلامي؛ ص1"-17. 
4 - الغزالي: المستصفى؛ ج؟: ص١١‏ . 

٠‏ - أبوزهرة: أصول الفقه» ص؟5؟5. 


-- الشاطبي, أبو إسحاق ابراهيم بن موسى زت٠كلاه)ء‏ 
الموافقات» ج24 ص١7 .١‏ 

"” - أبوزهرة: أصول الفقه؛. ص957”. 

319” - العراقى, الحافظ ولي الدين أبو زرعة أحمد بن 
عبدالرحيم العراقي (ت151ه).: الغيث الهامع شرح 
جمع الجوامع للإمام تاج الدين عبدالوهاب بن علي 
السبكي (ت١/الاه)‏ ؛ تحقيق محمد تامر حجازيء لبنان 
بيروت» دار الكتب العلمية. ط الاولى» 6ه كام 


غ” - بدران: أصول الفقه الإسلامي؛» ص4!/9. 

0 - ابن السبكي» جمع الجوامع؛ ج". ص1757. 

5 - العطارء. حاشية العطار على شرح جمع الجوامع, ج25 
ص”252. 

- الماوردي؛ البحر المحيطه ج؛: ص 15 ئ. 

- المصدر السابق. وأصل مختار ((مَحَتَيَر)) بفتح الياء 
إذا كان اسم مفعولء؛ وبكسرها إذا كان اسم فاعل» وذلك لا 
يظهر عند قلب الياء ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها ويبقى 
الفارق تقديراً. 

4 - الرمليء شهاب الدين أحمد بن أحمد بن حمزة الرملي 


(ت57دكه)ء غاية المأمول في شرح ورقات الأصول» 
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.05-00 ابن فارسء الصاحبي» ص‎ - ٠ ل ل ل نا‎ 
ابن قاوان: التحقيقات فى شرح الورقات» ص107-‎ - ٠ 
.40 ١ص اتات يقات في شرح الورقات» ص ١؛ - ابن جني: الخصائص»؛ ج”.‎ 
ا‎ 
”؛ - يعني بالعصبية قرابته من العرب لأن الاقارب يرتبط‎ 


2 أحمد إبراهيم بك ل الفقه الإ‎ - ١ 


ص//ا2. ع 
تميس 
- ابن السيكي. جمع الجوامع ج؟.ض277. شأن العرب كما قال ابن يعيش. 
" - ابن يوسفء مبادئ الوصول إلى علم الأصول؛ ص717. 4 - يعني به صاحب أبي حنيفة رحمه اللّه فقد ألف الشيباني 


كتاباً سماه [الجامع الكبير] وفيه كتاب الإيمان الذي ذكر 
فيه مسائل بناها على أصول العربية. ابن يعيش, شرح 
المفصلء ج١؛‏ ص4 .١‏ 


0" - العراقيء الغيث الهامع» ص 150 
7- الاسنويء نهاية السول؛ ج7". ص77 .1١‏ 


” - الرازيء المحصول في علم الآصول؛ ج1: ص7”4. ؛ - التراطن: التكلم بغير العربية. 


8 - الشافعىء الرسالة ا ع 5 11 اعدظ 


9 - ابن فارسء أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكرياء (ت558ه). المفصل» شرح موفق الدين بن يعيش 
الصاحبي» تحفيق السيد أحمد صقفرء القاهرة. طبع النحوي (تأانكم)ء بيروت. عالم الكتب» ج١ء‏ ص10-5. 


آفاق الثقافة والترات 





رحلات المغامرين العرب في المحيط الأطلسي 
(دلائل الولوج إلى الأمريكيتين قبل كولومبس) 


مقدمة: 


أ. حسني عبد المعزّعيده عبد الحافظ 
الدقهلية - مصر 


شار انما الى كر سسدوف كو توميسى. تاعتارة طالت الفضر الذول 5 اكشاف الكالم 
الجديد (الأمريكيتين)» والحقيقة أن هذا الادعاء, يبتر الجزء الأهم من قصة الاكتشافء والتي 


اهو هه هه 


اعترف كولومبس نفسه بهاء آلا وهي أن رحلات عديدة سبقته إلى هذا العالم الجديد؛ والفرق 
بينه وبين من سبقوه؛ أنه جاء ومن خلفه المُستعمرون الجدد؛ بينما هم تاجرواء وتصاهرواء 
وا مشر جوا اجتقاعا ف السكان الأ سين وس فا فصت به كولو ميسن فى فدكرانه قإنه 
أصرّ على أن يكون ضمن طاقم رحلته الاستكشافية؛ مُترجماً يُجيد اللغة العربية؛ فقد كان على 


يقين بأنه سيستفيد منه!!. 


في هذه الدراسة؛ نلقي الضوء على رحلات 
المغامرين العرب في المُحيط الأطلسيء ونقدّم 
الدلائتل والبراهين. التي تؤكد الوجود العربي 
الإسلامي في الأمريكيتين: قبل كولوميس. 
المحيط الأطلسي في كتابات الجغرافيين 
العرب 

لقد اهتم غير واحد من الجغرافيين العرب 
بالمُحيط الأطلسيء وعرفوا عنه الكثير من 
المعلومات. التي دوّنوها في مؤلفاتهم. بل رأينا 
منهم من رسم خرائط له مبيّناً فيها الممرات 





آفاق الثقافة والتراث 


الملاعرة وحتاطق الضبين: السمقية على الشواعل 
الغربية لأوروباء وكذا السواحل الإفريقية؛ ولعل ما 
كتبه ورسمه أبو الريحان محمد بن أحمد البيروني. 
عن هذا التحيظ: كان شهماء وجديرا بالتأمل 
والاهتمام. لتصحيح المسار التأريخي للكشوف 
البحرية» لقد خَلْصٌ القول بأن «العقل يقضي 
بوجود جّزْء مغمورء في الجانب الغربي من الكرة . 
الأرضية».. ورسم المسعودي خريطة: بيّن فيها 
العدين مزع جور الفشيظة الأطلسي كم يطعا 
كيرا نواد "الأرسن. السعيو 0 
الموسوم (مسالك الأبصار)؛ تحدث الجغرافي 


وفي كتابه 








ابن فضل اللّه العمري. عن وجود أرض في الجانب 
الآخر من بحر الظلمات (المُحيط الأطلسى)»: 
(تةغ/ه): لا أمنع أن يكون ما انكشف عنه الماء 
من جهتناء مُنكشفا في تلك الجهة ولا أمنع أن يكون 
أو من أجناس أخرى» وللجغرافي ابن الزيات 
في مدريد؛ تحتفظ بها حتى الآن. وفيها ظهرت 
السواحل الشرقية للأمريكيتين. 
(خريدة العجائب وفريدة الغرائب): الذي فرغ 
من تدوينه عام ١1575‏ م - توجد النسخة الأصلية 
منه فى المكتبة الوطنية بياريس - أورد العالم 
الجغرافى ابن الوردىء معلومات مثيرة للدهشة: 
حول 00 المحيط الأطلسي. ومناطق في أمريكا 
الجنوبية» لم يصلها أي أوروبيء إلا بعد قرنين على 
شرق جزر الخالدات (جزر الكناري): وقال أنها 
#ؤخر يالدياة والأشصان والذسيوء وآن كثزة الذهب 
جعل أهل هذه الأرض يقايضونه فيما بينهم, 
بالسلع الرخيصة. كالأقمشة والخرز والحجارة 


ا 
55 وفي مصيمهة 


المُلوّنة. ثم نراه يتحدث عن سُكان هذه الأرض, 
ببشرتهم المائلة إلى الحمرة؛ وشعورهم الطويلة: 
وعاداتهم وتقاليدهم؛ كما لو كان يعيش بينهم, 
ووجوههم محترقة؛ يتكلمون بكلام غير مفهوم, 
ولباسهم ورق الشجرء يحاربون الدواب البحرية؛ 
ويأكلونها»- أليست هذه الأوصافء. تنطبق على 
الهنود الحمر..؟! - ثم نراه يتحدث عن العقاب 
الأمريكي, قائلاً: إنه جنس من الطيورء على هيئة 
العقبان: ذومخالب تصيد دواب البجحر». 





وكانت قمة الخراكط التي رسمها المسلمين 
للمحيط الأطلسي والأرض الجديدة؛ قد أنجزت 
علي يد الملاح الشهير حاجي أحمدء والذي يُعرف 
في الغرب باسم «بيري رايس». ويعود الانتهاء من 
رسمها إلى العام ؟١16ام,‏ والحقيقة أن ما رسمه 
حاجي خليفة. ليس خريطة واحدة: بل بالأحرى 
خريطتان - يحتفظ بهما متحف طوبكابي في 
اسطنبول إلى الآن- الأولى لغرب أوروباء وغرب 
أفريقياء والسواحل الشرقية من الأمريكيتين 
والثانية لسواحل الأطلسيء المُمتدة من جرونلاند 
وحتى فلوريدا وفي هاتين الخريطتين ظهرت لأول 
مرة بعض الخصائص التضاريسية للأمريكيتين: 
كما ظهرت مواضع ممرات ماثية وأنهار. لم 
يكتشفها أحد من الأوروبيين؛ إلا خلال الأعوام 
ما بين ١150:104٠‏ مء وكان حاجي قد ذكر بأنه 
استقى معلومات خريطته النادرة هذه؛. من حوالي 
تسعين خريطة رسمها الجغرافيين والرحالة 
الأندلسيين والمغاربة» الذين سبقوه. 


رحلة خشخاش 


وهي من الرحلات العربية الشهيرة في المحيط 
الأطاسى: قادها بحار مسلم», سكن فى قرطية: 
ونهل من معارفهاء يدعي خشخاش بن الأسود. 
ذكره كل من البكري. والحميري. بشيء عن 
الرّفقاء. وأبحر من دلبا (بالوس)!''. في صيف 
عام 1485م (إبان حكم الخليفة عبد الله بن محمد 
للآندلسء والذي امتد من عام 488 إلى ؟7١خم),‏ 
وتوغل شرقا في المحيط الأطلسي. ورسى علي 
غير جزيرة من الجزر المثثاثرة في هذا المحيط. 
لأخذ قسط من الراحة. والتزود بما ل وطاب من 
ثمارهاء وبينما يكادٌ يُعطى أوامره لأعوانه. برد 


آفاق الثقافة والتوات 


القلوع للعودة؛ إذ به يُشاهد من بعيد طيور تحوم 
في السماءء فأيقن بأن هذه الطيور لا مناص من 
أرض تؤويهاء عندئذ أمر أعوانه بمواصلة التوغُل 
شرقاً؛ إلى أن وصل لأرض واسعة مجهولة: عاد 
منها بكنوز كثير ة.. وبحسب رواية المسعوديء فإن 
خبر خشخاس «مشهور عن أهل الأندلس». 

وقد أشار إلى أهمية رحله خشخاش هذه 
المؤرّخ الأسباني خوان بيرنيط؛ وذكر أنه ربما 
وصل إلى الشواطج الأمريكية: كما أكد أيضاً على 
أهميتهاء المؤرّخ الروسي أغناطيوس يوليا نوفتش 
كواتشكوفسكيء إلا أنه لم يشر إلى وصول خشخاش 
للعالم الجديدء بل قال بلفظه: «إن النقطة التي 
بلغها خشخاش وأعوانه. هي مجال للتخمين 
والافتراضات». 
الفتية المغرورين... ورحلتهم 

ولعل الرحلة العربية الأشهر. في المحيط 
الأطلسبي» والفي كنت وله الكثين .من البجونة 
والدراسات التأريخية. تلك الرحلة التي شارك 
فيها ثمانية شبّانء أبناء عمومة؛ لقبوا بالمغررين, 
أي المخاطرين: انطلقوا من ميناء لشبونة؛ وذكر 
خبرهم الجغرافي والمؤرخ أبو حامد الغرناطي. 
كما ذكرهم الإدريسي. قائلاً: من مدينة لشبونة, 
كان خروج المغررين: في ركوب بحر الظلمات؛ 
ليعرفوا ما فيه وإلى أين انتهاؤه؛ كما تقدّم ذكرهم 
ولهم في مديئة لشبونة» بموضع قرب الحمة. درب 
منسوب إليهم؛ يُعرف بدرب المغررين وذلك أنهم 
احتيهواء كانه او مرفيا تكالة: وامكلوا فيه الماك 
والزاد؛ ما يكفيهم لأشهرء ثم دخلوا في أول طاروس 
الريح؛ فجروا بها نحواً من أحد عشر يوماً توصلوا 
إلى بحر غليظ الموجء كدر الروائح, كثير القروش 





آفاق الثقافة والتراث 


قليل الضوءء فأيقنوا بالتلف فردوا قلاعهم في اليد 
الأخرى. وجروا مع البحر في نهاية الجنوب اثني 
عشر يوماء فخرجوا إلى جزيرة الغنم» وفيها من 
الغثئم مالا يأخذه عدد ولا تحصيلء وهي سارحة: لا 
راعي لها ولا ناظر إليهاء فنزلوا بهاء فوجدوا عيناً 
جارية؛ وشجرة من برّيء ثم ساروا مع الجنوب 
اثني عشر يوماً أخرىء إلى أن لاحت لهم جزيرة, 
فنظروا فيها إلى عمارة وحرث. فقصدوا إليها. فما 
كامخريعه عى الحيظ ييه قبارة هنالف ها كارا 
وحُملوا في مراكبهم؛ إلى مدينة على ضفة البحر, 
فأنزلوا بهاء فرأوا فيها رجالا شقراً دُعراء شعور 
رؤوسهم سبطه. وهم طوال القدود. ولنسائهم 
عبان عجيب» اهارا كيها كاذفة أياف كم سكل 
عليهم في اليوم الرابع» رجل يتكلم باللسان العربي» 
وسألهم عن حالهم: وفيما جاؤواء وأين بلدهم, 
فأخبروه بكل خبرهم: فوعدهم خيراً. وأعلمهم 
أنه ترجمان الملك؛ فما كان في اليوم الثاني من 
ذلك. حتى أحضروا بين يدي الملك؛ فسألهم عن 
الأخبار والعجائب.. فلمًا علم الملك ضحكء وقال 
للترجمان: خبّر القوم أن أبي أمر قومًا من عبيد 
يركبون هذا البحرء وأنهم جروا في عرضه شهرًا.. 
ويتواصل الإدريسي2» في وصفه لرحلة الشبّان 
المغررين؛ وما لاقوه من أهوال: كادت تُهلكهم: إلى 
أن وصلوا موطنهم: ليحكوا خبرهم. 

وفي ضوء ما سرده الإدريسي. حول مسار رحله 
المغررين في المحيط الاطلسيء نضع بين يدي 
القارية هده نفاظ: 


إن زمن الرحلة:؛ التي قام بها الشبان المغررين» 
بلغت نحو ثمانية وثلاثين يوما أي ما يزيد 
بثمانية أيام عن رحله كريستوف كولومبس 
زلا غويا ان 








#ا بحساب مُتوسّط السّرعة اليومية ١٠٠كم.؛‏ فإن 
الشبان المغررين. قطعوا نحو ١٠/؟كم.‏ وهي 
مسافة كافية الوصول إلى شواطيٌ العالم الجديد, 
بل والتوغل في الداخل؛ بعيداً عن الشواطئ. 

ا إذا كان الشبان المغررين؛ لم يصلوا العالم 
الجديد. فأين إذن وصلت سفينتهم: بعد قطعها 
هذه النسافة الظويلة: 15 
لق كدب العلامة مصطلفى الفيابين» كوافنة 

قيمة حول هذه الرحلة. أكد خلالها أن هؤلاء 

الشبان نجحوا بالفعل في الوصول إلى إحدى جزر 

أمريكا الجنوبية؛ في البحر الكاريبي أو الأنتيل. 

وكتب متز 2/1712 : أن هؤلاء الشبان وصلوا إلى 

أقصى الغرب. وقد أطلق عليهم «المغرّبين» 

أي الضاربين في الغرب... في حين يرى بيزلي 

'إ860216 أن الجزيرة الأولى التي وصلوهاء هي 
ماديرا 11206118 : بينما الجزيرة الثانية: لا تتجاوز 
إحدى جزر الكناري 08031165 : وهذا الرأي أوجد 
مُبررات لمعارضته؛ كونه لا يستقيم مع زمن الرحلة 
ولا المشافة التقديرية لها: 


51 رحلات المسلمين الأفارقة 


ولم تقتصر الرحلات الأطلسية؛: على هاتين 
البطتيي يل كن بعللات ديد اخرى نكرت 
بشيء من الاقتضاب في المصادر التأريخية: منها 
رحلة ابن شاطنة الف أوردها كلمن ابه عد 
وأبو الفداءء وعلق عليها المؤرخ الأسباني خوان 
بيرنيط ورحلة أبو فرُوخْ الغرناطيء التي انطلقت 
في فبراير عام 449م: وتوغّلت غرباً. ثم عادت 
في مايو من ذات العام ( 1699م ) » ورحلة زين 
الدين علي بن فضل المزندرانيء التي قام بها عام 
٠5ه/‏ ١1191مء‏ وغيرها. 





ولا تقل أهميّة. تلك الرحلات التي قام بها 
مسلمين أفارقة. تجؤّلوا في جل الجزر الأطلسية, 
ووصلوا العالم الجديدء وتركوا آثارهم هناك 
كما سنعرف بعد قليلء: منها رحلة أو بالأحرى 
بعثة استكشافية؛ أورد بعض تفاصيلها ابن فضل 
الله العمري. في (مسالك الأبصار)؛: حيث كان 
سُلطان مملكة مالي الإسلامية؛ يعتقد بوجود أرض 
خلف بحر الظلمات: وأن هذا البحر مهما اتسع؛ 
فلا متام أن هناف أرضا غامرة سيكرنة مل 
أرضنا لقد قام بتجهيز حملة كبيرة» من عشرات 
السفن. مُزودة بكل ما يحتاجه البحارة. من ماء 
وزاد ومعدات؛ وجعل رجلا يدعى (الحاج أبوبكر). 
قائداً لها لقد أبحرت السفن باتجاه الغرب. حتى 
غابت عن الأنظارء وانقطعت أخبار هذه الحملة 
مدة طويلة؛ ثم عادت احدي سُفنهاء وعلى متنها 
قليل من البحارة؛ الذين»: استدعاهم السّلطان 
محمد بن قوء وسألهم عن أمرهم. وماذا جرى 
لرفقائهم. فحكوا له ما قابلهم من أهوال: وأن 
بعضهم نزل اليابسة؛ واستوطن هناك؛ خوفاً من 
الهلاك أثناء العودة؛ إلا أن السلطان لم يُصدقهم, 
وجهز حملة كبيرة تضمنت نحو ألفي سفينة 
للرجال: وألف سفينة للزاد والمعدات؛: غادر بها 
الساحل الغربي لأفريقياء من جهة السنغال: وتوغل 
في مياه المحيط ثم غاب.. ولم يعد أحد من أفراد 
هذه الحملة؛ بما فيهم السلطان نفسه؛ الذي خلفه 
على حكم مالي الإسلامية. السلطان منسي بن 
موسى. 
(دلائل وبراهين) 

إن وصول العرب والمسلمين إلى العالم الجديد, 
لم يعد أمراً مشكوك فيه؛ وإذا افترضنا جدلاً. أن 
معظم هذه الرحلات الأطلسية. لم تصل إلى 


الات لاه 7 امراك 


العالم الجديد؛ أليس من المنطق أن واحدة منها 

- أو أكثر- نجحت بالفعل في الوصول(؟!).. إن 

الإدعاء بغير ذلك؛ فيه !ا جحاف كبير بحق أجدادناء 

وجهودهم الاستكشافية؛ وإليكم المزيد من الأدلة 

واليراهين: 

بعد دراسة مُستفيضة أجراها (عام 555١م)‏ 
د. جيفر يرزء أستاذ العلوم الأثرية: في جامعه 
(ويتراتر ستراند) بجنوب إفريقياء حول أصول 
الهياكل البشرية؛ التي تم العثور عليها ضي ولاية 
غراندة البرازيلية. أكد على أنه «من الخطأ 
نسب اكتشاف أمريكا إلى كولومبس, لآن العرب 
هم في الوقع الذين اكتشفوهاء قبله بمئات 
السنين: لقد اهتدينا من خلال ما عثرنا عليه 
من هياكل بشرية؛ أن جلها يعود إلى أشخاص 
ذوي أصول عربية؛ أتوا من شرق أفريقياء 
واستوطنوا البرازيل». 
وفي محاضرة ألقاها عالم الأجناس د. ما سوري, 
بجامعة أوتوء أشار إلى أنه على يقين؛ بوصول 
العرب إلى العالم الجديد؛ قبل كولوميبس ب 6٠١‏ 
سنة على الأقل: وأنه توصّل إلى ذلك؛ بعد عثوره 
في كهوف (الباهاما)؛ بخليج المكسيك؛ على 
جماجم تعود لسكان عربء. استوطنوا المنطقة 
قبل 5٠١‏ سنة على مجيء كولوميس. 


#ا عثر في الهندوراسء على قبيلة أفرادها من 
ذوى البشرة السمراءء دينها الإسلام: ويُطلق 
عليها لقب إمامي ([21312 .آذ ذكرها فيردينا 
ندو كولوميس. أخو كريستوف. كما ذكرها 
وتحدث عنها بعد ذلكء. المؤرخ الفرنسي 
كوفي 0211576. في كتابه الموسوم ( البريد في 
أمريكا): وقال أن الكلمة مُحرّفة من كلمة 
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(إمام) العربية. كما عُثْر على قبيلة أخرى 
تدعى مارا بطاناس 21312168085 المحرّفة 
من كلمة (المُرابطين).. وفي الآكوادور. ثمة 
قنيلة كدطئ زاموراس 23720585 » التي أقتيسن 
اسمها من كلمة (أزمور). وهي بلدة مغربية, 
تقع عند مصب الربيع. 

ذكر الباحث البريطاني باسيل دافيد سن في 
كتابه وهعتأقة دعناك :وم.] ؛ أن العالم الدكتور 
ليو وينرء من جامعة هارفارد الأمريكية؛ قدم 
دعماً غير مباشرء للتأكيد على وصول العرب 
إلى العالم الجديد قبل كولوميس حيث أشار 
إلى وجود تشابه عرقي ولغوي بين سكان ساحل 
إفريقيا الغربي وسكان أمريكا الأصليين. من 
الفتود: التعيو التقيمين فى تغليج المكسيك: 
إلا أن ما قاله ليو وينر لم يجد الاهتمام 
الكافي... وجاء من بعده د. إيفان سريتماء 
من جامعة ريتيكرزء في نيوجرسيء الذي أكد 
في أكثر من محفلء على أن «هناك مسلمين 
وصلوا إلى أمريكا قبل كولومبس»... ويشير 
أنستاس الكرملي إلى «أن العرب لهم السبق. 
على سائر الأمم؛ في معرفة خواص تيار الخليج 
الحار. في المحيط الأطلسيء. لقد أدركوا أن 
حركته من أيرلندة إلى المكسيك. ومن هذه 
إلى تلك, فكانوا يركبونه من موطن إلى موطن, 
بحيث أدهشوا سكان جزر المانش. أي جزر 
القصديرء وأهالي جزيرة أيرلندة: فكانوا إذا 
ظعنوا إلى أنحاء المكسيك؛ مكث بعضهم فيهاء 
وعاد القليلون منهم إلى بلادهمء راكبين متن 
ذلك التيار». 


دون المؤرخ الصيني (هوي لين لي): دراسة 


مطولة حول الكشوف البحرية أورد فيها أن 








البحارة العرب تمكنوا بسفنهم الكبيرة من 
عبور الأطلسي؛ ورسوا على شواطيٌ العالم 
الجديد حاملين معهم الكثير من النباتات 
ذات الموطن الأفريقي مثل الباباي والجوافة 
والأناناس: في عددها الصادر بشهر فبراير 
سنة 1507م: أوردت مجلة (العالم اليوم)؛ التي 
تصدر في واشنطنء دراسة مُطوُلة. خلصت 
فيها إلى التأكيد على أنّْ شعبي الأزد والماياء 
وهما من الشعوب الأمريكية القديمة؛: تتسم 
حضارتهما بالطابع الشرقي... وأوردت المجلة 
العديد من المظاهر العربية الأصلء التي كانت 
منتشرة بين الشعبين.. وفي عددها الصادر 
بشهر إبريل ٠151م:‏ أوردت مجلة نيوزويك 
الأمريكية: أن ثمة وثائق تاريخية؛ تم العثور 
عليها في جنوب الولايات المتحدةء ولم يكشف 
النقاب عنهاء ولا عن تفاصيلها بعدء إلا أن ما 
تسرب منها يؤكد على أن العرب كانوا في العالم 
الجديد قبل العام ٠١٠١‏ م؛ وفي تصريح أدلى به 
أحد السائحين: 

ونشرته جل الصحف البرازيلية؛ الصادرة يوم 
فبرايرة197م: أكد على أنه بينما يتجول 
في المجاهل الغربية للبرازيل: إذ به يصل إلى 
تجمّع قبلي «غريب الأطوار والعادات واللسان», 
وأنه عرف من زعيم هذا التجمع؛ أن جميع 
الأفراد يصومون شهراً في العام؛ وأن لهم 
صلاة خاصة:؛ قبل أدائها يقومون بغسل أيدهم 
ووجوههم وأرجلهم: ولما سألهم السائح عن 
أصلهم, أكد زعيم القبيلة أنه لا يعرف عن ذلك 
شيءء وأن آباته وأجداده كانوا يقيمون هناء مننذ 


يُشير المؤرخ برتن كلدانه؛ إلى أنه عندما زار 





الريف المكسيكي. اندهش من كم الكلمات 
العربية الأصلء التي ينطق بها السكان؛ ومنها 
لفظ الجلاله (اللّه) حللث . وطوفان 211011 
وحورية 1م[آناه11: وكل ملطهكا: وحوالة 225318 
وعوار 2783336, وأمير البحر .آ18أعطتث. 
وبحسب دراسة للمؤرخ لوويني '(ع10اا معلل 
فإن القاموس اللفوي للهنود الحمر يحتوي 
على مئات من الكلمات العربية التي يعود تاريخ 
معرقتهم بها إلى العام -159م. 

في كتابه «القصة الأمريكية» ساق العالم 
الدكتور باري فيل 1'68 1853117 من جامعة 
هارفارد مجموعةً من البراهين التي تدعم 
الوصول العربي لأمريكا قبل كولوميس ومنها 
اكتشافه لمدارس إسلامية في فالي أف فاير 
عت 04 211699؟: وآلان سبر ينغر 411382 
5ه ولوغو مارسينو 5120 12031 080ل 
وكيهول ع501(ع2[1, وكانيون 0325902©: وواشو 
0ط735.: وهيكيسون سوميت باس 1111508 
المتلطناى؛ في نيفادا 1167202: وميميرز فالي 
2 211265: في المكسيكء, وتيبير كانو 
0220 61مم11': في ولاية أنديانا 2231ة10201... 
وميسا فرودي 16106 21653: في كولورادو 
000 وأكد على أن هذه المدارسء يعود 
تأريخها إلى ما بين ٠:٠١‏ ٠6م‏ “كما أشار إلى 
أنه «وجد منقوشاً على الصحورء في المناطق 
الغربية الحارة لأمريكا نصوصاً ورسوماً بيانية 
وخرائط؛ تمثل أطلالاً من مجموعة مدارس, 
وكانت لغة النقوش هي اللغة العربية لشمال 
إفريقياء وقد تضمنت العلوم المنقوشة الكتابة 
والقراءة والحساب والدين والتاريخ والجغرافيا 
والفلك وعلم الملاحة..ويضيف د باري فيل "إن 
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في كل من الولايات المتحدة وكندا أكثر من 
(015) اسماً لمناطق قرى ومدن وجبال وأنهار 
وبحار كلها ذات أصول إسلامية وعربية منها 
(584) في الولايات المتحدة الأمريكية و([١81)‏ 
في كندا. 

#ا أورد المؤرخ الانجليزي دي لاس في كتابه 
الموسوم (الفكر العربيء ومكانته في تاريخ 
الغرب) أنه لم يعد يُساوره أدني ريبء الروايات 
المُتداولة. حول اكتشاف العرب لأمريكا قبل 
كولومبسء وأكد على أنها «روايات صحيحة»». 
وبحسب لفظه «إذا لم يكن من أدلة على 
ذلك فإنه يكفيني ما عرفته عن التفوق الكبير 
والخبرة الواسعة؛ التي كان العرب يمتلكونها ضفي 
مجال الملاحة البحرية» ونراه يتساءل بلفظه: 
«متى يأتي اليوم الذي سيعود فيه هذا الاكتشاف 
لأصحابه؟! 

كولوميس ....واعترافاته 
وإذا لم تكن كل الأدلة والبراهين. التي 

أوردناها سلفاً: غير كافية على تأكيد الولوج العربي 

الإسلامي: في العالم الجديدء قبل كولوميس... 

فإليكم المزيد من الأدلة والبراهين» ولكن هذه 

المرة باعتراف كريستوف كولوميس نفسه: 

#ا يقول كولومبس في مذكراتهء. أنه كان دائم 
الإطلاع على معارف العرب الجغرافية؛ وأنه 
استفاد منها كثيراًء واعتبرها مصدراً رئيسياً 


اس 


يعول علية. 

ا ذكر أنه لم يكن يخطر بباله: أن يكتشف أرضاً 
جيدة: بل يُثبت للعالم أنه قادر على الوصول إلى 
الهند. عن طريق الغربء وإثبات كروية الأرض 
بشكل علميء ولهذا السبب جاءت تسميته 





لظ ع ع كرض .١‏ | 


لسّكان أمريكا الأصليين «الهنود الحمن(!!)... 
وكان كولومبس قد أعترف أنه نقل عن العرب 
صورة الأرض الكروية؛ مثل ما كتبه البيروني 
حول كروية الأرضء وابن خردزابة الذي قال: 
«إن الأرض مُدورة كتدوير الكرية. موضوعة في 
جوف الفلك؛ كالمحة في جوف البيضة» وابن 
رسته الذي قاقه ووالارضك ممسديرة أيكناء 
كالكرة المّصمتة في جوف الفلكء والدليل 
على ذلك أن الشمس والقمر وسائر الكواكب, لا 
يوجد طلوعهاء ولا وغروبهاء على جميع من في 
نواحي الأرض في وقت واحد, بل يُرى طلوعها 
على المواضع المشرقية: قبل غيبويتها عن 
المغربية». والمقدسي الذي قال:«إن الأرض 
كروية؛ وأن خط الاستواء يُقسمها نصفين: وأن 
مُحيطها مُقسّم إلى 51١0‏ درجة طولية؛ و0١18‏ 
درجة عرضية». 

اعترافه بأنه عندما قرر عبور الأطلسيء لجأ إلى 
نفر من أهل الخبرة في الملاحة البحرية.ممن 
لهم علاقة قوية بالمسلمين: أمثال القبطان 
مارتن الونسوينز ون 2122012 10250ى طتاتتة 1/1 
الذي قاد سفينة بينتا 1018م: وأخوه فايسينتي 
عادطعء1ا: الذي كان يقود سفينة نينا 21/108 
ومن المعلوم تاريخياً. أن عائلة بنزون؛ كانت 
تربطها علاقات قوية, بملك الدولة المرينية في 
المغرب؛ أبوزيان محمد الثالث. 

لكونه كان يدرك بأن عرباً مسلمين: سبقوه في 
خوض المحيط الأطلسيء وأن منهم من استقر 
في جُزره البعيدة. فقد حرص كولومبس أن 
يصطحب معه مترجماً يُجيد اللغة العربية, 
يدعى «لويس دوتور». وكان لهذا المترجم 
أثر كبير في تسهيل مهام كولومبس. خاصة 








في المناطق التي شُوهدت فيها قبائل؛ تُمارس 
غاداض. وتغالين. ثقية- عاذات :وتعالين يلذذ 
المورة؛ ومُثبت تاريخياً - من خلال المُذكرات 
التي أشرنا إليها سلفاً - أن كولومبس أمر 
مُترجمه؛. بأن يكتب رسالة بالعربية. لزعيم 
إحدى هذه القبائل: جاء فيها: ديا صاحب 
السيادة - يقصد زعيم القبيلة- إن الملكة 
إيزابيلاء ملكة أسبانيا وقشتالة. تُهديك 
السلام. وتطمع أن يكون بينها وبين بلادك 


«علاقات صداقة». 


كان كولومبسء. قد اعترف بأنه حرص على 
الاستعانة» بالعديد من الآلات البحرية والفلكية 
العربية»: شكل. ذانت. المصلفة: والامطرلات: 
والبوصلة كما أنه استعان بخرائط لغير واحد 
من راسمي الخرائط العرب؛. منها خريطة 
للمسعودي (4170- 407م).ء تضمنها كتابه 
الموسوم «أخبار الزمان». 


ذكر كولوميسء أنه لمّا وصل إلى هيسبانيولا 
(كوبا حالياً). أخبره السّكان الأصليون بأنهم 
كانوا على علاقة تجارية قوية؛ مع عرب أفارقة, 
وأنهم كانوا يبتاعون منهم رؤوس الحراب, 
المُقْطاة يمعدن أصفرء كان الهنود الحمر 
يسمونه «غواني 01138106 ». وهي كلمة أصلها 
من غرب إفريقياء وتعني الذهب المخلوط 
بمعادن أخرى.. ويذكر كولوميبسء أنه أحضر 
إلى أسبانياء مجموعة من هذه الغواني, 
وبفحصها تبين أنها تحتوى علي 18جزءاً 
من الذهب (07,50) وستة أجزاء من 
الفضة (1/0و/21)؛ وثمانية أجزاء من النحاس 
(2)1 وهي نفس النسبة التي توجد في 
المعادن؛ المنتشرة بغرب إفريقيا. 





في الثاني عشر من أكتوبر عام ”557١م,‏ 
نزل كولومبس إلى إحدى جزر الباهاماء فوجد 
أن سكانها يطلقون عليهاء أسم (غوان هانيء 
نهة1]1 عمنتصدن6): وهي كلمة مُحرّفة من ألفاظ 
عربيه. حيث أن غوان هي في الأصل «أخوان». إلا 
أنه حول أسمها فيما بعد.لتصبح «سان سلفادور» 
1 533 ... وفي كتابه (إفريقيا واكتشاف 
أمريكا). الذى طبع عام ١157م:‏ ذكر العالم 
الأمريكي ليو وينرء «إن كولومبس كان على علم 
بوجود أقوام الماندينكا 2013201512 في العلم 
الجديد؛ وأن مسلمي غرب أغريقياء كانوا منتشرين 
في منطقة الكارببي. وفي شمال ووسط الأراضي 
الأمريكية؛ بما في ذلك كنداء حيث كانوا يُتاجرون, 
بل ويتزاوجون؛ مع أقوام الأيروكويس 1:08100015, 
والالكونكوين 00831112ع لكل ». 

#ا أورد كولومبس في مذكراته؛ أنه يوم الاثنين 7١‏ 
أكتوبر عام 1547م؛ وبينما كانت سُفنه مبحرة 
بالقرب من جيبارا 015852 ؛ إذ به يُشاهد جبلاً 
على قمته مسجدٌ كبيرٌ .. وذكر أن هذا المشهد. 
تكرر في أكثر من منطقة ذهب إليها. 

كتب كولومبس أنه في أثناء رحلته الثالثة, 
التي جرت وقائعها عام /159١م؛‏ وبعد مُغادرته 
ترينيداد 181521020 ؛ باتجاه أمريكا الشمالية, 
شاهد نساء بلديات: يلبسن أغطية للرأس, 
مُلوّنة ومنسوجة بالقطن المُتناسق: وأن أصل 
هذه الأغطية غرب أفريقياء ومنها انتقلت إلى 
نساء المورة (مسلمي أسبانيا وشمال إفريفيا) 
وربما وصلت عن طريقهم إلى العالم الجديدء 
أو وصلت من غرب إغريقيا مباشرة لقد كانت 
النساء البلديات: اللاتي شاهدهن كولوميس, 
يُطلقن على هذه الأغطية اسم «المايزرات 
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40205 » وهى كلمة مأخوذة من 
اللفظ العربى الميزارء أو المكزر. 

ديلي كلاريون «متتةك '19نة2 ؛. أشار عالم 
اللأجناس ميرا موسء إلى أنه: عندما اكتشف 
كريستوف كولومبس الهند الغربية» أي جُزر 
البحر الكاريبى: عام ام وجد نيا 
الكاريب. وكان منهم المزارعينء؛ والصيادين 
في الجن وكاتها ميا هذا .وعساليا: 
ولغتهم العربية»» وجدير بالإشارة؛ أن تسميته 
البحر الكاريبي. هي في الأصل عربية. حيث 
من يتسب إليهم لقب ذو القرنين»؛ وكان ملكا 
عويياء عاش في الجاهلية, وجاء ذكره في 


)١(‏ من المُفارقات أنه ذات الميناء الذي أبحر منه 
كولوميس. 


أهم المصادر والمراجع المعتمدة 


)١(‏ دراسات وأبحاث منشورة لكاتب الدراسة ( حسني عبد 
الحافظ ): 
- العلاقات العربية الصينية إبان العصر الوسيط (مجلة 
الفيصل). 
- أمريكا كولومبس لم تكن عذراء (مجلة الكويت) . 
- التفوق البحري عند العرب (مجلة العلم) . 
- دور العرب في تطور علم الخرائط ( مجلة العلم ) . 
- أضواء على خريطة بيري رايس (مجلة العلم). 
- فضل العرب على الحضارة الإنسانية (مجلة الأزهر) . 
)١(‏ أبو عطية؛ عبد الفتاح حسن: تاريخ أوروبا وأمريكا 
الحديث. 





آفاق الثقافة والتراث 


العديد من المصادر التأريخية .. كما أن ثمة 
دراسة لغوية: تشير إلى أن شبه جزيرة يوكاتاء 
الواقعة .حالياً ضمن الأراضي المكسيكية: 
يُتسب اسمها إلى يقطان: وهو أحد أجداد بني 
قحطان. 
خاتمة 
لقد أثبتت وقائع التاريخ: أن رحلات المُغامرين 
العرب في. المحعيط. الأطلسي: حققت. ولوجاً 
كاملاً ‏ إلى العالم الجديد: ولعل ما أوردناه من أدلة 
وبراهينء وكذا ما اعترف به كريستوف كولوميس 
نفسهء كفيلاً بتأكيد السبق العربي الإسلامي: في 


اكتشاف الأمريكيتين. 
ونتساءل: 


أما آن الأوان أن يُعاد النظرء في التأريخ لهذا 
الاكتشافء. وأن يُتسب الحق لأصحابه؟! 


(؟) هاربء جورج: الموجز في تاريخ الكشف الجغراضي. 

(غ) مؤنسء د. حسين: تاريخ الجغرافيا والجغرافيين ضفي 
الأندلس. 

(5) أحمدء د. أحمد رمضان: الرحلة والرحالة المسلمون. 

(1) سيرتيماء فان: الذين جاءوا قبل كولوميس. 

)٠(‏ لاسء دي: الفكر العربي ومكانته في تاريخ الغرب. 

(6) أعداد مُتفرّقة. من صحف ومجلات غربية (نيوزويك, 
والعالم الجديد. وديلي كلاريون» ومجلة هربرز ويكلي» 
ومجلة 2اءمقَام اليرازيلية. 

(5) جيفر يز : أصول الشعوب الأمريكية. 


)٠١(‏ النمرء د كمال: أحوال التربية الإسلاميه في أمريكا. 
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)1١١(‏ الكتاني. د. علي بن المنتصر: انبعاث الإسلام 
بالأندلس. 

(؟1١)‏ العمريء شهاب الدين أبو العباس أحمد بن فضل الله 
مسالك الأبصار في ممالك الأمصار. 

)١4(‏ ابن الوردي: فريدة العجائب وفريدة الغرائب. 

(15) المسعوديء أبو الحسن علي بن الحسين: مروج الذهب 
ومعدن الجواهر. 

(1) الأدريسيء الشريفء نزهة المّشتاق في اختراق الآفاق. 

ع مك 5352 :لاع تتتوظ (17) 

(1) بيرنيط. خوان: هل هناك أصل عربي أسباني لفن 

الخرائط البحرية. 


(1) مذكرات وأوراق كريستوف كولوميس. 

6 إسماعيل» 3 أبحهنك علي: الإدريسي وحديث الفتية 
في مدريد- المجلد؟؟ - مدريد 1997ام. 

(١؟)‏ العقاد. عباس محمود: أثر العرب في الحضارة 
الأوروبية. 

(؟؟) حميدة: د. عبد الرحمن: أعلام الجغرافيين العرب. 
الجغرافي. 

)١8(‏ البهبيتى. د١٠‏ نجيب: المُعلقة العربية الأولى. 

(05) زود هوف هانيكه: معذرة كولوميس. لست ول من 
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آخان التقافة والترات 


ابن دَويْد 


الأزدق 


و ينا 


الأديب اللغوق 


د. سمر روحي الفيصل 
جامعة الإمارات 


ع 2 25 2 ع8 انه 3 7 5 8 ع س 

إذا أنعمنا النظر في سيرة ابن ذُرَيْد الأَزْدي'" وإنتاجه الأدبيّ واللغوي'" لم يخالنا شك في أنْ 
الإجماع على أهميّته في الثّقافة العربيّة الإسلاميّة صحيح دقيق. فهو عَلّم من أعلام القرنَيُن 
الهجريّين الثّالث والرّابع» اتَصف بالوفاء لأساتذته("»: وخلّف أثراً إيجابيّاً في عدد كبير من 


تلامينه'". وزادته القرون ألقاً؛ لأنّه قدّم إنتاجاً جديداً نافعاً ضَمِنّ له البقاء والمحافظة على 
الأهميّة في التّراث العربيّ الإسلاميَ. وليس بالغريبء استناداً إلى هذه الأهميّة» أن يحرص 
المعاصرونء عرباً ومستشرقين؛ على تحقيق ما يملكون من مخطوطات كتبه ورسائله؛ وأن 
يستمرّوا في البحث عن مخطوطاته التي عرفوا عناوينها دون أن يتمكنوا من العثور عليها, 
فضلاٌ عن الكتب التي أنّفوها عنه”",: والنّدوات والمؤتمرات التي عقدوها حوله". 


ولا شك في أن الجهود الطّيّبة التي بذلها 
المحقّقون المعاصرون نجحت في إحياء ابن دريد 
الأزديٌ العَمَّانيٌُ. وفي تشجيع الباحثين على دراسة 
سيرته وجهوده الأدبيّة واللغويّة. ويكاد المرء يعتقد, 
ول وهلة. أنّ المقدّمات التي كتبها المحققون, 
والدّراسات التي ألّفها الباحثون؛ أحاطت بجهود 
ابن دريد كلهاء وا ُبّقَ شيئاً يمكن أن يُقال في 
هذا العالم الموسوعيٌ. بيد أنّ التّْظرة الكليّة إلى 
هذه المقدّمات والدّراسات تنفي هذا الاعتقاد. 
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ورسخ مقولة مغايرة: هي أثنا لم تمطايعدٌ إخاطة 
علميّة منهجيّة بما قدّمه ابن دريد في حقلي الأدب 
واللفة. وسأحاولء هناء تعليل هذه المقولة. فقد 
يتوافر في حديثي ما يُوضح الطبيعة الفنَيّة للإبداع 
الأدبيّ واللفويٌ عند ابن دريد؛ وما يُحدّد إسهامه 
في الثقافة العربيّة الإسلاميّة. ويمكنني القول؛ ضفي 
التتمهيد لهذا الحديث. إِنْ المرء لا يحتاج إلى تدقيق 
ليكتقت. الصفين الأديئتين لين قريدة صغة 
الشافر وضغة الؤاوق» كفن أشارت كنت التراجم 








إلى هاتين الصفتين: وقرنتهما دائما بصفة اللغويٌ 
على أنّْها ثالثة الأثافى فى شخصيّة ابن دريد. 
واللافت للنظر أن يُهُمل كثيرٌ من المعنيّين بابن 
دوك انظلاق الضفات الدرَيّدَية الثلاث من بؤرة 
واحدة: وتعبيرها عن نزوع واحد في شخصيته. 
ولهذا السبب نرى تحليل شعر ابن دريد منفصلا 
عندهم عن الرواية واللّغة. وكأنّ شخصيّة ابن 
8 3 
دريد تضم ثلاثة جوانب معرفية متباعدة: ولا تضم 
كعايات تشحسيثة اندافثة وإتموة لا مجر أ وهذا 
بيان بالصفات القلاث يُوضح وجهة نظري. 
أولا: ابن دريد الشاعر 


الشعّر الذي نعرفه لابن دريد يقتصر على 
الأمرين الآتيين: 

الأمر الأوّل: المقصورة؛ وهي أرجوزة طويلة 
ذات روي مقصور, اخثلف في عدد أبياتها وفي 
ترتيب هذه الأبيات7". أولهاء في الغالب الأعمٌ, 
البيتان الآتيان: 
أهتنااكرق رربي ساقي نوثه 


في 


كي ع 14 
طرة صبح تحت اذيالالدجى 


0 0 00 80 5 2 
واشتعلالمُبًيّضضل في مسْوده 


مثل اشتعال الثار في جَزْل العَضَى 

قال شاع كفت الطنون: (رأيثٌ كثيراً من أهل 
الأدب قد صرفوا إلى مقصورة ابن دريد عنايتهم 
واهتمامهم: لسهولة” الفاظهاء. .ونبّل. أغراضهاء 
واشتمالها على نحو ثلث المقصور؛ ولما ضَمََها من 
المثل السّائرء والخبر الثّادرء والمواعظ الحسنة: 
والحكم البالغة. وقد عارضه فيها جماعة من 
الشعراء. هما شقُوا غباره. ولا بلغوا مضماره) 7. 


م و 


1 
وما ذكره حاجي خليفة حق وصدّق. فقد شرحت 





2 


و 
المقصورة وتُورضتٌ وحسة وسمطتٌ وأعربتٌ 
7 000 5 س 3 
وترّجمت'''".: وقيل إِنّْ تاريخ الأدب العربيٌ لم 
يعرف غير قصيدتين حظيتا بمثل هذا الاهتمام, 
هما مقصورة ابن دريد والبردة للبوصيري. 


الأمر الثاني: ديوان ابن دريد. ذكر الققُطيٌّ في 
اا الزواة علي أنباء النهاة أن هناف ديوانا ضهنا 
لابن دريد في خمسة أجزاء'"': ولكنٌ هذا الديوان 
ضاع في جملة ما ضاع من تراثنا العربيٌ؛ وما عرف 
في أيّامنا بديوان ابن دريد إِنّما هو جَمّعٌ للقصائد 
والمقطوعات والأبيات التي ذكرتها كنب الأدب. 
نهض بعبء استخراجها من مظانها وترتيبها 
السيّد محمد بدر الدّين العلويٌ عام 91941"). وقد 
كم هذا الديوان تسعاً وستين قصيدة ومقطوعة 
لابن دريدء سمّاها العلويٌ: ديوان ابن دريد؛ ورتبها 
فيه بحسب رويها ابتداءً بالهمزة وانتهاءً بالياء. 
وذيّلها بالمربّعة وبثلاث مقطوعات عن الأعضاء. 
وباللاميّة. ثم أعاد عمر بن سالم عام 1917 ترتيب 
القصائد والمقطوعات بحسب موضوعاتها ترتيباً 
ألفبائيًاً بحسب رويّهاء ولكنّه خالف منهجه مرّتين.؛ 
مرّة في موضوع شعر العصبيّة إذ رنَّبَ قصائده 
بحب الحرادت رومز موصت الم اللليمةة 
إذ أدرج المقصورة فيه. وعموماً إن الدّيوان الذي 
صق غمن ين سالم .هم الشعر الث جمعة 
العلويٌ؛ إضافة إلى القصيدة المثلّثة: ومقطوعة 
من أربعة أبيات: عثر عليهما ابن سالم: وأضافهما 
إلى الديوان الذي صنعه. 

المقصورة والدّيوان هما الشيئان الباقيان من 
شعر ابن دريد. واللافت للنّظر أن يكون هناك 
إجماع على أن المقصورة أهمٌ إنجاز شعريٌ لابن 
دريدء وأن تليها في الأهميّة ثلاث قصائد من 
الذيوان: هن الفريعة والمكلقة والهموئة” وهذا 


آفاق الثقافة والترات 


الإجماع صحيح دقيق في رأيي وإنّ لم يُقدم أحد 
تعليلاًٌ قفا الف شقن اهتم أجدادنا بالمقصورة 
اهتماما كبيراء تجلى في معارضتها وشرحها 
وإعرابها وتخميسها وتسميطها. وامتد الاهتمام 
بالمقصورة إلى المعاصرين فحللوها. كما فعل 
السيّد مصطفى السّنوسيٌ وأحمد درويش. بل إن 
حم عيد الغفور العطار شيا يكتاب مستقل: 
كما جهدا مؤتمر ابن دريد الأزديٌ الذي عقدته 
جامعة آل البيت الأردنيّة وسفارة سلطنة َمَان فى 
الأردن بمحور خاص. ولاشك في أنّ اهتمام القدامى 
والمحدثين بالمقصورة أبرز سوال نخد داء هو: ما 
سببٌ شهرة هذه القصيدة المقصورة5؟. الواضح 
بالتّسبة إلي أنَّ محاولات الباحثين الإجابة عن 
السّوال السّابق مفيدة صحيحة مقبولة: ولكنّها 
غير مقنعة. فقد حلل السُنوسيٌ. وهو من أبرز 
العاملين في تراث ابن دريدء المقصورة تحليلاً 
ما فلاحظ أله تر م ا 
52000 والفخر 
نيفطن التحواذيك والشخصيات 


هذه اش ا 0 
والعدح إلى الناسي نه 
التّاريخيّة. فضلاً عن الخمرة والرّحلة. ونصّ على 
أن (التعليم) أفه هذه الأغراض. فالمقصورة في 
رأيه (من الشعر التعليميٌّ الذي يَهَدّف إلى تعليم 
اللقة والمعارف والمعلومات الثاريحية: مع الحض 
عض العلى بالأخلاق. الحسقة. والشيال اين 
العلياء في إطار من الحكمة الرّفيعة والأمثال 
الرّائعة)47'). وقاده تذوقه السّليم إلى أن ابن دريد 
اهتم بالأغراض الشُّريّة التي وصفها ب( الإضافيّة) 
اهتماماً فاق اهتمامه بالغرض الأصليّ منها. وهو 
مَدَحّ ابني شكال كون أن كان هذه المالاحظلت 
كههيا باشارة غاقة الى كلذية بخصاتضن دثة 





آفاق الثقافة والتراث 


فيهاء هي: وحدة الوزن والقافية وتدشق العاطفة. 
وقد حال أحفد درويش المقصوزة أيضاً. وقدم 
قراءة جديدة لها!*" ت: ظح على تذوق طخ دقيق. بدأ 
بالسُؤال المحوري الآتي؛ ما الذي أغرى الأجيال 
بهذه القصيدة؟. ثم شك في أن يكون الهدف 
عليه نا كسا 0 هذه الشهرة, وفي أن 
يكون رويتها المقصور سبباً مقبولاً؛ لأنّ الجَرّسَ 
الموسيقيٌ فيه خافت قياساً إلى غيره. وانتهى إلى 
تعليل ذي بالء هو أن البناء الفنْيٌ الدّاخليٌ لها 
وضاسك اجوكيك والننام رهتهاة هد يعون السيت 
الرّئيس في الإعجاب بها""'. وعرّز تعليله بأمرين: 
دوران المقصورة حول محور واحد هو شخصية 
الشاعرء وجودة صورها. 

وعلى الرّغم من أن تحليل السّنوسيٌ ودرويش 
للمقصورة مفيد سليم: فَإنٌ الإضافة إليه ممكنة. 
ذلك أن ابن دريد؛ في رأيي؛ مبدع أصيل. والمبدع 
الأصيل: كما يشير علم نفس الإبداع؛ يخضع لتقاليد 
ته التساسئة ويحعرفها فى الوقك ننسه. والظن أن 
أبا الطَّيّب اللّغويٌ وضع يده على مكمن الإبداع عند 
ابن دريد حين قال: (ما ازدحم العلَّمُ والشعّر في 
ضدن آأخن ازدحامهما في صدر خلف الأحمق وابن 
دريد)7"". فإذا أحسنًا تفسير (ازدحم) بالتسبة 
إلى الشمر قلنا إِنَّ ابن دريد شاعر طبّع وليس شاعر 
صنعة: بحسب مصطلحات التقد الدريخ القديم, 
يصدر الشكّر عنه عفو الخاطر في مواقف الحياة 
المختلفة. وقد دلت سيرته على عدد غير قليل 
من مواقف ارتجال الشَكّرء ودلّتَ أيضاً على أنه 
انصرف طوال حياته إلى الإبداع وحدّه؛ لم يتكسّب 
بشعره. ولم يهج منافسيه. وليس من الثابت أنّه 
تزوج اوشيل بزوجة أو ولدء ولم تقرف هله الرهد: 
بل عرف عنه شيء من الإقبال على الحياة ومعاقرة 








: لآأساتذته وأصحابه. وتقديره العلم والعلماء. وكأنٌ 
ابن دريد هائم في الحياة وراء إبداعه ليس غير؛ 
بغية إغادة الآخرين بما ينتجه هذا الإبداع. لم 
بل حرصء كالمبدعين دائماء على حريّته. وكان إلى 
ذلك كله يملك ذاكرة وقّادة؛ بالغ كثيرون في تقدير 
أبعادها وقدراتهاء فقالوا إِنّه حفظ ديوان الحارث 
بن حلؤة اليشكرئ كفن مناعة أو كن مباغة: واه 
أملى معجمه ( جمهرة اللّفة) على تلميذه أبي العبّاس 
إسماعيل بن عبد اللّه الميكالي وعلى غيره من 
ذاكرته غير مرّة. فإذا أهملنا المبالغات ثبت لدينا 
ما ثبت لدى معاصري ابن دريد من قدرته الجيدة 
فلن العفكل رويكسيدن] وتكل الش دي وذ حتفل 
لاحقاً: ٠‏ وهو بالنسية إلى الإبداع الشعري: رصيد 
وافر أسهم في نضج ابن اريك بدن لغته. ورسخ 
المفتاع الأساسيٌ في شخصيّته؛ ذلك المفتاح الذي 
أفضل أن أسمّيه: النزوع إلى التجديد. 

أعتقد أن إعجاب القدامى والمعاصرين 
بالمقصورة وغير المقصورة من شعر ابن دريد 
يمكن تفسيره بعامل الجدّة الذي حرص عليه ابن 
دريد.2ء بحيث تبدو الأمور المضمودية والشكليّة 
أشياء مهمّة تُسهم في تجسيد هذا التزوع. ولكنها 
لا تحل محلّه. صحيح أن ابن دريد أبدع المقصورة 
في خراسان: وهو يعيش في كنف ابني ميكال!", 
يتقلد ديوان الإنشاءء ويأتية مال واضر لأا يحتفظل 
مله يقنيي"اأمولفن الكحسيع أيضا أنه له يقل 
الممضوي ليمدح بها ابني ميكال» اذ لم يُكَرَف 
عنه التعسي يمره فضداة عن أن 'عالافته ران 
ميكال الأب ليست علاقة حاكم بمحكوم: بل هي 





علاقة ود قديمة. روت كتب الأدب قصّتهاء وعلَلتَ 
ما نتج عن هذه القصّة من وفاء بين الشاعر ذي 
الأنفة والحاكم الذي يعرف عفّة نفس الشّاعر 
وكرمه وعلمه وقدرته على تعليم ابنه إسماعيل. 
ولعل الأبيات الخمسة عشر التي دارت حول ابني 
ميكال في المقصورة يمكن تفسيرها بسهولة على 
أنها مديح لهماء كما يمكن تفسيرها على أنْها 
تقدير من ابن دريد لهما وهو يقوم مراحل حياته 
في المقصورة: كما سأشير بعد. 

لقد أبدع ابن دريد المقصورة وهوفي الخامسة 
والتمانين عن مره صب أن كمن ادق وهام 
فيها على وجهه حرّاً لا يعوقه قيدء يقرأ ويروي 
ويُعلّم ويلاحظ آأحوال. العياد والحكّام. ومن له 
كانت المقصورة مركا 06 لحياته وتجربته 
فيها. بدأها بما انتهى إليه. بدأها بحاضره وقد 
غوا الشيّيه رأف كه راح يتتفل..حيية بشاء اله 
الخيال: دون ضابط منطقيٌ. من الخيل والسّيف 
والإبل إلى الفخر بِالتّفْس الأبيّة. ومن أثر ابني 
ميكال في حياته إلى ما كان عليه من حبّ الحياة. 
15 هذه التفصيلات المتخيلة 3 في صور 
بديعة» وألفاظ واضحة: وتراكيب سلسة. ومن 
عقوا المقصورة يعرف دقّة أحمد درويش في 
إشارته إلى أن الحركة (هي التّغمة الأساسيّة التي 
بشا دف كل سوحن التتصبينة وير ما كانه 
عن الصور الجيّدة المبتكرة فيها؛ تلك الصور 
المعجبة التي ردّدها النّاس ألف عاه"'". وكأنٌ 
دوران المقصورة حول محور واحد. هو تجربة ابن 
دريدء واعتمادها الفنَّيٌ على اضرو وهي عماد 
الشّعر قديماً وحديثاء سببان من أسباب إعجاب 
الأدباء واللغويّين والقرّاء بالمقصورة؛ وسرّان 
من أسرارها الفنيّة. ودليلان على نزوع صاحبها 
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إلى التّجديد. ولكنهما ليسا السّببين الوحيدين 
لجودتها. إذ إنّ هناك القدرة الفنَيّة على الارتقاء 
بالرُّوي المقصورء وهو ذو نغم موسيقيٌ خافت: إلى 
أعلى إمكاناته الموسيقيّة؛ ليصبح خير معين لبحر 
الرجز في تدفّقه وسلاسته في المقصورة. ل 
ا أنْ نزوع ابن دريد إلى التتجديد هو الذي جعله 
ينتقي رويّاً مقصوراً نبذه الشّعراء لخفوت موسيقاه؛ 
ليُقدم بوساطته شعراً رائقاً مؤثراً. ولم يكتف ابن 
دريد بذلك؛: بل استعمل الألفاظ المقصورة في 
غير الرّويء في صدر البيت وعجزه؛ ليزيد إمكانات 
الرّجز الموسيقيّة. فقد لجأ إلى (المزدوج)"", 
وهو تقفية صدر البيت وعجزه بالرُّوي المقصور, 
ثم زاد على المزدوج كلمة مقصورة في حشو 
البيت. فآأصبح عدد الألفاظ المقصورة في البيت 
ثلاثة ألفاظ. كما هي الحال في البيت الآتي: 
يرسبن في بحر الدجى وبالضّحى 
يطفون في الآل إذا الآل طفا 

أو زاد ثلاثة ألفاظ مقصورة في الحشوء فأصبح 
عدد الألفاظ المقصورة في البيت مع الرُّويٌ أربعة 
ألفاظء كما هي الحال في البيت الآتي: 


قد ممما قبلي يريد طاكبا 
شلأوالعلا فماوهى ولا ونا 
وقد يزيد عدد الألفاظ المقصورة في البيت, 
فيجعلها خمسة:؛ كما في البيت الآتي: 
تغدوالمنايا طائعاتأمره 
ترضى الذي يرضى وتأيى ما أبى 
لعل ابن دريد الذي عرف أن معاصريه يستهينون 
ببحر الرّجز: حتّى أَنّهم سموه (حمار الشّعراء)ء 
وأَنْهم يسخرون من الرّويٌ المقصور, حتّى أنهم 
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نبذوه وكادوا يستبعدونه من روي قصائدهم؛: رغب 
في أن يتحدّاهم جميعاً بقصيدة طويلة على بحر 
الرّجزء ذات روي مقصور, وموسيقيّة عالية أخّاذة 
ماتعة: فضلاً عن تلاحم أجزائهاء وجمال صورهاء 
وسهولة ألفاظها. والمعروف أنّ ابن دريد نجح في 
أن يفوز بإعجاب معاصريه. ومَنَّ تلاهم أيضاً: 
فراحوا يشرحون المقصورة ويعربونها ويعارضونها 
لما رأوا فيها من خصائص فنيّة لم يعهدوها في 
القصاقي: الطويلة صخ ذلك النالى فى الميد كن 
الكمونةالشعسية الشاغو وهو نلق لم يدرذرمفي 
شعرهم الذّاتيّ» ومن رحلة خياليّة في الصّحراء 
ومجالس الشّراب لم يطرقها شعراؤهم. قد يكون 
إعجابهم بالمقصورة هو الذي سبّب الاختلاف 
في عدد أبياتهاء وفي ترتيب هذه الأبيات. فابن 
دريد لم يكن يهتم بتدوين شعره في الغالب الأعمّ. 
وتلاميذه والرواة الذين سمعوا المقصورة كانوا 
يحفظونها ويروونها بحسب ما احتفظت ذاكرتهم 
بهاء وهي ذاكرة بشريّة متباينة في قؤتها وضعفهاء 
فضلاٌ عن اختلاف أمكنة رواية المقصورة وزمنها. 
ثم إِنني أعتقد أن استعمال ابن دريد في المقصورة 
ثلث الكلمات المقصورة في اللغة العربيّة. قد يكون 
له أثر في إعجاب فتئة من اللّغويّين والتَحُويّين 
بالمقصورة؛ ولكنٌ إعجاب هذه الفئة لا يُعلّل إعجاب 
الفئات الأخرى بها للسّبب نفسه. وليس من المفيد 
أيضاً أن نصف مقصورة ابن دريد بأنُها مقصورة 
ففلييكة اادا اتن اسقيالة فيها عددا كيرا عن 
القلمالت المقصيووة يونا قرات: أن عدا أفاد من 
هذه المقصورة في تجسيد أيّ غرض تعليميً!. 
ويرتبط بذلك أمر آخرء هو أنْ لجوء ابن دريد إلى 
فنّ المقصورة ليس سبباً من أسباب إعجاب التّاس 
بها؛ لآنّ المقصورات عرفت قبل ابن دريد ومن كم 








لم تكن مقصورة ابن دريد ابتداعاً لفن جديد يبهر 
النّاس بجدّته. قد يكون الإعجاب بالمقصورة نابعاً 
من سبب آخرء هو اختراق ابن دريد التّقاليد الأدبيّة 
السّائدة في عصره.ء في القرنين الثالث والرّابع, 
قضاة عن استسنعاته الؤجد والألفاظ المتصورة: 
وتعبيره التّخييليٌ عن تجربته الشخصيّة. وصوره 
الماتعة2. وألفاظه السّلسة الواضحة. وتراكيبه 
الفتّانة, وتأليفه البديع الذي 0 المتلقّي والشاعر 
معاً في كل عصر ومصر. 

وقد لاحظت أنّ العامليّن اللذين صنعا الإعجاب 
بمقصورة ابن دريد لم يتوافرا معاً في قصائد 
الدّيوان: ولكنٌ واحداً منهماء هو التّجديد, أو التزوع 
إليه. توافر في ثلاث قصائد حظيتٌ بنصيب من 
الدتيرة:هن القسناقن العروفة بالمركنة واليتلدة 
والهمزية. 

أمّا القصيدة المربّعة المعروفة بالمربّعة 
الأرووثة!""ا: اذى قصينة ف ريكة عشر وماك بييت: 
في تسع وعشرين مقطوعة؛ في كل مقطوعة أربعة 
أبيات. وقد رتبت المقطوعات في هذه القصيدة 
بحسب رويهاء ابتداءً بالهمزةء وانتهاءً بالياء. مع 
تقديم الواو على الهاء. وتخصيص مقطوعة للام 
آلف ( بل واسقياني سُّقيتما نَهَلا). 

أوّل مقطوعة في المريعة هي: 
َبِكَيتَ لنْ سقماً يمال عَبْرتي 

محن ذا يلد مع الستهام فقا 
أَشْمَتَ بي الأعداءً حين هجرتني 
حاششساكَ ممايُشم الأعداءً 





خفن وأهنقيق باضطرر أثني 
انمحظية نضا ختسن خسمشاء 
ثير- «المتطيهة «الشاتف باليتطيعات 
اللاحقة: في المربّعة؛ إلى ولوع ابن دريد بالتّجديد 
الشعريٌ. إذ إِنّه التزم رويٌ الهمزة في الأبيات 
الأربعة. ولكنّه بدأ كل بيت من الأبيات الأربعة 
بالهمزة أيضاً. وفَمَلَ الأمر نفسه في المقطوعات 
اللاحقة. فرويٌ المقطوعة الثانية هو الباء؛ وقد 
بدأت أوّل كل كلمة من كلمات الأبيات الأربعة بالباء 
أيضنا : 


تَعَمْ دام ذاك اللَّدُعُ ما عشت للقلب 

ولم يكتف ابن دريد بهذا التجديد في القوالب 
الشعريّة: بل راح يُنوع البحور الشعريّة. بحيث ينظم 
المقطوعة على بحر ماء ثم ينتقل في المقطوعة 
التالية إلى بحر آخر؛ رغبة منه في تنويع موسيقى 
المربعة. فقد نظم المقطوعة الأولى (أبقيّتَ ليّ 
عنما مازع غترق) على العامل» خة انتعل فى 
المقطوعة الثانية ( بقلبي لَذَّعّ من هواك مُبرّح) إلى 
في المقطوعات اللاحقة. بيد أن التنويع عند ابن 
دريد؛ وهو شكل من أشكال التّجديد عنده؛ لم يكن 
شاماذ البعون الشعرية كياد يل اكتفي على سيعة 
بحور ليس غير. أكثرها مكايا الخفيف (ثماني 
مقطوعات). فالطويل ( سبع مقطوعات)؛ فالكامل 
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(ست مقطوعات). وأقلها استخداما الرّجز الذي 
لجأ إليه في مقطوعة واحدة بعد أن كان أثيراً لديه 
فى المقصورة. أما المتقارب فقد لجأ اليه فى ثلاث 
مقطوعات, ولجأ إلى الوافر في مقطوعتين؛ دون أن 
يختفى السؤال عن الحاجة الى دراسة تسبر قصائد 


١ه‏ الت لط ل امات 


الدّيوان لعل فيها تفسيراً للألفة بين ابن دريد وبعض 
بحور الشعر. واللافت للنّظر في نزوع ابن دريد إلى 
التّجديد في المربّعة اكتفاؤه بموضوع الغزل في 
المقطوعات كلها. وتخصيصه كل مقطوعة لفكرة 
فرعيّة من أفكار هذا الموضوع, ومن كم أصبحت 
الفريحة معرضا يا للآهات القّزلة التي جعلت 
مضمون المريعة يواكب كلها الجديد: وهو شكل 
فغاير لشكل. [المريم) 29 المعروف: في. الشعر 
العربيٌ باعتماده أربعة أشطر ليس غير على رويٌ 
واحد فى كل مقطوصة: فضلة. هكا يله عليه بهذا 
الشكل الدريديّ من اتجاه جديد إلى نظم قصيدة 
في موضوع واحد؛ رغبة من ابن دريد في اختراق 
الثقافة الشعريّة السّائدة في زمنه؛ تلك الثقافة 
الذى موسيف طلى كور الموكوه اهن التفيية 
الواكوة هذا التحكواق لأ بقتصير على السر ع 
بل تزاه.واضحا هن المظلقة. الت سأشير إليها: 
وفي اللاميّة*"'. وهي قصيدة جميلة في ثمانية 
وعشرين بيتاً ذارت كلها حول موضوع واحد.ء هو 
نقد أخلاق النّاس في الواقع العربيٌ: 
وإِنْ صَاحَبّ الغلّمانَ قالوا: لريّبة 

ون أجملوا في اللّفظ قالوا: مَبَاذلُ 
وإِنْ هَويٌ النَسْوانَ سَمَّوْه فاجراً 

وإنْ عفّ قالواء ذاك حُنْتَى وباطلٌ 
إن حي قالوا: ليس لله حَجَهُ 

وذافك ويناة اأتفستحة المحافقل 
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اس 
وقد عزز ابن دريد تجديده الشعري بقصيدة 


همزيّة"' في سبعة وخمسين بيتا من مجزوء 
الكامل»ء حرص في عروض كل بيت منها على 


8 
ذكر كلمة مقصورة كمد في ضَرَّب البيت: 


الهوى/الهواء-0 التّرى/القّراء- الرّجا/الرّجاء. 
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ولعلٌ الاسم الممدود في ضصَرَّبٍ البيت هو الذي دفع 
انرق ذويد الى استنان مجزوء الكامل ذي الضرّب 
المذيّل (متفاعلانَ): رقّة الهواء/ رك بالثّراء... 

وقد عرفت هذه القصيدة بالمقصور والممدود, 
وحظيتٌ بإعجاب الأدباء. فسموها: المقصورة 
الصكرى. كما عرز أبن دريد: تجديده الشعرئٌ 
بقصيدته المثلّة التي عثر عليها عمر بن سالم؛ ثم 
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وهي قصيدة على 


أدرجها في ديوان ابن دريد 
بحر الرّجزء ذات موضوع واحد. مؤلّمة من ثلاثة 
وثلاثين مقطعاً. في كلّ مقطع ثلاثة أشطرء ينتهي 
كل منها بالرويٌ نفسه: 
فسا فك الا فا غنيك فكلة 
لا شحَكدن الشرء ماله تَيُلْهُ 
والمرءٌ كالصورة لولا فَعْلَهُ 

وقد نقل أحمد درويش عن العروضيٌ العربيٌ 
الستروف الدكتور | براهيم ين تشمو عد ا مسد ها روة 
قل تطغ الماع ها يمكن أن تس بالمكاتادف 
وأجاب عن هذا السّؤال بمثلّثة ابن دريد الغنيّة 
بهندستها وموسيقاها"". 

أخلص من الحديث السّابق إلى أن أبرز ما 
خلّفه ابن دريد في الشعر هو دو والمربعة 
والبتلكة .والهمزكت.. وه .«قضاكن. 'تفترك. كن 
تجسيد نزوع ابن دريد إلى التجديد. وقد تنوع 
هذا التُحديد: وتسددت أشكالة الشعركة: كالحخرص 
على تصوير التّجربة الشخصيّة اقصويرا يمزج 
الواقع شال والموتسض بالعري بطل كن 
07 البحورء وسهولة الألفاظ؛ والاهتمام بابتداع 
المثلّثات الم حاقد 
ثانيا: ابن دريد الرّاوية 


ترف ابن دريد بأنّه راوية للأشعار والأخبار 








واللّفة. فقد (روى كتباً كاملة. كالتّبات9", 
. وفحولة الشّعراء(”"؛ ومعاني الشعر”'", والقصيدة 
اليتيمة7"" )7'"'؛ ومسالمات الأشراف!''"': وغير ذلك 
من الكتب والرّسائل التي سمعها من أساتذته. وهذا 
النُوع من الرّواية يُصَنَّفْ في باب وفاء ابن دريد 
لمن تلقَّى العلّم عنهم تلقّياً مباشراً كالأشناندانيٌ: 
أو غير مباشر كالأصمعيٌّ الذي روى ابن دريد كتابه 
فحولة الشّعراء عن أستاذه أبي حاتم السجستاني. 
وإذا كان هناك شيء آخر في الكتب التي رواها ابن 
دريد غير الوفاء والأمانة في التَقّلء فهو محافظته 
على كتب كان مصيرها الضياع لولا روايته لها. 
وهذا عمل جليل؛: أسهم ابن دريد بوساطته في 
إحياء تراث أساتذته؛ كما حافظ تلاميذه؛ بعد 
ذلك. على تراثه حين نهضوا بعبء رواية كتبه. 
وكأنّ ابن دريد بهذا العمل يُجسد قيمة كبرى في 
الثّراث العربيٌء هي تقدير العلّم واحترام العلماء. 
ويُعبّر في الوقت نفسه عن أنّه حلّقة من حلقات 
تَقَل العلم إلى الأجيال اللاحقة. وهي حلقة دالة 
على أسلوب من أساليب انتقال الثقافة العربيّة 
وانتشارها والمحافظة عليها آنذاك. 


ومن الواضح بعد ذلك أن الكثرة الكاثرة من 
الكتب التي رواها ابن دريد تدور حول الشعر 
والكراء: ولعلها من هذا الجانب ذليل غلى ولوعة 
كح لين السريةه. ووفينه نت بطم نازية 
لموهيته: .وترسيهاً لرصيده مته ليس غير. أن 
الجدة عند ابن دريد فقد تجلّتٌ في روايته الأخبار 
والأحاديث. وقد درس أحمد درويش أحاديث ابن 
دريد التي قيل إِنْها أربعون حديثاً حفظها تلميذه 
أبو علي القالي في كتاب (الأمالي): ولاحظ فيها 
أمرين مهمّين: أوٌّلهما أنْها كانت جزءاً من الرّواية 
الأدبيّة عند ابن دريد!*": وثانيهما أنْها كانت بداية 





فنّ المقامة في الأدب العربيٌ!'"!؛ تلك البداية التي 
طورها بعد ذلك بديع الزمان الهمذانيٌ حين أبدع 
قا ماته النمووكة بوشن تشر أحيى: زوين فلن 
أن الفضل في تحديد الصلة بين أحاديث ابن 
دريد ومقامات الهمذانيٌ يرجع إلى الدكتور زكي 
مبارك”"". بيد أن هذه الصلة لم تكن كافية؛ لأنّ 
أحاديث ابن دريد مغلّفة بأسلوب الرواية. ومن 
تقاليد هذا الأسلوب العنعنة التي تؤكّد صدّقٌ 
الرّاوي فيما يرويه من أخبار وحكايات. وقد لجأ 
ابن دريد إلى هذه العنعنة؛ ولكنّ لجوءه إليها 
اقكرن بملاخظة محددة: هي أنه لم يخرص على 
العتمقة كثيراً حين كون هاذة عا يزوية من أيقداغة 
وله وليس لها أصل واقعيّ. أو حين يكون لمحتوى 
الأخبار أصل وق : ولكنْ ابن دريد اختار روايته 
لمضمونه الحكائيٌ. ذلك أنْ هذين التُوعين من 
الرواية يلبّيان نزوع ابن دريد إلى القصّء كما فعل 
حين روى حكاية أبي الأسود الدوّليٌ والأعرابك"", 
وحكاية مَسَلّمة بن عبد الملك مع الرّجل طالب 
الحاجة!*"'؛ وغيرهما. فهذه الحكايات التي أملاها 
ابن دريد على تلاميذه؛ أو حدّثهم بها فكتبوها 
عنه في أمال من سبعة أجزاء. ضاع أكثرهاء 
وبقيت مختارات منهاء حفظها أبو علي القالي 
في كتاب (الأمالي)؛ وحقّقها السيّد مصطفى 
السنوسيء مازالت في حاجة إلى دراسة لتحديد 
العناصر الأدبيّة التي تُني بها ابن دريد في أثتاء 
روايته الأخبار؛ ولتمييز المبتدع منها من المنقول. 
يكن أن تصنت انكادا الى .القنبية الشايق 
بين مرويات ابن دريد المبتدعة والمنقولة ذات 
الطابع القصصبٌ, الأخبار التي جمعها ابن دريد 
في كتابه (المجتنى) ضمن اتّجاه آخر في رواية 
الكلام: لا علاقة له بالقص والابتداع. غابن دريد 


آفاق الثقافة والتوات 


في هذا الانّجاه حريص جدّاً على العنعنة لذاتها؛ 
كما فعل في روايته ما قاله مروان بن الحكم لحبيش 
بن دلحة القيني'”"'': وما أورد من كلام أبي بكر 
الششي ا 


على أن الرّواية عند ابن دريد تبقى؛ في 
الغالب. الأمقم كين امملكة والح مق عيقه 
السّد» أو الأدقيق فيه بحسب ما سمي في عالم 
الرواية اللّفويّة والتّحويَّة بالضّوابط السلوكيّة 
للرّواية'”*)؛ لسببين: أوّلهما أَنْ ابن دريد كان 
يروي بعض التّصوص الأدبيّة التي ابتدعها بنفسه. 
وغلّمها بأسلوب السّتد ليجعل معاصريه يقبلونها. 
ويتفاعلون معهاء على أنْها حدثت في الماضي. 
وأنه لم يكن غير راو لها. وثانيهما: أن ابن دريد 
كان حين يروي أخباراً حقيقيّة ينتقي منها ما قرب 
من القصّ والحكاية؛ وما فيه متعة أدبيّة. وتأثير 
في السامعين من تلاميذه. ويبدو الحرص على 
السّند؛ في هذا التوع من رواية الأخبان» واضحاء 
وَإنّ لم يكن صارما؛ لأنّ القدّر الضكئيل من السند 
يُحقّق الغاية الأدبيّة لابن دريد. وهي التتصل من 
سشؤزلية الشود لف التتصل الذى تضع يعن ذلك 
في الصيغة الحكائيّة العربيّة التي قدّمها كتاب ألف 
ليلة وليلة؛ صيغة: كان يا ما كان؛ في قديم الزّمان, 
وسالف العصر والأوان. ويبدو أنْ بعض معاصري 
ابن دريد لم يدرك هدفه وغايته؛ فاتّهمه بضعف 
الرّواية لضعف السّد في بعض مرويّاته. ولو دفّق 
مؤلاءاض هوويات ابؤددري ااكتفهوا الهرواو ادي 
يسعى إلى ترسيخ انّجاه جديد في فنّ الرّواية 
المنصرف آنذاك إلى العناية بالشؤون النُحويّة 
واللغويّة وحدّها. 





آفاق الثقافة والتراث 


ثالثا: ابن دريد اللغويٌ 

أعتقد أنْ نزوع ابن دريد إلى التّجديد واضح 
جدّاً في عمله اللّفويٌ؛ ولكنٌ بعض معاصريه لم يُقدّر 
ذلك. ولم يُنعم التّظر في مؤْلّمَاته اللفويّة. فراح يكيل 
له انهم بمعبقتة وما بح من متاق ودار 
ذلك أن ابن دريد رغب في أن يتعرّف تلاميذه 
اللغة (عن طريق آثارها الأدبيّة)!')؛ فكتب لهم 
(المجتنى). وحرص فيه على تقديم (فنون شتى 
من الأخبار والألفاظ والأشعار والمعاني والحكم 
والأحاديث)*): بأسلوب يتسم بالإيجاز, 
والدّقّة, والوضوح, ادك بتوضيح العبارات النموثة 
التي أضيسيق كلها في الحقل البلاغيٌّ. كقول 
النْبِيّ محمّد صلى الله عليه وسلّم: «مات حَتَفَ 
أنفه». «حمي الوطيس». «لا يُلسّعْ المؤمنٌ من جْحَرِ 
هرهم مقهياً هذا اهناب اشير ينتعفيات من 
شعر الأعراب في فنون شتّى. والواضح أن هدرف 
ابن دريد من تأليف كتاب ( المجتنى) لم يصل إلى 
بعض معاصريه: فحكموا على الكتاب بأنّه رسالة 
أخبار وأشعار وطرائف. غافلين عن أسلوب ابن 
دريد في رواية هذه الأخبارء وهو أسلوب قائم على 
تقديم الآثار اللغويّة المعترّف بفصاحتها وجمالها 
لتكون مثلاً أعلى بلاغيّاً يحتذيه القرّاء العرب. 
قل مثل ذلك بالتسبة إلى كتابي: (صفة السَرّج 
واللّجام): و[وصف المطر والسسّحاب وما نعتته 
العريبة الرواد من البقاع). فقد رغب ابن دريد في 
أن يكون هذان الكتابان رسالتين صغيرتين تمهدان 
لصناعة معاجم المعاني التي تطرح الموضوع ثمٌّ 
تروح ترصد الألفاظ العربيّة المرتبطة به. وما قيل 
في هذين الكتابين من أنّ هناك آخرين سبقوا ابن 
دريد إلى التأليف في معاجم المعاني"/: كأبي 


عبيدة معمر بن المثتى: والأصمعيٌ عيد الملك 








بن قَرَيْبه ويعقوب بن السكيت» صحيع لا ينكره 
إلا جاحد. بيد أن هذا القول يُغفل إسهام ابن دريد 
في جَمّع الألفاظ العربيّة المرتبطة بموضوعَيّن. 
هما: الخَيّل والطّبيعة؛ شغلا العربيٌ الذي عاش في 
الكتعراء رونا قبل أن قل معاجم الفعات سرحلة 
التعس ٠‏ فتضم اليه الألفاظ المذكورة هن .هن 
الرُسائل وتَوَنّف منها معاجم المعاتي الكبيرة: 

كالمخصص لابن سيّده. كذلك الأمر بالنسبة 
إلى كناب الملاحي. .كهىء في تقويم. المادحين: 
كتاب ذو هدف تعليميٌ لغوي”''. ولكنّ التدقيق فيه 
يُبرز الجديد الذي يستتر وراء تعليم اللّفة. ذلك أن 
المراد باللّحن في هذا الكتاب هو: الفطنة. وقد 
نبعت هذه الفطنة من استعمال لفظ في القّسَّمء له 
معنيان. قريب غير مراد.ء وبعيد مراد. بحيث يذهب 
الظَّنّ ول وهلة إلى المعنى القريبء ولكنّ المُقسم 
ينجو من قسّمه بإرادته المعنى البعيد: كقولك57): 
واللدهااراية كفنا واكا ولا ساهدا ولأ مضنا 
فالسًامع يظنٌ أنّ المُقسم بالله يقصد أنه لم ير 
فلاناً يركع ويسجد ويصلّي؛ أي أنه لم يره يؤدّي 
فروض الصّلاة. بينما يقصد المُقسم بالرّاكع: 
الشخص العاثر الذي قد كبا على وجهه؛ وبالسًّاجد: 
الميمن النظر فى الأرطى: وبالصل: الى يجىء 
سف القناك سخ اتسيل !"انكل ذلك أيضا قرنف: 
واللّه ما افتريت على فلان: وأنتَ تقصد أنْكَ لم 
لين لندكروا "ا .ىختله القطنة العريئة اشن جماك 
الإنسان يُقسم هَسَماً شكليّاً بلجوثه إلى التورية, 
كيني : أشار ابن دريد نفسه في مقدمة الملاحن 
إلى معرفة العرب بها(”, كما أشار إلى أنّه ألّف 
كتاب الملاحن (ليفزع إليه المجيّر المضطهد 
على اليمينء المكره عليهاء فيعارض بما رسمناه. 
ويُضمر خلاف ما يُظهر ليسلمّ من عادية الظالم: 





ويتخلص من جنف الغاشم)7”). وهذا يعني أن 
ابن دريد كر التتعليميٌء ولم يرغب في 
أن يتنصّل منه؛ بل اكد وبئى عليه شيئاً نيد 
يصن اللنذ بهو البنية التحادة واليقية الفميقة 
كما قدّمهما تشومسكي في القرن العشرين: بعد 
قرون من تقديم التورية العربيّة وابن دريد لهما. 
فقد عرفت التورية العربيّة هاتين البنيتين قبل ابن 
دريد وكان لابن دريد عَضّلٌ إحياتهما بتأليفه كتاباً 
خاضًا ما سكا + النلاهي ىه القطة الث 
نجي المُقّسمَ بالله من الإثم؛ لأنّه لم يُقسم وإنّ 
بدا ظاهر كلامه كذلك. 

أَمّا معجم (جمهرة اللفة) فالحديث عنه 
مرتبط بثلاثة أمور, لا يُنَصَف صاحبه؛ ولا تُقَدّر 
قيمتة اللفوئة: إذا أهماناها ونظرنا الى جمهرة 
اللّغة بعيداً عنها. هذه الأمور الثلاثة. هي: الريادة 
في الصناعة المعجميّة. والارتجال والتّزوع إلى 
التجديد. 


أَمّا الريادة فمفادها أن جمهرة اللّفة هو ثاني 
مع لكي في كاري البعاجم الخري د يون معدم 
(العين) للخليل بن أحمد الفراهيديٌ. ولكل ريادة 
إيجابيّات وسلبيّات. وقد نبعت إيجابيّات الجمهرة 
بخ اتخاضن ابن دريد من التّظام الصوتيٌ الذي 
ابتدعه الخليلء ولجوته إلى التّظام الألفباتيٌ؛ لأنّه 
أكثر سهولة بالنُسبة إلى مستخدم المعجم؛ سواء 
أكان هذا المُسَتَخدِمٌ من الخاصّة أم من العامّة. 
وقد اعتمدت المعاجم العربيّة اللاحقة هذا النُظام 
الألفبائيٌ؛ وراحت تجود فيه؛ دون أن تنسى ابن دريد 
صاحب الفضل في ابتداعه. أَمّا سلبيّات الجمهرة 
فقن يعد من الرياذة تتسيها: فالستاعة السعيةة 
جديدة آنذاكء, والاجتهاد فيها أمر بديهيٌ. وقد 


اعتقد ابن دريد أنْ الرّجوع إلى الآبنية الخارجيّة 


4ه الت لط ل امات 


للكلمة العربيّة مفيد للباحث عن معنى لفظة من 
الألفاظ العربيّة. فاعتمد تقسيم المعجم إلى ستة 
امام هي التناتع والكلدع والريامة والعبانية: 
ثم الّفيف©" والتوادر. ولم يكتف بذلكء بل راح 


يُخخضع المادّة اللفويّة. في كل بناء من هذه الأبنية, 
لنظام تقليب الحروف؛ بغية الإحاطة بِالمستَعمّل 
والمتروك فيهاء ويّرتْب الألفاظ في أثناء التثّقليب 
ترتيباً ألفباتياً. وقد قاده ذلك إلى شيء غير قليل 
من تعقيد الجمهرة؛ وإلى قَدّر من تكرار الألفاظ. 
وإلى كثير من الخلل في الأصول. ومن ثم أصبحت 
طريقة البحث في الجمهرة أكثر عسراً من حيث ظنْ 
ابن دريد أنه مال بها إلى السّهولة. ذلك أن اعتماد 
الآنية أساها ع سيم التسعم ككل الترهب 
الألفبائيٌ تابعاً لهذه الأبنية, يتكرّر داخل كلّ بناء 
منها. وهذا الترتيب الخارجيٌ!*' أكثر سهولة من 
الآرتيب الدّاخليٌ الذي اعتمده الفراهيديٌ في 
معجم ( العين). فقد كان الفراهيديٌ يبدأ بالحرف 
بحسب ترتيبه الصّوتيٌء فيذكر الأبنية كلها فيه؛ ثمّ 
ينتقل إلى حرف آخرء فيكرر ذكَرَ الأبنية كلّها فيه 
أكناء أكااين در فنعا الى هكس هكم الماريقة 
الثلغاية حين العهن. الأينية اماما والترعت 
الأنفبائيٌ تابعاً. فهو يذكر البناء ويُورد الألفاظ 
داخله مرتَبِةٌ ترتيباً ألفباتياً ( يذكر في: ب ض ر: 
ض رب/ ب رض/ رب ض). ولهذا السبب لم 
تتكرّر الأبنية عند ابن دريدء بينما رأيناها تتكرّر 
عند الفراهيديٌ. وعلى الرَّعْم من هذه السّهولة من 
الجمهرة بقيت معفّدة؛ لأنّ تجرية الفراهيدي كانت 
الوحيدة أمام ابن دريد. وقد اجتهد في مخالفتهاء 
وفي تيسير ما اعتقده صعباً فيهاء ولكنّ النُجاح لم 
يكن حليفه في ذلك. 


أَمّا الارتجال فالمراد به لجوء ابن دريد إلى 
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إملاء معجمه استناداً إلى سمّة محفوظه من اللّفة: 
ودقة ذاكرته. دون الرُجوع إلى الكتب في غير 
الهمزة واللّفيف. وقد ثقل هذا الأمر عن تلميذ 
ابن دريد أبي إسماعيل بن عبد الله الميكالي؛ قال: 
(أملى علي أبوبكر الدريدي كتاب الجمهرة من أوّله 
الى اكرن سفظا وض 417 هي كنا زآينة استمات 
عليه بالتُّطر في شيء من الكتب إلا في باب الهمزة 
واللفيف. فَإنّه طالّعَ له بعض الكتب)7*). ولاشك في 
أن الارتجال غير مفيد في الصناعة المعجميّة: وإنّ 
عد من كلذكات العرفة اللكوثة هقد ابن ذويك تاك 
أن ابن دريد ارتجل مادّة المعجم في عدّة مجالس» 
ولم يرتجلها في مجلس واحد. كما ارتجل المادة 
نفسها في أزمنة عدّة2”7. فاختلفت 35 المعجم. 
ذلك أن الرمق 'تصيق بالتسياقة:«صبديق للتكرازء 
غير ملائم لإحكام البناء. لذلك تكرّرت ألفاظ 
فى السعجم كين هذه .وذكرث: لفاك أخرى في 
غير أبنيتها. كما كثرت التُفريعات والملحقات7") 
والأقايباث. همعدت الهقات والماكن: واصطو ايخ 
دريد إلى الاعتذار عن ذلك مرّتين» مرّة في آخر 
الثلاثيٌ ومرّة في آخر المعجم, فقال: (لأنّا أمليناه 
حفظاء والشدوة عر الإنلق 4 63 0ل 
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ثمٌ إن نزوع ابن دريد إلى التّجديدء وهو نزوع 
أصيل في مؤلفاته كلهاء منح الجمهرة ميزة التقدم 
ككل افون السبتامة المعحيكة وق دهف الوق 
نفسه برؤى لغويّة لا يمكن تعميمها في أي معجم 
لقوئ من ذلك اهادم خاع التأئيث حرفا اليئثة 
(الأرض السّهلة اللينة) عنده رباعيّة. والواجب أن 
تكون ثلاثيّة (ب ث ن)ء والجَعبّة مثلهاء والواجب 
أن تُوضّعٍ مع الثلاثيٌ. وقد استند ابن دريد في ذلك 
من حروف الكلمة إذا لم يكن لها مذكر من لفظهاء 








أفاذا كان لها مذكر :من لفظها أحملها وغدها 
. علامة تأنيث ليس غير. قال: (القرّبة معروفة, 
وليس لها مذكّرء ولذلك أدخلناها في الرّباعيٌّ 
مهاد اللانيه "كل أقا (التكوقاء زهي العو 
من الأيل: .كافاع يها علامة تأنية؛ لأن مذكرها 
(بَكُر)”). وقد اختلط الأمر أحياناً؛ فوردت في 
المعجم ألفاظ تيه تاء التأنيث؛: ولكنٌ ابن دريد 
لم يُجس فيها رؤيته السّابقة. فالصة دُكرت 
مرّتين في (غ ص ص) على أن الثاء خالية منهاء 
وفي (غ ص ه) على أن الثاء حرف من حروفها. 
كذلك الأمر في ( الشَقّة) التي دُكرت في (ش ق ق) 
وفي (ش ق ه)!"'". وهذا ما أضفى على الجمهرة 
قدراً من الخلل في الأصول يمكن تسويغه بالرّغبة 
في التُجديد. ولكنّه لا يُسوْغ في أيّ حديث عن 
الضتاعة المفحمية, 


على أن هناك لغويّين ونحويّين: كعبد القاهر 
الجرجانيٌ وأبي سعيد السيرافيّ وأبي علي الفارسيّ 
وابن جنَّيٌء لم يراعوا الجوانب الثّلاثة السّابقة: 
الريادة والارتجال والتّجديدء فرأوا في جمهرة 
ابن دريد هيدا من المآخن والعيوب؛ أبرزها ضعف 
المعرفة الصٌرفيّة بأصول الألفاظ. والخلل في 
المنهج الذي اتبعه ابن دريد في تصنيف الجمهرة: 
ورأيه في تاء الثأنيث. فالعر أن المآخذ التي أتى 
بها خؤلاء اللقورون والكويون مصيعة لبس من 
المفيد تجاهلها أو إنكارها أو التّقليل من أهمّيّتها. 
ولكنٌ الكثرة الكاثرة منها قابلة للتعليل إذا راعينا 
ريادة الجمهرة. وإملاء هذا المعجم ارتجالاً: 
ونزوع ابن دريد الشديد إلى التّجديد. والتُعليل. 
كما هو معروفء مغاير لاتهام ابن دريد بالجهل 
بالُّصريف'"2. فالاجتهاد في تصنيف الجمهرة 
بحسب الأبنية يُعلّل بالريادة» ويُنَاقَشُ أثره الإيجابيٌ 





أو الشليخ في بتاء الجمهرة: ولا يُنَهَم صاحية ببعده 
عن معرفة اللغة كما ذكر ابن جني في الخصائص 
حين قال: (وأمّا كتاب الجمهرة ففيه أيضاً من 
اضطراب التصنيفء وفساد التصريفء ما ا 
واضعه فيه لبعده عن معرفة هذا الأمر)/"2. ذلك 
أنّ متتبعي زلات ابن دريد لم يذكروا ثقة غالبيّة 
اللُغويّينء كأبي علي القاليّ وأبي الطّيّب اللّغوي وأبي 
البركات الأنباريٌ وأبي بكر الربيدق بابن دريد 
لتسلمة فق اللمده وميه اندقة فى الكواية 1 
كما أغفلوا ما لا خلاف حولهء كنقله الترتيب 
المعجميٌ من الترتيب الصّوتيٌ الذي ابتدعه 
الفراهيديٌ في (العين) إلى التّرتيب الألفبائيٌ؛ 
وكثرة محفوظه من اللغة؛ وتنبيهه على أهمّيّة تقليب 
حروف الكلمة في إحصاء المستعمّل والمتروك في 
اللّغة العربيّة. وغير ذلك. دون أن يعني ذلك تبرئة 
اودري مق عض الأقلاط التتركنة بودن سار 
رؤيته اللّغويّة لتاء التّأنيث المربوطة؛ وعدم جدوى 
اجتهاده الخاصٌ ببناء المعجم استناداً إلى الأبنية, 
وتعقيده البناء المعجميٌ بالتفريعات2» وتوزيعه 
الأصل الواحد أحياناً في عدد من الأبنية. نحن لا 
ننسى هذه المآخذ. ولكثّنا متّفقون في الوقت نفسه 
مع ما ذكره رمزي بعلبكيٌ من أنّْ (تعقيد المنهج 
عقف بور وريد وليل وانسيم على تقرده وغلييم القؤافية 
التزام تسليم بصنيع الخليل)0؛ أي أن التعقيد 
هو جانب من ابتداع ابن دريد في صناعة معاجم 
الألفاظ. والابتداع اجتهاد لا يخسر صاحبه صفة 
الجدّة وإنّ أخفق اجتهاده في أن يكون مناسباً لأبناء 
عصره ولمن بعدّهم إلى يوم الدين. 

وبعد. فإِنّي أعتقد أنَّ التّزوع إلى التُجديد 
هو مفتاح شخصية ابن دريد في شعره وروايته 
الأخبار وعمله اللغويٌ. ولا فاتدة كبيرة من البحث 
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في الجزئيّات التي تجلت فيها موهبته إذا لم يكن نفسه إذا اعتقدنا أن كل أعمال ابن دريد جديدة. 
هذا التحاج دلياك على لختراقة الشاكد. ف كقافة: . فالميبع حم نعيناء ويعفق أحيانا: ولكنه 
معاضريف وتعديمة الجدين النكين الذي يتحظى. سكع ذاخفا فن الإنتاي عيدا عن الغادسين 
عصره إلى العصور اللاحقة. ولا أهمّيّة للمفتاح والمادحين. 


.١‏ ولد أبوبكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي العماني في 507!. أربعة أجزاء/ وتح: د. رمزي منير بعلبكيء دار 


البصرة عام 777 هء وتوفي في بغداد عام 71١‏ ه؛ عن 
ثمانية وتسعين عاماً. انظر ترجمته في: المزهر للسيوطي 
؟/» مراتب النحويين لأبي الطيب اللغوي/,ص 285 
طبقات النحويين واللغويين للزبيدي/رص185+ إثباه 
الرواة للقفطي ”7/؟5: خزانة الأدب للبغدادي :450/١‏ 
تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ”/150: طبقات الشافعية 
اقيرف البق انض #ارذط لو كذرات الافيدضن ليان 
من ذهب لابن العماد الحتبلي 584/7: الفهرست لابن 
النديم/,رص77: معجم الأدباء لياقوت الحموي 2177/18 
المحمدون من الشعراء (تح: مراد) 254١/١‏ وفيات 
الأعيان لابن خَلّكان 775/4: الوافي بالوفيات للصفدي 
5/7 النجوم الزاهرة لابن تغري بردي ؟/47؟: كشف 
الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة. ص /1/ 
5 70/17 /4007: معجم المؤلفين لكحّالة 189/9, 
الأعلام للزركلي 7/١3"؛‏ تاريخ الأدب العربي لبروكلمن 
7/7 أعلام العرب في العلوم والفنون لعيد الصاحب 
الدجيلي :151/١‏ ابن دريد حياته وتراثه اللغوي والأدبي 
للسنوسيء ص"5”: ابن دريد رائد فن القصة العربية 
للدرويش,» ص١١.؛‏ مقدمة الجمهرة:, تح: السورتي2ء وتح: 
بعلبكي: مقدمات كتب ابن دريد المحقّقة التي سأشير 
إليها في الهامش القابل. 

. الكتب المعروفة المحقّقة لابن دريد؛ هي: 


- الملاحن: (تح: وليم رايت؛ ليدن /١605‏ وتح: هينرش 
توربكة. هيدلبرج /١887”‏ وتح: إبراهيم اطفيش 
الجزائريء المطبعة السلفية؛ القاهرة؛ 1141/ وتح: 
د.عبد الإله نبهان؛ وزارة الثقافة. دمشق )١1997‏ 

- جمهرة اللغة: (تح: محمد بن يوسف بن محمد السورتي 
وفريتس كرنكو. حيدر آباد الدكن, الهند 44؟١-‏ 
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العلم للملايين: بيروت 15/107) 

- المجتنى: (تح: وليم رايت؛ حيدر آباد الدكن؛ الهندء 
مطبعة دائرة المعارف النظامية: 47؟١١/‏ وتح: هاشم 
الندوي؛ دار الفكرء دمشق 19175 ) 

- ديوان ابن دريد: (جمع: محمد بدر الدين العلوي. 
مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة 
7 ط5/ وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع: 
أبوظبي /٠٠١8‏ وجمع: عمر بن سالمء الدار التونسية 
للنشرء تونس )151١‏ 

- تعليق من أمالي ابن دريد: (تح: السيد مصطفى 
السنوسيء المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» 
الكويت 19/84) 

- الاشتقاق: (تح: فيردينالد وستنفيلد: جوتنجن. ألمانيا 
4/, وتح: عبد السلام هارون؛ مؤسسة الخانجي, 
القاهرة 17178١هغ.1108م.‏ ط]: دار المسيرةء بيروت 
/151) 

- وصف المطر والسحاب وما نعتته العرب الرواد من 
البقاع: (تح: وليم رايتء ضمن مجموعة: جرزة 
الحاطب وتحفة الطالب. ليدن 1/04/ وتح: عز الدين 
التنوخي؛ المجمع العلمي العربي. دمشق 1575) 

- صفة السَرّج واللّجام: (تح: وليم رايت ضمن مجموعة 
جرزة الحاطب وتحفة الطالبء ليدن /١18049‏ وتح: د. 
مناف مهدي محمدء المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم؛ معهد المخطوطات العربية: القاهرة 1997) 

- المقصورة: (طبعت غير مرّة. تح: هردوفيكي 1/ا1, 
وفي: كوبنهاجن 21858 وفي: مطبعة الجوائب, 
القاهرة :17٠١‏ وتح: أحمد عبد الغفور العطار. ضمن 








كتاب: مقصورة ابن دريد» بحث تاريخي أدبي مقارن, 
القاهرة )١9105‏ 
بج الفوائد والأخبار: ( تح: إبراهيم صالح, مجلة مجمع 
اللغة العربية. دمشق المجلد 2,0 587 رثم صدر 
التحقيق فى كتاب عن: مؤسسة الرسالة. دمشق 
/ا غ١‏ ه/رامة١‏ م 
ب شرح المقصور والممدود: (تح: ماجدالذهبي وصلاح 
الخيمي,» دار الفكر. دمشق ١1١٠”‏ ه/ ١518١‏ م 
- فعلتٌ وأفعلتٌ: (تح: د. خليل إبراهيم العطية؛ 19109) 
5 أبرز أساتذة ابن دريد عمّه الحسين بن دريد» وأبو الفضل 
انظر قائمة بأسماء أساتذته فى مقدمة تحقيق: 
- وصف المطر والسحاب وما نعتته العرب الرواد من 
البقاع ( تح: التنوخى. ص 057؟) 
- الملاحن (تح: نبهان؛ ص ٠١‏ وما بعد) 
- صفة السرح واللجام (تح: مثاف» ص ١١‏ و/ا١1)‏ 
- تعليق من أمالي ابن دريد ( تح: ١‏ لسئنوسي» ص ”١‏ 
و3") 
بن بشر الآمدي. وأبو عبد اللّه ابن خالويه, وأبو سعيد 
السيرافي؛ وأبو عبد الله المرزباني» وغيرهم . انظر 
قائمة بأسماء تلامينذ ابن دريد في: 
- وصف المطر والسحاب وما نعتته العرب الرواد من 
البقاع ( تح: التنوخى. ص 151- ») 
- الملاحن (تح: نبهان» ص ١5‏ وما بعد) 
- صفة السرح واللجام (تح: مثاف» ص ١7‏ 2 6 
- تعليق من أمالي ابن دريد ( تح: ١‏ لسنوسي» ص 2.55 
0 
و ع اي 
. كتب ابن دريد التي ذكرتها كتب التراجم ولم يعثر 
على مخطوطاتهاء هي: أدب الكاتبء الأمالي (لخّصها 
السيوطي في: قطف الوّرّيد)؛ تقويم اللسانء البنون 
والبئنات2. الخيل الكبيرء الخيل الصغيرء اللغات فى 
القرآن؛ المتناهي في اللغة؛ الوشاح, المقتنى والمقتبس» 
ما سثل عنه لفظاً فأجاب عنه حفظاً؛ التوسّطء أسماء 


القبائل: الأنواء. السلاح. غريب القرآن: رواة العرب, 
الأنباز (الألقاب): اللغات في القرآن: الأخبار المنثورة. 


3 
: من الكتب التي ألفت عن ابن دريد: 


- مقصورة ابن دريد, بحث تاريخي أدبي مقارن: أحمد 
عيد الغفور العطار, القاهرة ١10‏ 

- أبو بكر بن دريد الأديب وتحقيق تعليق من أماليه. 
السيد مصطفى السئوسى» رسالة ماجستيرء كلية دار 
العلوم, القاهرة ١514‏ 

2 ابن دريد حياته وتراثه اللفوي والأدبي: السيد 
مصطفى الستوسى» دراسات فى التراث العربى» 
مطبعة حكومة الكويت ع8 

- محمد بن دريد وكتابه الجمهرة: د. شرف الدين على 
الراجحى؛ دار المعرفة الجامعية: الاسكندرية 16 

2 الفكر الصوتي عند ابن دريد والكوفيين: د. خليل 
إبراهيم العطية؛ دار الشؤون الثقافية العامة» بغداد 

- ابن دريد رائد فن القصة العربية: د. أحمد درويش. 
دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع, القاهرة ا 


5 مقدتٌ ندوات عدّة عن ابن دريد متها: 


- ندوة ابن دريد الأزدي: فعاليات المنتدى الأدبي, 
سلطنة عَمَان ١95٠١‏ 

- مؤتمر ابن دريد الأزدي: وحدة الدراسات العمانية 
في جامعة آل البيت بالتعاون مع السفارة العمانية 
بالأردن: عَمَّان ؟05/0/14-1.٠‏ 


. قيل إن عدد أبيات المقصورة ثلاثة وخمسون ومائتا 


بيت. كما قيل إن عدد أبياتها تسعة وعشرون وماثتتا بيت. 
انظر: أحمد عبد الغفور العطار: مقصورة ابن دريد, 
بحث تاريخي أدبي مقارن. ص 59. و: السيد مصطفى 
السنوسي: ابن دريد حياته وتراثه اللغوي والأدبي. ص؛؛١‏ 
(الهامش: ؟). 


. حاجى خليفة: كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون؛ 


دار الكتب العلمية: بيروت». 1 كا/را١ءما‏ 


مه 
٠.انظر‏ قائمة بشراح المقصورة ومخمسيها ومسمطيها 


حياته وتراثه اللغوى والأدبى, ص ١1١‏ وما بعد. وى 
مقدمة: تخميس مقصورة ابن دريد الأزدي لموفق الدين 


عيد اللّه بن عمر الأنصاري, تحقيق: عبد الصاحب 
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2 


١ 


رف 


عمران الدجيلي؛ دار الكتاب اللبناني» بيروت/ ودار 
الكتاب المصري, القاهرة. ص ١١‏ وما بعد. 


.علي بن يوسف القفطيٌ: إنباه الرواة على أنباه النحاة: تح: 


محمد أبو الفضل إبراهيم: القاهرة, *الاؤلء ١١١/9‏ 


. صدر ديوان ابن دريد الذي جمعه محمد بدر الدين العلوي 


في القاهرة. عن مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر, 
عام 1957. وأعادت طباعته وزارة الثقافة والشباب وتنمية 
المجتمع؛ أبوظبي:8١٠٠.‏ وأصدر عمر بن سالم طبعة من 
ديوان ابن دريد في تونس عام 14177, وكانت هذه الطبعة 
جزءاً من أطروحته العلمية التي عبد شياتفن نامي 
باريس عام 1556. 


. السيد مصطفى السنوسي: ابن دريد حياته وتراثه اللغوي 


والأدبى. ص ١55‏ وما بعد 


. المرجع السابق. ص ١05‏ 


بق أحكين درويش: ابن دريد رائد فن القصة العربية. ص 


١‏ ومايعد 


إبراهيم, القاهرة: 1١7/0‏ ص 05 


. هما: الأب عبد اللّه بن محمد بن ميكال حاكم كور الأهواز 


للخليفة المقتدرء ؛ والابن إسماعيل بن عبد اللّه تلمين ابن 


دريد. 


.هناك نص على أن ابن دريد قدم بغداد من خراسان 


ققيرا؛ ولذلك أنزله أحد أصدقائه بجواره. انظر معجم 
الأدباء لياقوت الحموي »1750/١14‏ وإنباه الرواة على أنباه 
النحاة للقفطي ؟190/7. 


0 أحبين درويش: ابن دريد رائد فن القصة العربية. ص 


ب 

المرجع السابق:» ص 037 

انظر تفصيلات المزدوج في: محمد محيي الدين مينو: 
معجم مصطلحات العروضء هيئّة المعرفة والتنمية 
البشرية. دبي .7٠١8‏ ص 54 

ديوان ابن دريد ([صنعة العلوي)؛ ص ١5١‏ وما بعد 

د. أحمد درويش: ابن دريد رائد فن القصة العربية, 
هن :41 وانظر أيضاه محمد معي الدين ميثو: معجم 
مصطلحات العروضء. ص ”5 و515. و: د. محمد قاسم: 
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المرجع في علم العروض والقوافي. جروس برسء 
طرابلسء لبنان, ؟١٠7.:‏ ص ١5١‏ 

ديوان ابن دريد (صنعة العلوي). ص ١1١‏ وما بعد 
المصدر السابق. ص 0١‏ وما بعد 

ديوان ابن دريد (صنعة ابن سالم)ء ص 77-570 

د. أحمد درويش: ابن دريد رائد فن القصة العربية, 


ص ذا 


,مشر فاب النيات بتحفيق الدكتور عبد اللّه يوسف غنيم , 


في القاهرة عام 15175 


و 0 
."٠‏ نشر كتاب فحولة الشعراء للأصمعي بتحقيق توري: في 


بيروت عام ا/اة١1‏ 


.نُشركتاب معاني الشعر للأشنائداني في الرابظة الأدبية 


بدمشق عام 5 ثم نشر في بيروت: فى دار الكتب 
العلمية عام 1١51/8/4‏ 


.شرت القصيدة اليتيمة بتحقيق الدكتور صلاح الدين 


المنجد في بيروت عام ١9117١‏ 

السيد مصطفى السنوسي: تعليق من أمالي ابن دريد. ص 
4 (بتصرف) 

روى ابن دريد مسالمات الأشراف عن عمّه الحسين بن 
دريد. انظر: عز الدين التنوخي: مقدمة وصف المطر 
والشحات:ضن ١‏ 

د. أحمد درويش: ابن دريد رائد فن القصة العربية, 
ص١٠‏ 

المرجع السابق» ص ١٠١١‏ 

د. زكي مبارك: النثر الفني في القرن الرابع؛ المكتبة 
العصرية: صيداء د.ت: ص 748 

ابن دريد الأزدي: تعليق من أمالي ابن دريدء تحقيق: 
مصطفى الستوسيء ص ١08‏ 

المصدر السابق. ص ١09‏ 


.ابن دريد الأزدي: المجتنى. تحقيق: شرف الدين أحمن: 


مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية. حيدر آباد 
الدكن: الهند. ط؛/ ١1٠١‏ ه 198٠:‏ مء ص /7 

المصدر السابق. ص ١6‏ 

د. محمد عيد: الرواية والاستشهاد باللغة: عالم الكتب, 
القاهرة. .١191/5‏ ص 7١4‏ 








.من القادحين يان دريد» الدارقطنيٌ من المحدثين: 
ونقّطويّه وأبو منصور الأزهريٌ من اللغويين. 

.د. عبد الحميد الشلقاني: رواية اللغة؛ دار المعارف. 
القاهرة؛ 151/١‏ ص 30 

.ابن دريد الأزدي: المجتنى؛ ص ١‏ (بتصرف) 

. المصدر السايق. ص ١‏ ” 

.ابن دريد : صفة السرج واللّجام؛ تحقيق: د. مناف مهدي 
محمدء ص .5١‏ و: السيد مصطفى السنوسي: ابن دريد 
حياته وتراثه اللغوي والأدبي. ص 44 

«النبين محتظقى الستوشي ابن دوين حياقة وفراكة اللغوى 
والأدبي. ص .١17١‏ و: عبد الإله نبهان: مقدمة الملاحن, 
ص/” 

٠ابن‏ دريد: الملاحن (تح: نبهان) . ص ١١١‏ 

١١71١١ المصدر السابق؛ ص‎ .٠ 

. المصدر السابق: ص ١57‏ 

. المصدر السابق. ص 50 

. المصدر السايق: ص 37, 4+ 

. اللفيف في الجمهرة لا علاقة له بالمصطلح الصّرفيّ 
الدّال على الكلمة التي تضم حرضي علّة. بل المراد منه 
في الجمهرة. هو: بعض الأوزان والأبواب القصيرة, 
كباب المصادرء. وباب ما تذكر العرب من الأطعمة, 
وباب ما جاء على لفظ الجمع ولا واحد له... انظر 
الجمهرة ١١77/+‏ 

. انظر تحليلا علمياً مفيداً لمادة الجمهرة في: د. عبد 
الرزاق بن فراج الصاعدي: خلل الأصول في معجم 
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الجمهرة. ولعل هذا التحليل جزء من رسالته للدكتوراه من 
الجامعة الإسلامية عام 4١15؛‏ وعنوانها: تداخل الأصول 
اللغوية وأثره في بناء المعجم العربي. 

مقدمة جمهرة اللغة (ط: السورتي). ص .١5‏ و: كشف 
الظنون, 700/7 

ذكر حاجي خليفة في كشف الظنون أن ابن دريد أملى 
(الجمهرة في فارسء ثم أملاها بالبصرة:؛ ثم بيغداد. من 
حمظف وتذلف شخطتالأشع]» عقف الطدون 0 
د. عبد الرزاق فراج الصاعدي: خلل الأصول في معجم 
الجمهرة. ص ؟7 


ابن دريد الأزدي: جمهرة اللغة (ط: بعلبكي): ١١59/١‏ 


١١74/7 المصدر السابق (ط: بعلبكي).‎ .٠ 


انظر حول المثالين السابقين: وحول أمثلة أخرى كثيرة, 
ما ذكره الدكتور عبد الرزاق فراج الصاعدي. ص 4” 


المرجع السابق. ص 0” 


.من ذلك وصف عبد القاهر الجرجاني تصريف ابن دريد: 


لثّة في: تهلان: و: رعَة في: عاهر: بتصريف الصبيان. 
ابن جنى: الخصائص. ؟7/1//7 

جرى ابن دريد على استعمال عبارات معينة حين كان 

َو 2 

الشك يعتريه فى الرواية: فيقول: ليس بثبت, لا أحقه. كذا 
زعمواء لا أدري ما حقيقته. فإنه ولك لا يُوْخذ بلغته... 
وممن أكد تحري ابن دريد الدقة في الرواية السيوطي 
د. رمزي مئير بعلبكى: مقدمة جمهرة اللغة. دار العلم 


آفاق الثقافة والترات 


الفن الخطابي في التراث النقدي 
(حفو في ذاكوة المصطلم) 


أ. زيدان عز الدين عللوه 
رأس الخيمة - الإمارات العربية المتحدة 


يبدو ثنا أن أية مناقشة متماسكة لموضوعنا لابد أن تنطلق من التساؤلات أو الإشكاليات 
المنهجية الآتية: هل وَفْق التراث النقدي في وضع تعريف مناسب للخطابة؟ وهل كان هذا 
التعريف مجملاٌ عائماً أم كان تعريفاً فاصللٌ يتسم بالحدية والدقة؟ وما دام أن الفن الخطابي 
يحتاج إلى أسلوب لغوي رفيع وإلقاء مدروسء فما الشروط التي طلب النقاد من الخطيب 
الالتزام بها كي يقوم بلعب دور نشط في عملية الاتصال الجماهيريء وتغيير السياق العقدي 
والواقع الاجتماعي والنظام السياسي لحياة الأفراد؟ وهل يولد الإنسان خطيباً كما يولد شاعراً 
أو بعبارة أخرى أصح هل يحتاج الخطيب إلى ذلك الوحي الآتي من أعماق النفس كأنه انفجار 
باطني ليجد سبيلاًٌ إلى عقول الناس وقلوبهم؛ أم أن فن الخطابة صناعة يتمكن منها الإنسان 
بالدربة والدراسة والمران؟ وما صحة الزعم بأن مصطلح »الخطبة» قد استّخدم بصورة واسعة 
في الأدب العربي ليشمل كثيراً من الفنون النثرية التي يمكن أن يؤثر بها عقل في آخر؟ وإذا 
كان ذلك كذلك فما الفنون التي تداخلت وفنّ الخطابة؟وما طبيعة هذه الفنون؟ 


مما لاشك فيه أن هذه التساؤلات أو التحديات 
- إن صح التعبير - ترسم خارطة التصور 
انيجي للضكاء. رفرس ٠‏ فغاكم. الدراسة: 
وتؤسس لمشروعيتها وإشكالياتها المفترضة. 

نزعم بداية أن المبداً العام الذي يحدد ماهيّة 
نص من النصوص وانتماءه إلى فنّة ما من الفنون 
الأدبية ينطلق من تحديد معناه على المستويين: 
المعجمي والاصطلاحي؛ ومن هنا سنحاول فيما 





آفاق الثقافة والتراث 


يأتي الوقوف على معنى «الخطابة» لغة: لننبش بعد 
ذلك نصوص التراث النقدي التي بذل أصحابها 
جهوداً ملحوظة؛سعياً وراء توضيح طبيعة الفن 
الخطابي. ووضع حد فاصل لمفهوم الخطبة, 
ونحاول بعد ذلك الوقوف على عناصر عملية 
الاتصال الخطابي. وتحديد أبعاد التداخل البنائي 
والوظيفي المزعوم بين آليات الخطاب الشفاهي, 
ولاسيما التداخل القائم بين الخطبة من جهة وبين 
الوصية والمناظرة من جهة أخرى. 








-١‏ الجهود اللغوية والنقدية في التأطير 
النظري لفن الخطابة: 

الخْطْبّة (08411011) - في مستواها المعجمي 
- مشتقة من الخطاب (2)215001515: إذ 
يقال «حَاطِبَهُ يُخَاطْبَةُ خطَابَاً وهو الكلامٌ بين 
اتَتَيّن!'2. وجاء في لسان العرب: «خَطْبَ 
فزة الخطته اللداق أو الأمق كلق او ككلم 
وَالخَطبٌ: الأمر الذي تَقّع فيه المخاطبة؛ ومنه 
قولهم» خل الخنلث أي فظم الأمر بوالشان. 
الخطابٌ والمّخاطبّة: مُراجَعَة الككلام. وقد 
خاطبّه بالكّلام مُحاطبَة وغطاباً وهما 


- 
- 


يَتَخاطّبان. واسمٌّ الكلام: الحطبّة. وخَطب, 
بالعم خطاية راقع متاق يباه ون 
خَطِيبٌ:حْسَن الحْطَبَّة. وجَمَّع الخَطيب 
خُطَباءٌء والمُخاطبّة. مُفاعلّة. من الخطاب 
والمُشاوَرَةق0", «الكليات» 
بالخطافة هيروا. الفاكف النقهية مو بعيلنة 
التخاطبء وهي الفهم والإفهام؛ ثم إنه يشير 

إلى الاستعدداكه التفيس لد السخاطب لثلقتي 
١‏ الغطاب» يقول: «والخطاب» اللفظ. المتواضع 
عليه. المقصود به إفهام من هو متهيى 
لفهمه»:!"' ويبدو لنا أن أهل المنطق قد قصروا 
المفهوم على المحاكمات الإقناعية؛ إذ يرون أن 
الخطابة هي القدرة على «القياس المؤلف من 
المظنونات أو منها ومن المقبولات ويسمى ذلك 
قياساً خطابياً!'» وقد ورد لفظ «الخطاب» فضي 
السياق القرآني بمعنى الكلام فقد قال تعالى: 
«إرب السّموات والأرض وما بينّهما الرَّحْمن لا 
يَمْلكُون مِنْهُ خطابً4'؛ أي «لا يقدر أحد على 
ابتداء مخاطبته إلا بإذنه؛ فالخطاب ما يكلم به 
الرجل صاحبه».!''. ويشير بعض علماء البلاغة 


ويهملون تعريفها اصطلاحاً. ولعلهم يكتفون بما 
يوردونه بعد ذلك من شروط الخطية والخطيب, 
ف (ابن وهب الكاتب) يرى أن «الخطبة 
والخطاب اشهها من الكملن والمخاطية: لأنهيا 
مسموعان. وهي لذلك تحتاج إلى كثير من 
المهارة والتجويد».(") 

ومما لا شك فيه أن مفهوم ا لخطاب» كان 
مجال اهتمام بالئسية إلى علماء اللسانيات, 
فقد عرفه «زليغ هاريز» «بأنه ملفوظ طويل أو 
متتالية من الجملء تكؤن مجموعة منغلقة؛ يمكن 
من خلالها معايتة بتية ساسلة من العتاصر, 
بواسطة المنهجية2. وبشكل يجعلنا نظل في 
مجال لساني محض لك ما لخطاب - وفقاً لهذا 
التعريف - يدل على الحدث اللغوي والاستعمال 
الفعلي للكلام, وأكبر الظطظن أن «زليغ هاريز» 
يقدم تعريفه للخطاب اعتماداً على فهم مواطنه 
«ليونرد بلوملفيد» للجملة التي تعني لديه: «أكبر 
وحدة قابلة للوصف النحوي». !"ا 

ومما سبق نستطيع أن نستخلص ملامح معنى 
محدد تنطوي عليه معظم شروح الكلمة: فإذا 
كانت الخُطبة «اسماً للكلام» وإذا كان الخطاب 
وكلاما بين اثنين» القصد مثه «الإقناع» و«إفهام 
قوله «يمناسية ما» واذا كانت الخطية والخطاب 
اشْدّقا فخ الكجلهوا لبقاطية أنهي «مسموعان» 
وكان الخطاب متتالية من الجمل «الملفوظة» فَإنّ 
الخطابة (1001111052©) تشكل - على المستوى 
تفاعليٌ. ذو وظيفة اجتماعية تواصلية؛ وانطلاقاً 
من واقع هذا التصورء وتوصيف الأبعاد اللغوية 


آفاق الثقافة والتوات 





لمعنى (الخطابة): نجد أنه من الضروري تتبع 
جهود التراث النقدي التي أسهمت - إلى حد ما 
- في التأطير النظري لمفهوم الخطابة: وبيان 
طبيعتها في النقد العربي القديم. 

ونزعم هنا أن تجربة الإبداع بنوعيها 
- الشعريٌ والنثري»- كانت موضع عناية التراث 
النقديٌ القديم؛ فقد تتبع النقاد قواعد صناعة 
الإبداع؛ وميزوا بين أنواع الخطاب الأدبيٌ فكان 
مفهوم الأدب لديهم هو تلك القوّة التي يُقدر بها 
على النظم والنثر. 

غير أن مفهومهم للأدب لم يكن محدداً بهذه 
الصورة مع بداية التنظير لهذا المفهوم, فقد 
ربط بعض النقاد أنواع الخطاب الأدبي بمفهوم 
البلاغة التي رآها ابن المقفع ٠١5(‏ -475١ه)‏ 
انفهاً حامفا «لمعان تجري في وجوه كثيرة: 
فمنها ما يكون في السكوت. ومنها ما يكون في 
الاستماع؛ ومنها ما يكون في الاحتجاج: ومنها ما 
يكون جواباً ومنها ما يكون سجعاً.وخطباً. ومنها 
ما يكون رسائل'''»: ويرد المبرد الشعر والنثر 
إلى بلاغة واحدة. مساوياً بينهما في معظم 
الخصائص الفنية. )1١(‏ 

ولعل مسألة تصنيف الكلام إلى شعر ونثر 
ومحاولات التفضيل بين الفنين لا نجدها إلا في 
المراحل المتقدمة من مسيرة النقد العربي؛ 
فابن رشيق يجعل كلام العرب «على نوعين: 
منظوم ومنثورء ولكل نوع منهما ثلاث طبيقات: 
جيدة ومتوسطة ورديئة. فإذا اتفقت الطبقات 
في القدرء وتساوت في القيمة؛ ولم يكن لأحدها 
فضل على الأخرى: كان الحكم للشعر ظاهراً 
في التسمية؛ لآن كل منظوم أحسن من كل منثور 





آفاق الثقافة والتراث 


من جنسه في معترف العادة'!"''2؛ ويقترب ابن 
خلدون في تصنيفه لكلام العرب من تصئيف 
ابن رشيقء فلسان العرب لديه على فنين: «ضي 
الشعر المنظوم - وهو الكلام الموزون المقفى- 
وفي النثر وهو الكلام غير الموزون».7") 

وعلى العموم فقد تنبه النقاد إلى أن مسألة 
إدراج النثر تحت جنس الكلام الفنيء وأنه 
والشعر نوعان تندرج تحت كل منهما تفريعات,: 
وتنقسم عنه؛ بيد أن هذا التعريف بالنثر لم 
يتعد حد التصنيفء. والتقسيمء الأمر الذي 
يجعلنا نتفق وما ذهب إليه بعض الدراسين من 
أن ما ورد في حق النثر لدى أغلب النقاد لا يكاد 
يتجاوز اعتبارين اثنين: اعتبار الشكل الأدبي 
أو الفنون الأدبية.وينقسم إلى خطبء ورسائل؛ 
واعتبار اللفظ. وصورة التعبير فيتفرع إلى نثر 
مرسلء ومزدوجء وسجع/*' وما عدا ذلك «فقد 
أصبح النثر والشعر عندهم متساويي الحظ في 
العبارة» فما يقولونه عن أحدهماء يقولونه عن 
الآخرا*"». ونخلص مما سبق إلى أن مهمة 
البحث عن مفهوم حدّي فاصل لفن الخطابة في 
نصوص التراث النقدي تبدو مسألة صعبة. 

ونظن ظناً أن جهود الجاحظ في كتاب 
«البيان والتبيين» - هي من أقدم الجهود 
المخلصة التي بذلت في مجال التأطير النظري 
ل«الفن الخطابي». غير أن المدقق في هذا 
الكحاب لا كاد يلمع قرينا ديا 3«الخطية 
على الرغم من كثرة الحديث عن صحة مخارج 
الحروف وعيوب النطق التي يسببها اللسان أو 
الآسنان أو ما يصيب الفم من التشوهء والكلام 
على سلامة اللغة والصلة بين الألفاظ وبين 
العيوي "التاشكة هخ" تافر الحعروفه. اضرا 


الفن 
الخطابي 
في التراث 


النلفدي 








يمجه السمع؛ والكلام على الجملة والعلاقة بين 
المعنى واللفظء ثم كلامه على الوضوح والإيجاز 
والاظتاب:. والماكومة بية الخطية والساممين 
لهاء والملاءمة بين النص الخطابي وموضوعه: 
وفلامه أخيرا على شيكة الخطبب واشاراقة. 
وقد كانت ذاكرة الجاحظ في كتابه تخاطب 
العمق العاطفي للقارئٌ العربيء فتدفع له بكثير 
نين السرويات الفاريكية والقصية الى بيذها في 
كتابه و على مطاعن الشعوبية الذين نتاضلهم 
قريباً من منتصف القرن الثالث الهجريء وقام 
بالدفاع عن فصاحة العرب وخطابتهم. واهتبال 
أية فرصة سانحة لاستقصاء بريق الجمال 
وانعكاساته في بواطن تلك النصوص الأصيلة, 
كراد غوكها .وحصفها. كف" إمزاذهاء «وتعده 
ؤاعيا عسألة الأنتحاق: واهنية قسية الخطية 
اكه صاحبهاء إذ يقول: «وللسَلفٍ الطَّيّبٍ حِكَمٌّ 
خُطَبٌ كَتْيَرَة صحيحة ومَدَخُولة لا يَخَمَى 
فيا على تَقَاد الألفاظ وجَهَابدَة المَعَاني 


منّ جَمِيّع اناس أن أحداً ولّدَ لرسولٍ الله خَطَبَةٌ 
واحدةً''". والجاحظ لانتباهه لقضية الانتحال 
في الفن الخطابي كان يحرص على ذكر السئد 
قبل إيراد السياق النصي/""'. وإذا ما شك في 
أحد النصوص فإنه يُعمل بصيرته النقدية: 
وشاهد ذلك أنه لمّا أورد خطبة من خطب 
معاوية: قال: «وفي هذه الخُطبة - أَبّمَاكَ الله 
- ضروبٌ من العَجَبء منها أن الكلامّ لا يُشْبَهُ 
الشبت: القق مخ أجلةه دهاهم. معاوية: :ومتها] 
هذا المَدّهبٌ في تَصَنِيَفٍ النّاسء وفي الإِخبَارٍ 
عما هُمَ عَلَيَهِ مِنَ القَهْرٍ والإدَلآلِ. ومن التقيّة 
والخوف - أَشّْبَهٌ بكلام عليٌ -ولْقَهْ- ومعانيه 


متك بحال معاوية. ومتها أن لم نجد مَعَاوية فى 
حال منّ الحالات يَسَلك مسلك الرهاد ولا يذهبٌ 
ا لظ فاع عقاف 227 0 هر 
مذاهبَ العبادء وإنما نكتب لكمّ.ء ونخبر بما 
سَمِعَناةٌ. والله أعلمٌ بأصحاب الأخبارء وبكثير 
منَهُم''"'2: فالجاحظ بشكّه في نسبة الخطبة 


- 


إلى معاوية يقارن بين مضمون الخطبة والغرض 


الذي سيقت من أجله؛ فيجد ألا علاقة بينهماء 
ثم يقارن بين ما جاء في الخطبة من معاني 
التقية. ومذاهب الزهاد والئساك» وبين ما 
يعرفه عن فكر معاوية وكلقه, هلا يجد تقازياً أو 
علاقة. لذلك يستريح لنسبتها إلى علي بن أبي 
طالب كاله لأنها أشية بكلافة وسعانية والحوالة: 
شكه ويورد قوله السابق ويستريح لنسبتها إلى 
على بن أبى طالب.(*') 

ويبدو لنا أن الجاحظ إلى جانب ذلك كان 
يفكر - جدّيًا - في ترتيب خطباء «البيان 
والتبيين» في طبقات ومنازل. على غرار ما فعل 
ابن سلام الجمحي وغيره من النقاد في ترتيب 
١‏ لشعراء فى مراتب و طيقات:» يقول الجاحظ 
مبيتاً نيته وتصوره المنهجي المفترض: «كَانَ 
التدبيرٌ في أسماء الخُطّبَاء وحالاتهم وأَوصَافْهم 
أن نذكرٌ أسماءً أهل الجَاهلِيّة على مراتيهم, 
وأْسَمَاءَ أهلٍ الإسلام على مُنازلهم. ونجعل 
لكل قبيلة منهم خطباءء وِنَقَسمَ أمورّهّم بَابا 
يَاباً على حدته: ونقدمَ مَنَ قَدمَة اللّه وكوك 


ذَكُرَهُم في الجُمَلَة واللّه المُسّتعان»2"”7: وكان 
تكلف الجاحظء وذكره خطيا خطباءه سبباً في حفظ 


كاكمة أسماء مولام الخطياء الذيخ امشدوا عن 





آفاق الثقافة والترات 


أواخر القرن السادس للميلاد حتى وفاة النبيٌ 
الكريم طَلِيِ (١١ه‏ / 755 م)ء وإن بدا هذا 
القدادا سفوا لبعضن مؤوحي الآدن7"" غير أنه 
يزودنا بمعلومات استحضارية عن كل خطيب 
من أولئك الخطباء.ء علاوة على أنه مؤشر 
هام وعلامة فارقة تشعر القارئ بالمنزلة التي 
احتلها هؤلاء الخطباء في ذاكرة الأجيال: وهكذا 
فإننا لا نستطيع أن ندعم بعض التوجهات التي 
ترى أن «شخصية الجاحظ القوية تكاد تكون 
معدومة في هذا الكتاب»'"'"'. وإن كنا مؤمنين 
يا - أن الجاحظ كان فأكوذا بشيء من 
المجازفة عندما أعلن أن اليونان لم يظهر فيهم 
من يستحق أن يُسمّى خطيباً: "2 فقد أثبتت 
الدراسات الحديثة أن البداية الأولى لدراسة 
عملية الاتصال الخطابي التي تتم بين الخطيب 
والمستمع. علاوة على المؤثرات البلاغية التي 
يستخدمها المتحدث لإقناع المتلقيء. والتأثير 
عليه. ترجع إلى الحضارة الإغريقية؛ إذ 
وضع «كوراكس» أول نظرية في علم الاتصال 
لدى اليونان. وقد طور هذه النظرية تلميذه 
«تيسياس».: وتناقش النظرية أسلوب المرافعات 
في المحاكم. ذلك الأسلوب الذي كان يعد 
صناعة إقناعية7؟"', وجاء أفغلاطون (/6”0 
- 7غ"اق.م) وتلميذه أرسطو (580- 77ق.م) 
فوضعا دراسات حول فن الاتصالء. وربطا 
بينه وبين البلاغة؛ وقد وصف «أرسطوء عملية 
الاتصال الخطابي بقوله إنها «عملية تجري بين 
الخطيب أو المتحدث الذي يبتكر حَجّة يقدمها 
في شكل قول للسامعين والجمهورء وهدفٌ 
المتحدث أن يعكس صوراً إيجابية عن نفسه؛ وأن 
يُشجع أفرادَ الجٌمّهور على تصديقه؛ وعليه أن 





آفاق الثقافة والتراث 


يبرزٌّ شخصيّته الصحيحة؛ وأن يَضَعْ مَُسَتَمعيه 
في الإطار الصحيحء!*": ومما لاشك فيه أن مثل 
هذه النظريات قد انبثقت عن رغبات الشعب 
اليوناني» واهتماماته اليومية؛فديمقراطية 
المدنية اليونانية في الحكم تعتمد في جميع 
جوانبها التجارية والاقتصادية والإدارية 
والتعليمية على القوانين غير المكتوبة. أي 
القوانين الشفهية؛ وقد دفعهم هذا إلى الاهتمام 
بالخطابة؛. وممارسة فن البلاغة والإقناع. مما 
يجعلنا نرجح - بعد كل ذلك - أن الجاحظ لم 
يطلع على ترجمة كتاب الخطابة لأرسطو الذي 
طرح فيه نظريته في علم الاتصال؛ ولعل ترجمة 
إسحاق بن حنين''! للكتاب جاءت بعد وفاة 
الجاحظ. 

وعلى أية حالء إن لم يُهِيّآً للجاحظ وضع 
تعريف حدّي فاصل للخطبة. فإنه قد نجح في 
توضيح طبيعة النص الخطابي العربي السائد 
في عصره وعصور الأدب التي سبقته: وذلك 
من خلال كلامه على الجملة والعلاقة بين اللفظ 
والمعنى والملاءمة بين النص وموضوعه من 
ناحية. والملاءمة بين الخطية والسامعين من 
ناحية أخرى. وكلامه أخيراً على هيئة الخطيب 
وإشاراته والشروط التي يجب أن يتحلى بها في 
أثناء الاتصال بجمهوره. وهذا مما ستتضح 
صورته حدما 

ويُظهر تفخص نصوص التراث النقدي أن 
ثمة جهوداً قد بّذلت للتأطير النظري لمفهوم 
الخطابة. وتوضيح طبيعة الفن الخطابي من 
خلال المقارنة بين آلياته البنائية والوظيفية 
من ناحية. وبين الآليات البناتية والوظيفية 
للنص الكتابي. وأكبر الظن أن أبا هلال 


الفن 
الخطابي 
في التراث 


النفدي 








العسكريٌ كان أول من أشار إلى هذا التداخل 
فين الرميانة والتخظيظ |3 يقول 01 زاثر ساكل 
والخّطّبَ مُتَشَاكلّتَان في أَنّهُّما كلامٌ لا يَلَحَمَهُ 
وزنٌء ولا تقّفية وقد يَتَشَاكلان أيضا من جهمّة 
القتواضل» فألفاظٌ الخطباء فشِيةٌ ألفاظكٌ الكثّان 
فى الشيولة والعؤوية: وكذنك كواهيل الخطب 
مثل فواصل الرّسائلء ولا فرق بينهماء بيد أن 
الخطبة يُشافه بهاء والرسالة يُكتب بها" 
ويبين لنا في موضع آخر أسس التداخل الوظيفي 
بين الخطية والرسالة فيقول: «ومما يعرف 
أيكا عق" انخطاية والفئاية ألما معتصينان 
بمو 'الدية: واللطاق: وعلنيهنا داك الدانه 
وليس للشعر بهما اختصاصٌ"'. ونرجح هنا 
أن بعض الدارسين المحدثين قد وجدوا في 
آراء العسكريٌ أرضية خصبة للحكم على رسائل 
صدر الإسلام بأنها «خُطبٌ مدونة؛ وأنّه ليس 
قي هتصباكم أفوية 12 وساكل 1 السصير 
الخطباء وزبورت كاذه الريناال أنكا اسماص 
الخطابة بما فيها من ارتجالٍ وعَفوية».!*") 


ويحسن بنا أن نشير هنا إلى أن قَصّر العسكري 
- في السياق النقدي السابق - موضوعات معيّنة 
على جنس أدبيٌ معيّن: لا يستقيم وواقعَ الأدب 
العربيٌ؛ فاختصاص كل من الخطابة والرسالة 
بآمور الدولة» والسياسة: والدين؛ وإبعاد الشعر 
عن دائرة هذه الموضوعات أمر لا يمكن القبول 
به؛ ثم إن كلام «العسكري» قد يوحي بأن كلا من 
الخطابة والشعر قد عاشا وحيدين أومنعزلين 
عن بعضهما بعضاًء غير أن تاريخ الأدب العربي 
يثبت أن الشعر قد واكب الحياة الحزبية, 
والحربية» والدينية؛ منن بزوغ الدولة الإسلامية 





في المدينة المنؤرة» حتّى سقوطها على أيدي 
التتار في عام 1708١م:‏ ثم إن طبيعة الفنين 
ووظيفتهما يدعمان هذا الطرح؛ إذ إن ثمة 
امنا متذركا يذ الخطانة والتسمى تعزقهها 
يهدفان إلى التأثير في المتلقي وإقناع الجمهور, 
يقول «حازم القرطاجني» موضحاً العلاقة 
الوظيفية بين الفنين: «واسّتَعَمَالٌ الإقَتاعات 
في الأَقَاوِيلٍ الشعريّة ساتعٌ. إذا كان ذلك على 
جهّة الإِلّمَاحَ في الموضع بِعَدَ المّضعء كما أن 
كيين ا اسعمانيا ف الأقاويل الخطابية 
في الموضع بعد الموضع. وإِنّما ساغ لكليهما أن 
يُستعمل يسيراً فيما تتقوم به الأخرى؛ لآن الغرض 
في الصناعتين واحد وهو الجمالء والحيلة في 
إلقاء الكلام من النفوس عجّل القبول لتتأثر 
بمقتضاه: فكانت الصناعتان متآخيتين؛ لأجل 
اتفاق المقصد والغرض فيهماء!''': ولتوضيح 
عمق العلاقة بين الفتين - الشعري والخطابي 
- يسوق القرطاجني قول الشاعر: 
وماالشعرإلا خطبة من مؤلف 


يجبيء بحق أو يجيء بباطل"'" 


ومن هنا يكون من الطبيعي أن يستفيد كلا 
الفنين من بعضهما بعضاً. وإن كانت الخطابة 
كثيراً ما تهدف بأقيستها إلى الإقناع» بينما 
يهدف الشعر إلى التخييل. 

ومهما يكن من أمر فإن التداخل البناتي 
والوظيفي الذي رآه أبو هلال العسكري بين 
الأبداعيق. القساك /ر التقطية: والكتابن. 7 
الرسالة؛ قائم بالفعل. غير أن هذا التداخل 
لايصل إلى درجة التماهي وذوبان أحدهما في 
الآخرء فالفنّان يتشابهان في وظيفتهما النفعية 


آفاق الثقافة والترات 


التي تتمثل فيما ذكره «العسكري» من مضامين 
تقّوية أو سياسية أو حربيةءوما ذكره قدامة بن 
جعفر من: «تأكيد العهد. والدعاء الى الله 
0 

والإشادة بالمناقبء وكل ما أريد ذكرّه ونشرّه 
بيخ النان»""اء:ويتقاماة أيضا كن بناكيتهها 
الأسلوبية؛ فكلاهما فن نثريٌ لا يحكمهما وزن أو 
قافية. علاوة على ما ذكره أبو حيان التوحيدي 
من أن «حَسّنّ التأليف. وجودة الركيب, لازم 
فيهما جَميعاً. فالخَطيبٌ والكَاتبٌ يهيّئان في 
أذهان المسّتمعين والقاركين مواقعَ خاصّةً 
عن طريقٍ اللفظ المتناول؛ والمعنى المشهور, 
والتأليف السّهّلء والروّنق العّالى2: والمّراد 
السّليم. والحّواشي الرّقيقة. والأمثلة خفيفة 
البالحت؛ والأههان المتصيلة :1 

وإذا كان النص الخطابى قد حمل فى 
تضا عيفه بعض آليات النشاط الكتابى ووظائفه.: 
فإن 2 للخطية يِب طبيعتها وسماتها الخاصة. اد ان 
ما يميز الفن الخطابي هو أنه فن لساني شفاهي 
يعتمد على الصوت والنبر وقدرات الخطيب وما 
يمتلكه من وسائل التسديد والاستمالة والإلقاء 
والتأثير العاطفي في الجمهور للتعبير عن 
الشعور الجمعي لروح الشعب وصوتياته وأفراحه 
وآغالة والامة ومواقفة الخلقية أو مواقف السلطة 
السياسية أو الدينية أو العسكرية التي يمثلهاء 
بحيث لو قّرئت الخطبة من قبل المتلقي لفقدت 
لديه بعص خصائصهاء. ويعير «محمد حسين 
تمتلكه الكلمة المسموعة من مقومات - ذ كرناها 
آنفاً 2 بقوله: «للخطاية دورها الكبير فى حركة 
تأثيرها الإيجابي أو السلبي على قناعات الإنسان 





آفاق الثقافة والتراث 


في مختلف جوانب الفكر والحياة لأن قضيتها 
تختلف عن قضية الكلمة المقروءة التي تنفن 
إلى القلب بهدوء واسترخاء. والكلمة المسموعة 
الحوارية التي تترك تأثيراتها بعيداً عن حركية 
قوة الصوت!*". ثم إننا ندعم التوجهات 
النقدية التي طالبت الخطيب بأن يعي متطلبات 
اللغة الخطابية والصيغ المميزة للإلقاء. ومن 
ذلك: «الحرصٌ على إيراد الأساليب الإنشائية 
والخبرية2» وتوزيع الضمائر وصيغ الالتفات 
البلاغي؛ وتوظيف صيغ الأمر والنهي. وطرح 
الأدلة والإكثار من الحجج. وتوالي البراهين, 
والاعتماد على صيغ الاستفهام عبر المستويات 
البلاغية المتصاعدة. والاستعانة بالمواقف 
التاريخية المؤكّدة لمقولاته, والتناص مع الآيات 
القرآنية المزيّنة لكلامه. ومحاولة دعم الموقف 
الخطابي بأرصدة الأمثالء والحكم2. وأخبار 
القدماء. واستدعاء المواقف الجدلية المؤيّدة 
للموقف الخطابي نفسه'*". أما الرسالة فهي 
عمل إنشائي مدون2. يسقط منها كثير من 
مقطلياك اللفة اتخطابية النايقة لول محاها 
مرحلة التأني والمراجعة, لأن الكاتب في فسحة 
من تحكيك مدوناته «وتكرير النظر فيها وإصلاح 
خَالٍ إن وقعَ في شيءٍ منهاء ثم هي نافذة على يدٍ 
الرُسولٍ أو طي الكّاب»7". ثم إن النصّ الكتابي 
- بما له من آليات خاصّة - قادر على التعبير 
عن موضوعات لا يمكن للنص الخطابي التعبير 
عنهاء ومن ذلك: الاعتذاراتء والمعاتيات: وما 
يجري في الرسائلء والمكاتبات من وجوه البيان 
وفي التهاني. والتعازي. والملاطفة؛ والشفاعة, 
واختطاب المودّة»!"": وما يمكن أن يُشار إليه 
هنا من رسائل الحبٌّء والغزل. 


الفن 
الخطابي 
في التراث 


النلفدي 








وخلاصة القول فيما وجده «العسكري» من 
. تداخل بنائي ووظيفي بين الخطبة والرسالة 
هو أن لهذا التداخل ما ييرره؛ إذ إن الشبه 
في اللغة والأسلوب أمر طبيعي في كل عصر 
من عصور اللغة؛ وتاريخ الأدب. وذلك لصدور 
هذين النوعين النثريين من مصدر واحد في 
بعض الأحيان؛ ول«خضوعهما لأسلوب العصر 
الجامع بين أساليب الكتّاب الذين يعيشون 
فيه متعاصرينء ولتعرضهما للظروف نفسهاء 
وتلقيهم الثقافات نفسهاء».!"") 

وعلى أية حال فإن متابعة البحث في نصوص 
التراث النقدي توحي أن بعض النقاد الآخرين 
قد شغلوا أنفسهم بمحاولة وضع حد فاصل 
لفن الخطابة؛ فقد عرّف الحميدي الخطابة 
افطلابهاً ين عسيبة لأنواع الباوغة معان 
«الخّطابةٌ هي القوةٌ على إيراد الكلام في الدّعاء 
إك الأخرادي» قشر جا قصة المكلم تضره 
في محافلٍ الجماعات. ومَحَاضْرٍ الحَوَاصُ 
والعوام». بذهن حاضرء وجنانٍ ثبّت.ولسانٍ 
جريء: وبديهة فريعة دل خطيج بليخ» ولين 
2 بليغ كد ا كالسطان: ل العسيدق 
نوع من الاقتدار البلاغي والقدرة على الإقناع؛ 
لاستمالة المستمعين إلى ما يريد أن يقنعهم به؛ 
ويدخل في حد الخطاية بعض صفات الخطيب 
من قوة نفسية. وفصاحة. وحضور البديهة: 
ظ ْ ويبدو لنا أيضاً أن حديّة تعريف «الخطابة» لدى 
الحميدي جاءت معتمدة على المفهوم اليوناني 
الأرسطي لفن الخطابة: إذ حدّ أرسطو الخطابة 
بقوله إنها «الكشفٌ عن الطرق الممكنة للإقناع 
في أي موضوع عي ار .وانتضات يران 
إلى أن لفنٌ لخطابة القدرة على إنتاج الحجج 


والبراهين لذلك يعد أرسطو هذا الفن باباً 
من أبواب الجدل07'“) ويشير النصان أيضاً إلى 
اتساع موضوعات الخطابة وتعدد مجالاتها ء فليس 
للخطابة موضوع معين: بل تلتمس إقناع المتلقي 
في جميع الأمور المعبّر عنها لدى الفلاسفة 
بالمقولات العشرة2”7. لذلك وجدنا الفارابي 
يقول: «إن الخطابة صناعة قياسية غرضها 
الإقناع في جميع الأجناس العشرة»7”). 
وضي الحقيقة إن كثيراً من النقاد العرب 
المحدثين قد وجدوا ضالتهم في التعريف 
الأرسطي ثلاثي الأبعاد (النصء والخطيب. 
والمتلقي) عند بيان مفهومهم لطبيعة فن 
الخطابة: ولم يكونوا بعيدين كثيراً عن أرسطو 
الذي حدد هدف الخطابة بالبحث عن كل 
الوسائل الممكنة للإقناع. ومن هنا فقد جاء 
الكقق. الحديك. ليركق 'علن. «المتاصين "القلذقة 
بقة التي تشكل عملية الإبداع والتواصل 
لطا علاوة على دور المتلقي في تلك 
العملية» و دور المؤثرات البلاغية التي يوظفها 
الخطيب لإقناع جمهوره والتأثير فيه فالخطبة 
لدى بعض النقاد: «ضرب من الخطاب النثري 
الشفاهي القاكم على الأفضال المباشو بين 
المتحدث والآخر الجمعي (المتلقي أو المرسل 


آلية) وجها لفجه: يواسيظة ائلقة: المقنايقة: 


بكل خصائصها وسماتها المعروفة التي تسهم 
هنا - عن طريق الأداء الشفاهي (0121 
130 - في إنجاز تشكيل جمالي 
اقوى ادي "روه ابعض الالح الخطه 
بقوله إنها: «ضرب من الإلقاء الذي يحدده 
بالدرجة الأولى جوهر علاقة الخطيب بجمهوره. 





آفاق الثقافة والتوات 


مما يعتمد على ذاكرة الخطيبء. ويقظة 
المتلقي».!*“) 

ولقد وجد بعض المصنفين العرب ضالتهم 
فيما استنه النبي الكريم من سنن الخطابة 
ليعرّفوا الخطبة بأنها: «كلام مبني على حمد 
الله تعالى وتمجيده وتقديسه وتوحيده والثناء 
عليه. والصلاة على رسوله»”'*'؛ ويرى التهانوي 
أن: «الخُطّبة بالضم هي عبارةٌ عن كلام مشتمل 
على البسملة؛ والحمدلة: والثناء على اللَّهِ تعالى 
بما هو أهله والصلاة على النبي يَلَِدِء وتكون 
في أول الكلام؛ وتشتمل على الوصية بالتقوى 
والوعظ والتذكير».10). 

ومما لاشك فيه أن فهم طبيعة الخطبة بهذه 
الحدية نابع من المرويات التاريخية الإسلامية 
والسنن المأثورة عن النبي الكريم الذي رسم 
المعالم الوظيفية والبناتية للخطبة الإسلامية, 
وجعل لها سمات ومعالم معينة. فقد روي 
عنه يٍَِ أنه قال: كل حظيه لمن ويا كهادة 
كاليد الجَدَّمَاءِء!”': وقد تتبع ابن قتيبة خطب 
النبي الكريم جَللِةِ فوجد أنها تبداً ب«الحمد 
لله نستعينه؛ ونؤمن بهء ونتوكل عليه؛ ونستغفره 
ونتوب إليه»'”* ووجد أيضاً أن كل خطبة مفتاحها 
«الحمد إلا خطية العيد فمفتاحها التكبيرن1”"', 
وذكر ابن القيم أن «الرسول يَكٍِ كان لا يخطب 
خطبة إلا افتتحها بحمد اللّه. وكان يختم خطبته 
بالاستمار 00 

وعلى أية حال فإن ما نلاحظه هنا هو أن 
التعريف الإسلامي للخطبة مازال يركز على 
شهوية الفخ. الخطابي: ومازال. يريط أيضا 
بين المكونات الثلاثة لعناصر الفن الخطابي 





آفاق الثقافة والتراث 


(الجمهور - الخطيب - النص) غير أن غايات 
عملية الاتصال الخطابي الإسلامي ذات منحى 
تشريعي وتقّوي وعظيء وأكبر الظن - أن التعريف 
يدعم توجهات بعض النقاد الذين وجدوا في 
النثر الفني نبتة إسلامية خالصة. وأن النثر 
الفتى قشأ يما الحياة الاسنلاسية 7 

١‏ - عناصر عملية الاتصال الخطابي: 


في الحقيقة إن الفرضية التي يقوم عليها 
البجة هنا فصل "اسقياما اسسسازياً يظل 
مطروحا بغية الإمعان في توضيح طبيعة فن 
الخطابة لدى العربء. أما التساؤل فيكمن في 
عناصر عملية الاتصال الخطابي التي أشرنا 
إليها سابقاً. وتحديد معالم هذه العناصر 
ودورها في تلك العملية؟ 

يمكن لنا - بداية - أن نعيد صياغة تعريف 
عملية الاتصال الخطابي بأنها نسق لغوي شفوي 
يتم من خلاله بث رسائل سياسية أو دينية أو 
اجتماعه بغرض الإقناع. وأن هذا النسق نشأ 
في ظل وجود مجتمع يتفاعل أغراده؛ ويتبادلون 
الآراء والأفكار ويعبرون عن أغراضهم,. 
ومقاصدهمء. ومشاعرهم. وعقائدهم. ثم إن 
هذه العملية تجري بين المتلقي والخطيب الذي 
يبتكر حجة يقدمها في شكل قول للجمهور, 
وهدف الخطيب المبدع أن يعكس صورة إيجابية 
عن نفسهء. وأن يشجع المتلقين على تقبله؛ 
لذلك يحرص الخطيب دائماً على إبراز قوة 
شخصيته. ووضصع جمهوره في الإطار الصحيح؛ 
ليدفع بخطبته إلى مساحات جديدة من الوعي 
الجمالي. والأدبي. والفكري والقيمي. وتشير 
جيوة القفاد الذين حاولوا أن يوؤطروا - تطريا 


الفن 
الخطابي 
في التراث 


النفدي 








- لفن الخطابة إلى أن عناصر عملية الاتصال 
الخطابي تتمحور حول ثلاثة عناصر أساسية 
تشكل أطراف تلك العملية وهذه العناصر هي: 
الخطيب والقص والمتلقي. 
أ- الخطيب: 

هو المبدع الذي أنتج السياق النصيء وغالباً 
ما يكون الخطيب مرتبطاً بموقف سائد. أو 
مراقباً لحدثء أو ظرف يستدعي منه موضوع 
الخطبة؛ وما دام أن المهمة المنوطة بالخطيب 
هي دفع إرادة الجمهور نحو العمل الحاسم 
مستعيناً بالمؤثرات البلاغية وقوة البرهان: فقد 
اشترط فيه أن يلتزم ببعض المواقف والصفات 
كيما يحدث الإقناع. كوضوح الحجة:؛ وأن يكون 
لساتة سالماً من العيوب التي تشينخ الألفاحل هله 
يكون الخ ولا هأاع: ولا ذا ركة: ولاتمتاماً ولاذا 
حبسة, و لاذا لقف فإن ذلك «أجمع مما يذهب 
بيهاء الكلام. ويهجن البلاغة. وينقص حلاوة 
المنطق»7”*'؛ علاوة على ضرورة تحليه بحسن 
الهيئة. وجمال الهيبة» وعبقرية الحضور, 
والفصاحة.ء وسرعة البديهة والقدرة على 
الارتجال: والطبع والبعد عن التكلف. وضآلة 
الصوت!**!. ومن هنا فإن النبي الكريم كَلِِةِ كان 
إذا أراد تنشئة الجماعة المسلمة وتوجيهها 
قطي ع واحككاة هيتادر وقلة وهر وافض 
وساكيب 

ويبدو لنا أن الجاحظ كان شديد الإعجاب 
بالصفات السابقة؛ ولاسيما صفة الطبع التي 
قهدرها على الخطراء العرحه ]ذ ذكر الجاسظل 


الأميوّ الخطيب «داود بن علىب011) مرّة ليفاخر 





به الفرس فقال: «ومن خُطباء بني هاشم أيضاً 
داود بن عليء ويكنى أبا سليمان: وكان أنطقٌ 
الناس وأجودهم ارتجالاً. واقتضاباً للقول, 
ويُّقال إنه لم يتقدم في تحبيرٍ خُطبه قط 
وله كلام معروفٌ محفوظ»7”". ويظهر لنا أن 


إعجاب الجاحظ يرجع إلى إجادة الخطيب 


الأمير الارتجال مع ما اشتهر عنه من أنه لم 
يحبر خطبة قطء وأدرك أبو هلال العسكري 
أيكيا أ معوفة: التعطيي. لقوافن .الخطاءة 
وأصولها الفنية لا يكفيان لصناعة الخطيب. 
وانما اشترط عليه أن يكون لديه استعداد 
فطري وموهبة تؤهله ليكون ناطقاً بلسان القوم, 
يقول العسكري:«رأَسٌ الخُطبَّة الطبعٌ؛ وعمودٌها 
الدَربّة وجنانحها ا الكلام؛ وجليها الإغراة” 
ومافها كت الألفاظ» والمهتة مقوودة بقلّة 
الاستكراه.0"*) 

وإذا ما أراد الخطيب أن يقنع جمهوره 
بالأخلاق القاضلة كفن اشترظ: فيه أن كرون 
متحلياً بمنظومة من السجايا الكريمة ك: 
«الجُودِء والفضيلة؛ والخَيّرِيّة. وذكاء الأصلء 
والشّجاعة: والعفة: وحُسَّنٍ السيرة» والمروءة, 
والبرّ والحلم» والثّبات»2*7. وهذا ما عبّر عنه 
أرسطو فده بقوله: «ولابد للخطيب أن يتحلى 
بثلاث خصال كيما يُحدتٌ الإقناعَ؛ لأنه يَضْرفٌ 
النظرّ عن البراهينء فإن الأمور التي تؤدي 


إلى الاعتقاد ثلاثة. وهذه الخصال هي اللّب 


والفضيلةٌ والير. لأن الخطباء إنما يخطئون 
بينما يقولون في التّصِيحة التي يسدونها إذا 
فقدوا هذه الخصال الثلاثة كلها أو واحدة 
منهاء فإنهم إذا فقدوا اللب كانت ظنونهم 


فاسدة وآراؤهم غير سديدة» واذا كانت آراؤهم 


آفاق الثقافة والترات 


صحيحة فإن شرارتهم تحملهم على ألا يقولوا 
ما يعتقدونء أو إذا كانوا ذوي لب وخيرء فإنهم 
قد يعوزهم البرٌ وحب الخير للناس2» وطيب 
السريرة ومحبة الإحسان»' ''. ولعل العرب قبل 
الإسلام كانوا على وعي بهذه الشروطء إذ إن 
الخطيب لديهم كان من السادة الأماجد الذين 
يُوصفون بالشجاعة والحكمة والشرفء ويتضح 
ذلك في مدائحهم ومراثيهم لساداتهم'!''!. ثم 
إن الخطيب منوط به الدعوة إلى السلم الأهلي 
والتآخي بين القبائل المتصارعة. ونبن 
الثأر. وكثيراً ما تغنى شعراء الجاهلية والإسلام 
بسجايا أقوامهم التي جعلتهم خطباء.!") 

وقد احتفى العرب بكل ما يتعلق بطبيعة 
الآداء الخطابيء. فالخطابة فن عماده اللسان؛ 
لذلك اشترطوا على الخطيب أن يحسن 
مواجهة الجمهور. وهذا لن يكون إلا بتجنب 
العيّ والحصر والتشدق'" الذي يسوق إلى 
التكلف والإغراقء ومما يزيد في حسن الخطابة 
وجلالة موقعها جهارة الصوتء فإنه من أجل 
أوصاف الخطباءء لذلك ذم الشعراء الخطباء 
برقة الصوت وضآلته!*"2, واحتفى العرب أيضاً 
بأساليب الإلقاء. وكانوا يلتزمون ببعض المواقف 
من حيث الحركة والإشارة والأدوات المساعدة 
على التأثير في الجمهور كحمل العصا أو 
السيف أو المخاصر التي لم تكن تفارق أيدي 
الجاوتك فى مسالها, 9" أو أن ينتكب هوي ثلا 
وتحتفظ لنا ذاكرة المحدّثين بيعض المرويات 
التي يبدو لنا فيها النبي الكريم - كَل - حريصاً 
على استخدام مثل هذه الأدوات: فكان «إذا 
خَطبّ في الحربء. خُطْبَ على فَوّسء وإذا 
خط .في الجفعة حَُطي عل خصاء”") وأنه 
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كان يخطب معتمّاً بعمامة سوداء"2, وربما لجأ 
الخطيب إلى أساليب خاصة - كالإغراب في 
الزي واللغة - بغية ممارسة الضغط والتجنيد 
السياسيين على الجمهور. ونجد ذلك عند بعض 
القيادات السياسية لدولة بني أمية. فقد روي 
عن (الحجاج بن يوسف الثقفي: +١‏ - 105ه) 
الماليا مكل الحوراق توالا قصيه يكير المسهد 
بالكوفة ملتّماً بعمامة خُرٌّ حمراء؛ ومتنكباً قوساً 
غربية2 وحاملا سيفاء يقصد: بذلك: التقبه 
بالبدوء إغراباً على السامعين وترويعاً لهم؛ ولعل 
مما يتصل بميله إلى الإغراب في أداته الخطابي 
أيهيا ها يداف الميرة فق أنه كا راذا صشد 
المنبر تكلم رويداًء فلا يكاد يُسمّعء ثم يتزيد 
في الكلام حتى يخرج يده من مطرفه ويزجر 
الزجرة فيفزع بها أقصى من في المسجد».7”") 
ونستنتج من هذا السلوك أنه كان في مظهره في 
أثناء خطابته؛ وفي صوته. ومنطقه؛ وحركة يده 
يريد التهويل على السامعين. 
بات التصل 017 

ننظر إلى النص هنا على أنه مجموعة 
من المتواليات اللفظية أو الطاقة اللغوية التي 
يفجرها الخطيب أمام جمهوره بصورة تحقق 
شروط التماسك والانسجام وتأدية المعنى, 
وتبدو فيه الوظيفية الأدبية للغة التي يشيعها 
المبدع في ثنايا النصء. مشحونة بالعاطفة 
والعلاقات الدقيقة اللقوية المتاسفة: واتضلؤقاً 
من هنذا الاقمراطن فان. التصن الخطاين تصن 


ونزعم هنا أن الترابط؛ والانسجام: وما يمكن 


الفن 
الخطابي 
في التراث 


النلفدي 








أن نسميه بوحدة الفرض أو الوحدة الموضوعية, 
: هي من أهم سمات النص الخطابي في تاريخ 
الأدب العربيء وأكبر الظن أن استقراء النقاد 
لكثير من النصوص الخطابية مكنتهم من 
ملاحظة تلك السمات: مما جعلهم يضعونها 
في منظومة المقاييس النقدية عند محاولاتهم 
الميذولة لتقنين الفن الخطابيء وفي الحقيقة إن 
جل النصوص المستنطقة حول الخطابة ونقدها 
أشارت إلى هذه المقاييسء ولعل (ابن المقفع) 
كان أول من سجل ملا حظاته حول صفاء النص 
الخطابي. ووحدة الغرض فيهء إذ يقول: «ليكنّ 
في صَدَّرٍ كلامكَ دليلٌ على حاجتك؛ كما أن 
خيرٌ أبيات الشعر البيثٌ الذي سَمِعَتَ صِدَرَهٌ 
عَرَفَتَ قافيتّه. .. فرّق بين صدر خطبة التكاح 
وبين صدر خُطبة العيد. وخطبة انصلخ وتخطية 
التواهب حت يكوق لكل طن مخ تالأ معدو يدل 
على عجرف كاف ل كدر كن علقم دل بعلن 
تكتارت ودين إل كز لكبو إلى القموو الفق 
إليه قصدتء والغرض الذي إليه نَرَعَتَ)!"", 
فابن المقفع يشترط لبلاغة الكلام أن يكون 
في صدره دلالة على عجزه ويستوي في ذلك 
النصان:الشعري والخطابي. ويرى أيضاً أنه 
مثلما أن أجود الشعر ما دلك صدره على قافيته: 
فإن الخطب كذلك يحسن أن يكون في أولها ما 
يدل على معناها وغرضهاء بحيث تعرف الفروق 
بين صدر خطبة النكاح أو خطبة الصلح أو خطبة 
التواهب أو خطبة العيدء ونرى ابن المقفع يؤكد 
على أهمية صفاء الخطبة وموضوعها؛ بحيث 
يضمن وحدة الخطبية في معناها الذي تيت 
عليه. والغرض الذي سبقت إليه. فيحظر على 
الخطيب البليغ الخروج عن عمود المعنى الذي 


بنى عليه السياق النصي للخطبة: ويشير أبو 
حيان التوحيدي إلى أن نصوص النثر الفني 
عامة تتسم بالصفاءء والنقاء ووحدة الغرض» 
أكثر من النصوص الشعرية:؛ يقول:«ومن شرفه 
يتهيد: التقر > أيضا أن الوسهدة فيه احلهة 
وأثرّها فيه أَشَهرٌء والتكلّث منه أبعدٌ. وهو إلى 
الصفاء أقربٌ, ولا توجد الوحدة غالبةً على 
شيء إلا كان دليلاً على سن ذلك الشيء: 
ويقائه وبهائه ونقائه!”"'. وتتضح إشارة أبي 
حيان إلى الوحدة الموضوعية أكثر ضي حواره 
مع أستاذه أبي سليمان السجستانيء إذ يقول في 
إحدى مقابساته: «النثرٌ أشرفٌ جوهراً: والتّظم 
أشرفٌ عرّضَّاً. قال: وكيف5 قلت: لأنّ الوحدة في 
التفْر أكثرٌء والنثرٌ إلى الوحدة أقربٌ».؛") 

ويبدو لنا أن أهمٌّ عوامل وحدة الغرض في 
النص الخطابي العربي هوا لإيجاز. وقصضر 
الفقرات. فثمة أحاديث نبوية تأمر الخطيب 
بتقصير السياق النصي للخطبة. ومن ذلك 
حديث جابر بن سمرة: كنك اخ نوبوك انر 
يل فكانت صلائه قَصَداً؛ وخطبَتُه قَصَّد)2", 
وما رواه عمار بن ياسر عن النبي الكريم أنه 
قال: «إنّ طُونَ صلاة الرَّجَلء وقصّر خُطبته 
مَْنّةٌّ من ذقّهه. فأطيلوا الصّلاة وأقّصروا 
الكطية وإ من النعان لشحزارا"ارتويناء هن 
وصية أبي بكر ليزيد بن أبي سفيان حين وجهه 
إلى الشام: «إذا وعظت جنّدكَ فأوجز؛ فإن 
كثيرٌ الكلام يُنّسي بعضه بعضاً", وقد يحتاج 
اليقطيف: إلى الإطالة إذا حا القن الغطاني 
الموجه إلى الجمهور المسلم شمولياً. وتشكل 
خطوطه الكلية القواعد الأساسية لنظام الدولة, 





آفاق الثقافة والترات 


«حجة الوداع» للنبي الكريم يلا" عن مفهوم 
الدستور الذي ينظم حياةً الجماعة المسلمة. 
ويضمن إقامة حياة المواطنين على أسس دينية 
وخلقية؛ قوامها العدل والمساواة؛ وأكبر الظن 
أن ما وقع بين جمهور المسلمين من اختلاف 
في المذاهب العقدية والسياسية جعل الخطيب 
يطيل النص إطالة تمكنه من الدفاع عن انتماته 
السياسيء وبيان متطلقاته في الحكم,» وتفئيد 
آراء خصومه؛ ومن ذلك مجموعة من خطب ولاة 
بني أمية؛ كالخطبة البتراء لزياد بن أبيه -١(‏ 
؟ده)/*": الذي أعطته الأرستقراطية الأموية 
قة وأماناً: وجايت اتكام المقددة يسلوك أهل 
البصرة مدعومة بسلطة الدولة التي يمثلها. 

ونزعم هنا أيضاً أن طول السياق النصي 
للخطبة لم يخدش وحدة المضمون فيهاء 
فعبارات تلك الخطب وحلقاتها المترابطة, 
وأسلوبها المقتضب وتفصيلاتها المتعددة في 
اطاق السياق الشطابي الواحدء قضيت ألخيرا في 
الموضوع المحوري الذي أنشيّ من أجله النص. 
ومن مقر عو كاك التسبوهن يشير أل فكتببيكا 
محكماً يربط بين أجزائهاء ويماسك بين نقلاتها 
ومنسجم. ثم إِنْ جميع الموضوعات في النصوص 
كاله كوها متها لمفكل عفدا والعدا مضل 
الجوانب في النسيج البنائي للخطبة؛ علاوة 
على التفاعل النصي الناتج عن تضافر الأبنية 
المختلفة في تكوين النسق الفكري للسياق, 
وهذا ما يجعل السامع بن بعض النص ينشأ من 
بعضه الآخر. 

ومن الملاحظ أن النص الخطابي الإسلامي 
كان واقعاً تحت سلطة النص الدينيء فالخطبة 





آفاق الثقافة والتراث 


يجب أن تستهل بحمد الله وتستفتح بالتمجيد 
وإلا سميت بتراء7”". وأن توشّْح بآيات من 
القرآن الكريم وتزين بالصلاة على النبي 
وإلا سميت شوهاء”" ومرٌ معنا أن خطبة 
الجمعة التي لم تقترن بالحمدلة والشهادة 
كانت جذماءء وقد لاحظ ابن عبد ربه أن بعض 
الخطباء يختمون السياق النصي للخطبة بنحو 
ما يبدؤون به من التحميد أو الدعاء. كقول عمر 
0 عَيِشيَهُ في نهاية خطبة له: «فاحمدوه. عباد اللّه 
على نِعَمِهء واشكروةٌ على آلائه؛ جعلنا الله وإياكم 
من الشاكرين»!”". ولاحظ ابن عبد ربه أيضاً 
أنه كان آخر دعاء أبي بكر دَرتَهْ الذي إذا تكلم 
به عرف أنه قد فرغ من خطبة الجمعة: «اللهمٌ 
اجعل خيرَ زماني آخرّه. وخيرٌ عملي خواتمّه: 
وخيرٌ أيامي يومَ ألقاك»!”', أما عمر فكان يختم 
خطبته بقوله «اللهم لا تدعّني في عّمرة؛ ولا 
تأخدّني في غرّة, ولا تَجَعَلّني معَّ القَافليّن».(") 
وإذا ما كانت ظاهرة الاقتباس من القرآن 
الكريم والحديث الشريف تَمّد من أعقد الظواهر 
الفنية في الشعر بسبب ضائقة المعنى؛ وضائقة 
اللغة. وضائقة الوزن» وضائقة 
الضوائق والإكراهات المحيطة بالشعراء لم تكن 
لتمنع الخطباء من التجويدء والتفنئن: للوصول 
بصنعة الاقتباس إلى أقصى غايات الانتظام: 
والكمال والجمال؛ وذلك بسيب ما ذكرناه من 
انفتاح النص الخطابي واتساعه. وعدم خضوعه 
لسيطرة الأوزان الشعرية؛ وقد ذكر الجاحظ أن 
الخطباء «كانوا يستحسنون أن يَكُونَ في الخّطّب 
بو الخد وي الكلام يرع الخني ان من 
القرآن؛ فإن ذلك 5000 الكلامَ اليهاعَ, 
والوقارٌ؛ وحَسَنَ المَوّقع»2"*7: ووفقاً لهذا المقياس 


القافطية, إن هذه 








أصبح الذين لا يتحلون بالثقافة القرآنية في هذا 
العصر عاجزين عن اجادة الخطابة» وقد لاحظ 
الجاحظ أن عجز الأعراب الجفاة عن إجادة فن 
الخطابة يعود إلى عدم تفقههم في الديرت 00 
ولما كانت اللغة الخطابية هي الوسيلة لنقل 
الرسالة أو مضمون النص الخطابيء علاوة على 
قدرتها حمل الشحنات العاطفية المعبرة عن 
شدة إيمان الخطيب بما يقول»: وزيادة فعالية 
الاتصال الخطابي. وتأثيره على الجمهور, 
فإن لغة النص الخطابي الإسلامي كثيراً ما 
كانت ذات طبيعة لفظية شفافة واضحة:ء تؤدي 
المعنى بكل وضوح؛ إذ ليس لدى المتلقي الوقت 
الكافي للتمعن في كلام الخطيب؛ وتأتي شهادة 
الجاحظ لتؤكد الخصائص السابقة للنص 
الخطابي من حيث الابتعاد عن الوحشي من 
الألفاظء وكراهة التوعر والتعقيدء والاهتمام 
بانتقاء اللفظ وحسن السبكء يقول: «ولم أجدَّ 
في خُطَبٍ السَلفٍ الطَّيبء والأعراب الأقحاح, 
ألفاظاً مسخوطةً. ولا معانيّ مدخولةٌ. ولا 
طبعاً رديثاً. ولاقولاً مستكرهاً. وأكثر ما نجد 
ذلك في خُطب المولّدينَ وضي خطب البلديين 
المتكلفين. ومن أهل الصفة المتأدبين. وسواءٌ 
كان ذلك منهم على جهة الارتجالٍ والاقتضاب, 
أم كان نتاج التّحَبِيرٍ والتَمُكينِ": غير أن هذا 
المقياس لا يمنع من أن يكون لكل خطيب لغته 
الخاصة ومعجمه النثري الذي يستخدمه وفق 
مقتضيات المخاض الخطابي والحالة النفسية 
التي يعيشهاء وفي تاريخنا النقدي كانت الألفاظ 
المفردة والتراكيب وسيلة نتعرف بها داخلية 
المبدع وأبعاد تجربته الإبداعية؛ وفي هذا يقول 
ابن الأثير (/00 -1717ه) إن: «الألفاظ الجزلة 





هه 


تَتَخَيلُ من السمع كأشخاص عليها مهابةٌ ووقارٌ 
والألفاظ الرقيقة تُتَضَيَلَ كأشخاص من ذوي 
دماثة. ولين» وأخلاقء ولطافة 00 ولعل 
هذا ما 6 سماع العاف حظتب الجهاد لدى 
علي بن أبي طالب وَإقْقَهْ كأنها رجال قد ركبوا 
خيولهم واستلآموا سلاحهم» وتأهبوا للطراد. 

وخلاصة القول أن النص الخطابي كان 
منسجم الأفكار. منسق العبارات.» واضح 
المقصد والهدف. ويتجنب الألفاظ مبهمة 
الدلالة. ويبتعد عن المعاظلة في التركيب. 
وقل شذات بتكن التضوهق عن ذا التصبون: 
ومن شواهد هذا الشذوذ ما رواه ابن قتيبة 
من أن عبد الرحمن بن عثمان الثقفي قال في 
خطبته التي يؤيد فيها جعل ولاية العهد ليزيد 
يعد معاويةة وأضلة الله انق الموستيري اناف 
أحغنا في زمن مختلفة أهواؤه. قد احدودبت 
علينا موسا واقطوطيي كلينا أدواوف .+ 
وفعن: :تشين: عليك. بالرشاد». وتدهوكه إلن 
السداد.. ويزيد بن أمير المؤمنين قد عرفنا 
سيرته... فالله تعالى يقيم به الأودء ويردع به 
الألى. .لثما 
ج - المتلقي: 

وضع «يوس» و «آيزر» رائدا مدرسة 
«كوثستائز» الألمانية هيكلاً نظرياً لما يُسمى 
بجمالية التلقي2» وهي نظرية توفيقية تجمع 
بين جمالية النص وجمالية تلقيه؛استجابة إلى 
تجاوبات المتلقي وردود فعله باعتباره عنصراً 
فعالاً وحياً يقوم بينه وبين النص الجمالي 
تواصل وتفاعل فنيء. ينتج عنهما تأثر نفسي 
ودهشة انفعالية. ثم تفسير وتأويل: فحكم 


الات لط اه 7 شرك 


جمالي استناداً إلى موضوع جمائي ذي علاقة 

ويعني هذا أن القيمة الجمالية عند مدرسة 
كونستانز ليست وقفاً على العمل الفني منعزلاً 
ثم إن النص ليس الحدث الوحيد الذي يجسد 
هذه القيمة. فهناك تفاعل المتلقي وردود فعله 
إزاء النص حين يتأمله ويشرحه: ثم يحقق 
قيمته الجمالية في شكل موضوع جمالي يكون 
في الوعي الجماعي أكثر من الوعي 
الذاتي. وقد عد بعض النقاد العرب المحدثين 
جمالية التلقي أهم مبدأ تقوم عليه نظرية 
الأنواع العربية القديمة. وقصدوا بذلك أن 
القوانين الجمالية التي تحكم معظم الأنواع 
الأدبية تصدر عن سؤال واحد:من هو المتلقي 
وليس من هو المرسلء. فالمرسل والشاعر 
والآديب إنما يصوغ الرسالة التي يريد نقلها 
من خلال شخصية المتلقي للعمل الأدبي؛ ثم 
إن الرسالة تتحدد طبيعتها بشخصية المتلقي 
الذي يكون جماعة. وقد يتسع متلقي السياق 
النصي إلى جمهور أوسع. ليشمل شعباً. أو 
شعوباً بأكملها!”". 

ولما كان المتلقي هو الشخص الذي يوجه 
إليه الخطابء أو هو الذي إليه تحيل الغاية أو 
الهدف من الخطبة - على حد التعبير الأرسطي 
- 7*), فإن الخطيب مطالب بأن يحشد الحجج 
المنطقية لإقناع جمهوره. وقد أجاد الخطباء 
المسلمون حسن التخلص بعرض الحجج العقلية 
والدينية والأقيسة المنطقية؛ إذ رُوي عن مالك 
بن دينار - الزاهد المعروف - قوله: «ريمًا 
سمعتٌ الحجّاجٍ يخطب ويذكر أهلّ العراق وما 


متجدّراً ذ 
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يظلموثةه وأثه مادق البياقة و حقم تخاضية 
بالحُجَج””*'. وحفظت لنا ذاكرة المبرد رواية 
عن عبد الملك بن مروانء إذ أتاه رجل من 
الخوايد تعمل يخطب ويبسط لهك قوليم: 
ويزين له مذهبهم, بلسان طلّق وألفاظ مبينة 
ومفان واضرحة يحى :فاق عبد الملف» ولد كاذ 
يُوَقَعٌ في خاطري أن الجَنَّةَ خُلقت لهم وأنّي أولى 
بالجهاد منهم. ثم رجعتٌ إلى ما ثُبّت عليه من 
الجة. ور في قلبي من الحق»”"2. 

وفي الحقيقة» إذا ما كانت جودة الشعر تقاس 
بالرعشة التي يثيرها في عمودنا الفقريء. وجودة 
المأساة تقاس بكمية الدموع التي يسفحها 
المشاهدوة: وثوغية الملهاة تحدد- انطلذفا 
من عدد ضحكات الجمهورء. فإن جودة النص 
الخطابي تقاس بقدرته على توظيف الحجج 
والبينات والأقيسة المنطقية لإقناع المتلقي. 
زمنفاظية مشاعر الجماقير وإكارة شفاسهم: 
وتحريك إرادتهم. وتحقيق نجاح اتصالي يؤثر 
في الرأي العام. 

وأكبر الظن أن الخطيب المسلم كان يحترم 
رغبات جمهوره الذي كان يهتز عند سماع 
الكلمة: المتتفاق ذلك كاخ ‏ يعسن اللخطياء 
يتخيّرون ألفاظهم: ويحبّرون خطبهم من غير 
تكلف إرضاء للجمهورء فقد روى الطبري عن 
الخليفة عمر ونه لاخ قوله طي مستمع «مبقيفة بني 
ساعدة»: «أتيناهم وقد كنت زوّيت كلاماً أردت 
أن أقوم به فيهم..2!*')؛ وروي عن الخليفة عثمان 
للق آثة صعن المتيز ووما ليخطب فأرتج عليه 
فقال: «إن أبا بكر وعمر كانا يُعدان لهذا المقام 
مقالاً. وأنتم إلى إمام عادل أحوج منكم إلى إمام 
خطيبء'*"': ويبدو لنا أن الانسجام و اقتناع 


الفن 
الخطابي 
في التراث 


النفدي 








الجمهور التام بالخطيب منوط بما يحيل على 
اأئصة من شاف فرانية رينا ترسياض كفاقه 
من آيات الذكر الحكيم. فقد روى الهيثم بن 
عدي عن عمران بن حطان قوله: «إنّ أولَ خطبة 
خطبتهاء عند زياد أو عند ابن زياد دحي 
الناسٌ بهاء وشّهدها عمي وأبي. ثم إني مررتٌ 
ببعض المجالسء فسمعتٌ رجلاً يقول لبعضهم: 
هذا الفتى أخطب العربء لو كان في خطبته 
شيء من القرآن". 

ومما لاشك فيه أن هنا ردة فعل الرجل/ 
المتلقي وإحساسه الجمالي بالسياق النصي 
صدرت عن الوعي الجمعي المسلم الذي يفرض 
على الخطيب ذائقته في توظيف النص القرآني 
على مساحة الخارطة النصية للخطبة. 
؟ - التداخل بين آليات الفنون الشفوية: 

إلى أي حدّ يمكن أن نعتدٌ بآراء الدّارسين 
الذين يذهبون إلى جعل الوصية والمناظرة 
تنتظمان في سلك الخطابة5 وما الأدلة التي 
ساقوها للتدليل على هذا التداخل بين آليات 
الفنون الشفوية السابقة؟ وهل تبدو هذه الأدلة 


|" منطقية ومتناسبة وواقع الإبداع النثري؟ 


اندفع عدد غير قليل من الباحثين إلى جعل 
الوصية والمناظرة نوعين من أنواع الخطابة, 
وأكبر الظن أن (أحمد زكي صفوت) كان من 
أوائل الباحثين العرب المحدثين الذين أدخلوا 
الوصايا والمناظرات في باب الخطب""", 
' وتبعه في ذلك بعض الدارسين مثل (د. إحسان 
النص) الذي جعل الخطابة أبواباً فعدد منها: 
خطب الجهاد. وخطب الإملاك (النكاح), 
وخطب المحافلء. والوفود. والخطب الدينية. 
وخطب المناظرات. والخطب السياسية, 





وخطب الوصاياء!"''. ولعل حجتهم في ذلك أن 
حب هذه القثون كتقوية: عنادها اللسيان: وها 
يدعم هذا الافتراض ما رآه بعض الباحثين 
من أن الوصايا «كالخطب في جميع مقوماتها 
الكلامية. بل هي نوع من الخطبء وذلك 
لاجتماعهما في مشافهة المخاطبين!", 
وإذا بحث هؤلاء الدارسون عن تباينات بين 
الخطبة والوصية فإنهم يكادون لا يهتدون 
إلا إلى أن «الخطبة تقال في الحفل المجتمع 
بينما الوصية ثقال للفرد»»!''' وإن كنا نوافق 
على أنّ ثمّة تشابهاً بين آليات الفنون الشفوية 
السابقة؛ غير أننّا نكاد نجزم أن هذا التشابه لا 
يصل إلى درجة التماهيء وانتظام جميع الفنون 
الشفاهية في سلك واحدء أو ذوبان كل فن من 
هذه الفنون في الآخرء ولاسيما أن لهذا التشابه 
ما يبرره. إذ نرجح ترجيحاً أن الشبه القائم 
بين الفئون اللسانية نابع من الثقافة العربية 
القديمة التي هي في صميمها وأولياتها ثقافة 
شفوية قائمة على الروايةء. ومهما يكن من 
صحة هذا الافتراضء فإنه يمكن لنا تركيز 
الفبمات. التجافية والقاصلة بيخ هنتف القدون 
الشفوية فيما يأتي: 
أولا: السمات الجامعة والفاصلة بين فني: 
الخطابة والوصية: 
أ-السمات الجامعة: 

إِنْ استقراء مزيد من السياقات النصية لكل 
من الخطب والوصايا يجعل القارئّ يدرك أن ثمة 
قكباريا قائيا بيخ سكي الققيرن كان السكديية: 
الوظيفي والبنائي: 
١-المشابهة‏ الوظيفيّة: 


تشترك الخطبة والوصية بأنها فنون ذرائعية 


الات طباه 7 اأشراك 


(ع7238ع2:3). تقصد إلى تحقيق وظائف 
نفعية؛ تتمثل في نقل مضمون لقي تَقُوي - غالباً 
-. ثم إنهما غالباً ما يكونان قادرين على الدعوة 
إلى الفضائلء والتنفير من الرذائل؛. وتربيان 
النفوس على الاشمئّزاز من المعاصي على حب 
العمل؛ ولعل أول من اهتدى من القدماء إلى 
تمريف الوضية وتحديد خايتها 'الخلقية والتقوية 
هو أسامة بن منقن الذي قال: «الوصيةٌ وصيّتان: 
وصيّةٌ للآحيّاء. وهي أدبٌء وأمرٌ بمعروف. ونهيّ 
عن منكرء وتَحَذيرٌ من زللء وتبّصرةً بصَالح 
عَمَلء ووضكة الأمواك ليام حتد «الموف. 
م6 يجبٌ عليهم أداؤٌه. ودّين يجبٌ عليهم 
قضاؤه!'''': وبهذا المعنى تصدر الوصية عن 
نزعة مثالية؛ إذ إن غايتها - عموماً - توجيه 
حياة المتلقي. وسلوكه الاجتماعي» ووضعه تحت 
تأثير المرسلء وسلطته الإرشادية التي تطالبه 
باكتساب المحامد. ومكارم الأخلاق: وإحقاق 
الحق: ونبذ الباطل؛ والأمر بالمعروفء والنهي 
عن المنكرء غير أن هذه الغاية لن تتحقق إلا إذا 
امتلك الموصي ما يمتلكه الخطيب من كفاءات 
على المستويات كاقة: كفاءة في التعبير اللغوي 
والأدبي. وكفاءة في امتلاك الخبرة الإنسانية, 
علاوة ما أشرنا إليه من كفاءة خلقية في 
صورتها المثالية المنشودة. 
" - المشابهة البنائية : 

* - إن كلاً من الخطبة والوصية هن نثريّ 


)٠١0(‏ وس ام 
2 م 


شفويءغير محكوم بوزن أو قافية إِنْ 
حسن التأليف. وجودة التركيب اللغوي لازمة 
فيهما جميعاً. فالخطيب والموصي يهيّئان في 
أذهان المستمعين مواقع خاصّة عن طريق اللفظ 
المتثاول. والمعنى المشهور, والتأليف السهل2 





آفاق الثقافة والتراث 


والرونق العالي. والمراد السّليم, والحواشي 
الرقيقة. والأمثلة خفيفة المأخن. والأعجاز 
المتصلة؛ ويذكر هنا ما أشرنا إليه من وجوب 
حضور وحدة الغرض في الإبداع النثري؛ ويجب 
أيضاً أن يكونا في حالة تفاعل نصي بحيث تشكل 
التراكيب والعبارات أعضاء متناغمة؛ ومقدّمات 
ونتائج؛ وأن تُنّسج العناصر الهيكلية - المقدمة, 
الموضوع؛ الخاتمة - للنصين بتماسك وتلاحم لا 
تقطّع فيه. وذلك وفقاً لقواعد الربط والاقتران 
التي يتيحها النظام اللغوي لكل من الخطيب 
والموصي. 

ويلاحظ هنا أن كلا النصين (الخطابي 
والوصائي) قد سيطرت عليهما روح القرآن 
الكريم. وتعاليم الرسول َيِل إن تشحصض 
نصوص الإبداع النثري يدل على أن كلا من 
الموصي والخطيب كانا متشربين للنص الديني 
الذي كان يذوب على الخارطة أو المساحة 
النصية لكل من الخطبة والوصية.!”"") 
ب - السمات الفاصلة : 

رسمت الخطبة معالمها الخاصّة التي 
تميّزها عن بقيّة الفنون النثريّة منذ أن رسم 
الفن الخطابي معالمه في العصر الجاهلي. 
وأخذت طريقها لتتباين عن الوصيّة في الوظيفة 
والشاء» 
١‏ - التباين الوظيفي: 

- عبّر الفن الخطابي - بما له من آليات 
خاصّة - عن موضوعات لا يمكن للوصية التعبير 
عنهاء.وفد .ذكركا سايقا أن "الثصن. الخطابي 
نص مفتوحء. وغني متُسعء يُستعان به تارة فضي 
الدعوة إلى العقائد الإلهيةء وتارة في الدعوة 


الفن 
الخطابي 
في التراث 


النفدي 








ا إلى العقائد الطبيعية والمذاهب السياسية وتارة 


. إلى العقائد الخلقية؛ وتارة في تمكين الانفعالات 
الاستغطاق. والاستمالة 
والإرضاء.ء والإغضاب. والتشجيع. والتخدير 
والتجنيد السياسي. والقمع2. ومن هنا فقد 
أظهر النص الخطابي الحربي لدى الخوارج 
مك ب اخطراباً كرياً وانحرافاً مخيفاً هي 
مسائل التكفير الذي لم يلتزموا به بالضوابط 
الشرعية المقررة؛ وبذلك فإن خطباء الخوارج 
اتخذوا لنصوصهم الخطابية متكأ دينياً مغلوطاً 
للغلو والعنف. وإن كانت ثمة بعض الوصايا 
الحربية!*"'': فإن مثل هذه النصوص لا تمتاز 
بالمزاج الحربي العنيف الذي كان يتأجج في 
النص الخطابي الإسلاميء إذ إن أشهر الخطب 
الحربية الاستنفارية المنسوبة إلى علي بن أبي 
طالب َيه و ولاة بني أمية تعبر عن ذلك 


النفسية: مثل 


المزاج الحربي العنيف لدى أولتكك الخطباء. 

» - إن النص الخطابي عملية تفاعلية 
مستمرة التغييرء وترتبط بشكل وثيق بالسياق 
الفكري أو السياسي أو العقدي لمجتمع من 


800 المجتمعات. أما الوصية فإنها لا تخاطب 


الموصى إليه إلا مرة واحدة. وإذا تكررت فإنها 
ستشاكان اناما أخرية. 
" - التباين البنائي: 

حمل الفنٌ الخطابيٌ في تضاعيفه بعض 
الآليات البنائية والأسلوبية للنصٌ الوصائيٌء 
ولكن عملية الإبداع تفرض على الخطيب, 
والموصيء جملة من التباينات البنائية. يحددها 
البحث في النقاط الآتية: 


» - يستخدم الخطيب القناة البصرية في 





أثناء عملية الاتصال مع جمهوره؛ وتعتمد هذه 
القناة على ما يعرف بالاتصال غير اللفظي؛ 
أو الرموز الاتصالية غير اللغوية» وتستخدم 
فيها الحركة والاشازة, والشركات. الجسمية: 
وتعبيرات الوجه والعينين» وقد فعل الخطيب 
العربي القناة البصرية لدى الجمهور من خلال 
هيئته. ولباسه؛ وما يحمله بيده من عصا أو 
سيف أو مخصرة أو قوسء ثم إن الخطيب 
يستثمر القناة السمعية في أثناء التواصل 
الخطابي مع الجمهور باعتماده على قوة النبر 
وجهارة الصوت وارتفاعه. 

أما الوصية فأكبر الظن أنها تحتاج إلى 
صياغة جمالية شفافة: وطريقة إلقاء هادكة, 
وكلمات تنفذ إلى عقل الموصى إليه وقلبه, 
بهدوء واسترخاءء. بعيداً عن النبرة الوعظية 
الاستعلائية؛ بغية التخفيف من غلواء الأمر 
والنهيء وإلا استحالت الطاقة اللغوية التي تتفجر 
في السياق النصي إلى إنذار؛ ووعيد . وتسلط من 
الموصيء وعناداً من الموصى إليه؛ فكل مفروض 
مرفوضء وبذلك ينعدم الهدف من بناء الوصية 
التي تصدر أصلا عن عاطفة ذاتية تتجسد فيها 
رؤية الموصي للعالم: وتعكس منظومة القيم 
وأنماط السلوك الاجتماعية والدينية والعسكرية 
التي تربّى عليهاء وبذلك فحقيقة الوصية أنها 
«أداة إبلاغ؛ يدفع بها الموصي إلى الموصّى إليه 
على شكل مجموعة من الأوامر والنواهيء؛ ليقوم 
الأخير بتنفيذها والالتزام بها».!*') 

» - يتنئامى النص الخطابي بقسمات 
لغوية متنوعة2. ذكرنا منها اعتماد الخطيب 


على صيغ الاستفهام عبر مستويات بلاغية 


آفاق الثقافة والتورات 


متصاعدة. والاستعانة بالمواقف التاريخية 
المؤكدة لمقولاته. علاوة على محاولته 
دعم موقفه الخطابي بأرصدة من الأمثال, 
والحكم. وأخبار القدماءء واستدعاء المواقف 
الجدلية المؤيّدة لمذهبه الفكري أو السياسي 
أو العقديء. وحرصه على إيراد الأساليب 
الإنشائية والخبرية2 وتوزيع الضمائر وصيغ 
الالتفات البلاغي على الخارطة النصية؛ وطرح 
الأدلة والإكثار من الحجج. وتوالي البراهين, 
للموقف الخطابي نفسه. أما الوصية فتتنامى 
بصيغتين إنشاتئيتين قوامُهما: ضديّةٌ الأمر 
والنهي؛ (افعل) و(لا تفعل) . 

* - إن عملية الاتصال تتفاعل وتأخذ مكانها في 
النص الخطابي لتخاطب جماعة أو مجموعات بشرية 
كبيرة. ومن هنا فإن عملية الاتصال في الخطبة 
ذات سمة جماهيرية (1012600التلامء - ذققمط) , 
أما عملية الاتصال في الوصية فإنها وديّة ؛ تتفاعل 
لتخاطب فرداً أو مجموعة قليلة من الأفراد. يعرفهم 
الموصيء وتربطهم به صلة ما على المستوى الشخصي؛ 
ثم إن الوصية قد تخاطب الحاضر والغائب'''". أما 
الخطبة فلا تخاطب إلا من حضر الموقف أو المشهد 
الخطابى. 


ونزعم هنا أن الوصية فن قائم بذاته. 
فهيء وإن كانت قد التقت مع الخطبة في بعض 
السمات الوظيفية والبنائية. غير أنها سرعان 
ما تشق لنفسها منهجاً خاصاً؛ يجعلها تتفرد به: 
وتتمايز عن النص الخطابي. 
ثانيا: السمات الجامعة والفاصلة بين فني 
الخطابة والمناظرة: 

المناظرة على المستوى اللفوي هي «أن 





آفاق الثقافة والتراث 


تناظر أخاك في أمر إذا نظرتما فيه كيف 
تأتيانه. والتناظر التراوض في الأمرء وناظره 
من المناظرة»!"''': وهي مشتقة من النَّظَرِ الذي 
عرّفه أهل المنطق ب:«ترتيب أمور معلومة؛ على 
وجه يؤدي إلى استعلام ما ليس بمعلوم/7", 
أما على المستوى الاصطلاحيء فإن المناظرة 
«مجادلة بين اثنين أو أكثر في موضوع ما 
بهدف إثبات وجهة نظرء والأصل فيها أن تكون 
مشافهة»!"''2. ونفهم من هذا أن المناظرة عفن 
لسانيٌ يقوم على وجود شخصين متباريين في 
النظرة والتفكير المنطقي السليمء ويتجادلان 
حول قضية ما بهدف الإثبات أو النفيء وبناء 
على هذا الفهم الخاصء فإن المناظرة تشترك 
مع الخطابة في غايتها النفعية المتمثلة في 
نقل مضمون فكريء أو سياسيء أو مذهبي إلى 
المخاطّبء: وإقناعه به بالحجة؛. واستخدام 
الأقيسة الجدليةء والتفكير السليم؛ علاوة 
على أنهما قثّان عمادهما اللسانء: وإن كانت 
المناظرة قد التقت مع الفن الخطابي في هذه 
السماتء فإنها اختلفت عنه بجملة من الأمور 
الوظيفية والبنائية. 
١‏ - التباين الوظيفي: 

#» - الخطابة فن أصيلء عرفه العرب قبل 
الإسلام؛ إذ إِنْ منزلة الخطيب في الجاهلية 
كانت فوق منزلة الشاعرء بشهادة أبي عمرو بن 
العلاء 7١(‏ - 04١ه)7!''‏ ثم إن ما تكلمت به 
العرب في جاهليتها من جيد المنثور أكثر مما 
تكلمت به من جيد الموزون بشهادة ابن رشيق 
القيرواني (٠9؟‏ - 163ه)3"'", أما بالنسبة 
إلى فن المناظرة فإن أقدم نصوصها - بحدود 
اطلاعنا - تتحدث عما ناظر به الأنصار أبا بكر 


الفن 
الخطابي 
في التراث 


النفدي 








أ في ميرات أم الأم وأم الأب"''', وثمة مناظرات 


أخرى عكست صورة الصراعات السياسية 
بعد وفاة النبي الكريم كَكِهِ مباشرة:''') غير 
أنه من الضروري أن ننبه هنا إلى ما أشار إليه 
بعض الدارسين من أن ما يرجع من المناظرات 
إلى القرن الرابع الهجري لا يتعرض مطلقاً 
لهذه الصراعات؛ فقد ركزت هذه المناظرات 
اهتمامها على الموضوعات الفكرية الجديدة 
التي تعكس التنافس بين شرائح المجتمع في 
ذلك العصرء!*''' ولعل هذا ماجعل (د. شوقي 
ضيف ) يربط الانطلاقة الأولى لفن المناظرة 
في تاريخ الآدب العربي بانطلاقة الفرق الكلامية 


5 ع زا ئة .0 35 ب )١16(‏ 
من مرجبية ومعدرلة وجبيرية وقدريةهة . 


- تطرّق المناظرة موضوعات ليس للخطابة 
شهلا الخس اهن هس اوتنه المتاغلوات د ركه 
- موضوعات التحو حيث كان الخلاف قائماً بين 
الكوفيين والبصريينء واحتلت كذلك المناظرات 
الأدبية نحيو! من نشاط المتناظرين في ذلك 
الوقت. فتناظروا حول القديم والجديد. وحق 
المحدثين في التأليف والإنشاء.7"") 
١‏ - التباين البنائي: 


- الأصل في المناظرة أن تكون فناً لسانياً 
شفوياً. غير أن استقراء تاريخ المناظرات يدل 
على أن عملية التفاعل اللفظي في المناظرة 
يمكن أن تكون إنشاء كتابياً. ومن الشواهد 
التي يمكن أن تساق في هذا المجال أن الحسن 
التصري -5١(‏ ١١١ه)‏ كتب كتاباً في القدر, 
ثم آلف أبو حنيفة النعمان(١6‏ - ١6١ه)‏ - بعد 
ذلك - كتاباً في الرد عليه وقد صنف المؤرخون 


مثل هذه الكتب تحت فن المناظرات”""''', أما 
الفن الخطابي فهو فن شفوي خالص؛ لذلك 
كان الأصل في التذوق الجمالي للخطبة أن 
تسمع لحظة القائها. 

» - يستدعي الموقف الاتصالي وملايساته 
وظروفه في الفن الخطابي وجود متكلم واحد 
يوجه خطابه للجماهير المحتشدة في مكان 
عام بقصد إقناعها والتأثير فيهاء وينبغي على 
الخطيب الناطق بلسان السلطة الدينية أو 
السياسية التي يمثلها أن يكون عند في أدائه 
الخطابي بعيد الصوت, ويلتزم ببعض المواقف. 
فيتكيٌ على عصا أو قوس أو يشير بسيف. وهذه 
المؤثرات السمعية والبصرية هي قوام الفن 
الخطابي وملاكه؛ أما الموقف الاتصالي في فن 
المناظرة فإنه يقوم على الحوار بين شخصين 
أو أكثر. داخل مساحة جغرافية ضيقة؛ في إطار 
جوهادئء تفرضه آداب الحوار. 

*» - ينبغي هنا إجراء تمييز أساسي في 
استعمالات اللغة بالنسبة لكل من الخطابة 
والمناظرة. فطبيعة اللغة في الفن الخطابي 
انفعالية تتحرك بلباقة لتُكسبّ السياق النصي 
الخصوية والنماء. وتخترق شعور المخاطب 
وواقعه على أساس الواقع النفسيء والاجتماعي. 
ولسيابتي) والعدي التى اكع ليا البتلدي 
في انفعالاته. أما المتناظر فيتخير ألفاظه 
وأساليبه التي تتحرك بدقة متناهية لتخاطب 
عقل الخصم. 

وفي الحقيقة إن كثيراً من أصحاب المذاهب 
الكلامية - كالمعتزلة - قد بسطوا في الجدّل 
حتى أمدوا العقل العربي بسيل من المعاني 
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الدقيقة والبراهين الخفية؛ وجعلوه عقلاً جَدلاً: 
ما يزال منفتحاً على كل جديدء غير أنه ينبغي 
ألا يفهم من كلامنا هذا أن النص الخطابي 
يغيب فيه صوت العقلء. إذ إن غياب الارتجال 
والعفوية عن المناظرة يتطلب من المناظر 
استدعاء الفكر الذي يكون في المناظرة أقوى 
منه في الخطبة: وإن كانت اللغة التي تخاطب 
الفكر شرطاً لهما معاً ما دام أن الفنين غايتهما 
الإقناع. 

وعلى أية فإن جملة التباينات السابقة تجعلنا 
تع المشاكترة فنا هاكنا يذان ولاسيما أن عضن 
النقاد يخرج المناظرة من دائرة الجدل الذي 
هو من مرتكزات الفن الخطابي/"''. ويرى 
أصحاب هذا الاتجاه أن إظهار الحقيقة مطلقة 
تدخل ضمن اهتمام المناظرة. أما الجدل 
فهدفه: «الدفاع عن قضية ماء أو هدم قضية 
ماء بغض النظر عن طبيعة هذه القضية» أو 
علاقتها بالحقيقة؛ ودون أي اهتمام بمقّومي: 
الحق والباطل».(*") 
- نتائج البحث: 

وآية هذا كله أن ثة جهودا ثؤلت: للتاطيو 
النظري للخطابة. غير أن بعض النقاد قد 
مالوا إلى دمج آليات الفن الخطابي بنسيج الفن 
الكتابي تارة. ونسيج الفنون النثرية الشفوية 
تارة أخرى. لذلك حاولنا وضع حدود فاصلة 
بين الفنون جميعاً. علاوة على كشف ما في 
الآليات البنائية والوظيفية للفن الخطابي من 
تميز وتفرد. 


وعلى الرغم من أن الجهود النقدية لم تأت 
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بتعريف حدي فاصل للخطابة إلا في مرحلة 
متأخرة من حياة النقد العربي. غير أن تفحص 
النصوص اللغوية والنقدية أظهر أن الخطابة 
فن من الفنون اللسانية الذرائعية التي تحقق 
وظائف نفعية؛. وقد أسهمت جهود الجاحظ على 
وجه التحديد بتوضيح طبيعة النص الخطابي 
العربي السائد في عصره وعصور الأدب التي 
رقت وهلةوه على الف همه أزسل التعاد كيرا 
من الإشارات التي ساعدتنا في توضيح أركان 
عملية الاتصال الخطابي. وتحديد عناصرها 
ومكوناتها الأآساسية. من خلال كلامهم على 
الشروط التي يتحلى بها الخطيبء والمواقف 
الخطابية التي يلزمهاء ثم كلامهم على المعالم 
البنائية والوظيفية للسياق النصي الذي اكتسب 
خصائص ومعايير خلقية وتشريعية. جعلته 
يتشبّع بألفاظ القرآن الفصيحة والجزلة حتّى 
أضعى القيير القرآت قارًاً في ذهن كل خظيب 
مسلم. وكلامهم أخيراً على جمالية المتلقي 
وتفاعله. وردود فعلهء وتأثره العاطفيء. واقتناعه 
العقلي؛ وإصداره حكماً جمالياً على ما سمعه من 
الخطيب. 


وقد نبّه النقاد إلى العفوية التي يتسم بها 
الخطيب العربي. علاوة على ما يكشف عنه 
السياق النصي من أصباغ فنيّة مختلفة أضافها 
الكثاب إلى اللفظ: كتماوجت فيما بينها كنازجاً 
نظم الزكاية عن الأسلوب: وتلق اتنيجاما مها 
تقنضيه السليقة السليمة؛ ووفر للخطيب اتساقاً 


مع الطبع الصبحيع: 


الفن 
الخطابي 
في التراث 


النفدي 








.١‏ أحمد بن فارس (ت: 550 ه). مقاييس اللغة: مادة: 
(خطبّ). 


. ابن منظور المصري. (ت:١١/ا‏ ه). لسان العرب. 
مادة:(خَطّبّ) . 


؟. الكفويء (ت: ٠١54‏ ه) . الكليات: معجم في المصطلحات 
والفروق اللغوية. ص: 559 
4. التهّانّويء .موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون 


والعلوم. ج١.ص:‏ 06 
. سورة النبأً: 4لا / آية: /ا؟ . 


1. ابن كثير, زت: 4 ه). تفسير القرآن العظيم, جغ: 
(ص: ككغ). 

5 ابن وهب زت: بعد 0 اليرهان في وجوه الييان: 
6. 

4. سعيد يقطين. تحليل الزمن الروائي: الزمنء السرد, 
التبئير. ص: ١7‏ 

5. محمود عكاشة. لغة الخطاب السياسي. ص: 737 


٠.الجاحظ.(75١1-‏ 700 ه) البيان والتبيين. ج١.‏ ص: 
والتحكحللت 

.المبرّد (١١87-5١ه)‏ . البلاغة. ص:80- .41١‏ 

.ابن رشيق:(550 - 456 ه) العمدة في محاسن 
الشعر وآدابه؛ ج١.ص:"/.‏ 

.ابن خلدون . (7"/ا 8١-‏ ه) المقدمة. . ص:077. 
.انظر: فاطمة الوهيبي. نقد النثر في القرنين الرابع 
والخامس الهجريينء. ص: ٠١5‏ وما بعدها - والبشير 
المجذوب. حول مفهوم النثر الفني عند العرب 
القدامى.. ص:١١.‏ 

.طه حسين. (1885 - 1977 م) . تمهيد في البيان 
العربي «مقالة مهد بها لكتاب. نقد النثر. ص:7١.‏ 
.الجاحظ. البيان والتبيين . ج؛ .ص: 7١‏ 

.نفسه , ج> ؛ ص: ١١1‏ 

٠.نفسه‏ , ج7 ؛ ص: 059 57 

.يؤكد الشريف الرضي(ت: +٠5‏ ه ) صحة النص ونسبته 
إلى علي بن أبي طالب. فيقول: «وهذه الخطبة ربما 
نسبها من لاعلم له إلى معاوية.وهي من كلام أمير 
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المؤمنين عَيكَاخْ الذي لا يشك فيه .... ونقده الناقد 
اليضير عمرؤ بن بحر الجاحظ ؛ فإنه ذكر هذه 
الخطبة في كتاب البيان والتبيين وذكر من نسبها إلى 
معاوية .انظر:محمد عبده (1845 11١9‏ م) شرح نهج 
البلاغة. ج١:‏ ص: 14. 


. .الجاحظ. البيان والتبيين . جاءص:1 7١‏ 5 
١‏ 


بلاشير . تاريخ الأدب العربي . ص: .817١‏ 

طه حسين . مقدمة في البيان العربي . ص: . 
الجاحظء البيان والتبيين: م. س . ج7: ص: /78-11. 
روبن برنت .الاتصال والسلوك الإنساني..ص:١1١,‏ 
وانظر:محمود عكاشة لغة الخطاب السياسيءص:5١.‏ 
روبن برنت.الاتصال والسلوك الإنساني. ص: 75 
إسحاق بن حنين بن إسحاق العبادي "'(198-516ه): 
طبيب مترجم ,ألف كتباً كثيرة منها: «الأدوية المفردة» 
ودآداب الفلاسفة» و«تاريخ الأطباء». وكان عارفاً 
باليونانية والسريانية. فصيحاً بالعربية.ولد ومات ضي 
بغداد. انظر ترجمته لدى: ابن خلكان.(508 15481 ه) 
. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان . مج١.‏ ص: ٠١0‏ 


ا 


العسكرى.(597- 587 ه) . الصناعتين. ص:75١.‏ 


نفسه. ص:3 2 .١‏ 


.محمد كرد علي (4175١-1907م)‏ أمراء البيان. 


.١ ١ص‎ 


.حازم القرطاجني (ت: 784 ه). منهاج البلغاء 


وسراج الأدباء.. ص:771 

نفسه. ص 757 

قدامة بن جعفر. (ت: 771 ه ) .نقد النثرء ص:0١٠١.‏ 
لتوحيدي. (ت:5١:‏ ه) الإمتاع والمؤانسة. ج”: ص: 
14 121. 

إبراهيم البدوي. فن الخطابة. ص: ه 

د . مي يوسف خليف.النثر الفني بين صدر الإسلام 
والعصر الأموي.ص:77. 

قدامة بن جعفر . نقد النثر.ص:7١٠‏ 


ابن وهب.البرهان في وجوه البيان.ص:١5١.‏ 
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. .محمود مقداد.تاريخ الترسل النثري عند العرب ضفي 
العصر الجاهلي؛ ص:5/8”. 

9. عبد الله الحميدي (ت:88: ه). تسهيل السبيل إلى 
تعلم الترسيل. » ورقة:1 

٠..أرسطو‏ طاليس . (580 - 3١”‏ ق. م) كتاب الخطابة. 
ص كام 

”١:ص.ءهسفن.؛١‎ 

”"؛.المقولات العشر هي:الجوهرء والكم»والكيف.والفعل؛ 
والانفعال: الأين: والوضع والملكية؛ والإضافة. عن 
عدد المقولات وشرحها انظر:- د. إبراهيم مدكور, 
مقدمة كتاب المقولات لابن سينا (١/الا‏ -58: ه)ء 
ص - 1 .1١‏ 

“.. الفارابي ( 570 5١9‏ ه). كتاب في المنطق: الخطابة: 
ص: 7 

غ؛.د.محمد رجب التجار.النثر العربي القديم من 
الشفاهية إلى الكتابية .ص:/1” 

6.د.مي يوسف خليف . النثر الفني بين صدر الإسلام 
والعصر الأموي.ص:77” 

47.لقلقشندي (1707- 871 ه) .صبح الأعشى في صناعة 
الإنشاء ج١.ص:١5‏ 

7 . التهّاتوي. موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم: 
ج١ء‏ ص:707 

8 .البيهقي2. (84" - 508 ه).السنن الكبرى. ج25 
ص5١5؛:‏ وانظر الحديث لدى:- القلقشندي. صبح 
الأعشى في صناعة الإنشا. ج7: ص:77”7 

4:.بن قتيبة ١05 - 7١7(‏ ه). عيون الأخبار. مج". 
ص7 

6 نفسه , مج”ء ص:777 

١بن‏ القيم.(١19‏ - 70١‏ ه)ءزاد المعاد . ج١.ص:‏ 
لفرت 

؟0.يرى بعض الدارسين أن التنفّس الإبداعي في العصر 
الجاهلي كان تنفّساً شعرياًء.وأن عرب الجاهلية لم 
يتفننوا إلا بضربين من المرويات الشفهية هما: 
المثل والحكمة اللذان سلكوا لأدائتهما طريق الإيجاز, 
والدّقة. والبراعة في صياغة التركيب2. وتجسيم 
المعنى.ء وإكسابه التنغيم الموسيقيٌ المناسب. 
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انظر تفاصيل هذه الآراء لدى:- د. شكري فيصل. 
المجتمعات الإسلامية في القرن الأوّل2.» ص9١5,‏ 
اا و 
07.انظر:- قدامة بن جعفر . نقد النثر. ص: 351, 2,358 
وانظر ما ذكره الجاحظ من العيوب النطقية لدى 
الخطيب. في البيان والتبيين2» ج١.:‏ ص: 4" وما 
بعدها. 
4.ومن ذلك ما قاله أحدهم: 
ومن عجب الأيام أن قمت خاطباً 
وأنت ضئيل الصوت منتفخ السخر 
- انظر: قدامة بن جعفر . نقد النثر . ص: 40 
0.القاضي عياض (ت: 055 ه). شرح صحيح مسلم: 
باب تخفيف الصلاة والخطبة؛ مج؟. ص: /77: حديث 
رقم: /71/ 
7.داود بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب 
(41-؟15 ه) أبو سليمان: أمير من بني هاشم. هو 
عم أبي العباس السفاح. كان خطيبا فصيحاء ومن 
كبار القائمين بالثورة على بني أمية. وهو أول من ولي 
المدينة من بني العباس. انظر: الزر كلي. الأعلام, 
مج”. ص77 
61.الجاحظ. البيان والتبيين. ج١,:‏ ص:١7”7؛‏ وانظر بعض 
المقارنات لديه. ج” . ص:/717:7 
العسكري. الصناعتين. ص:4”. 
5 كمال ميثم البحراني .(ت: 179 ه ) . مقدمة شرح نهج 
البلاغة. ص:77١‏ - /ا/ا١‏ 
.أرسطو طاليسء كتاب الخطابة. .ص:7١٠‏ 
١".من‏ ذلك ما قاله أوس بن حجر في رثاء فضالة بن 
كلدة: 
أبا دليجة من يكفي العشيرة إذ أمسوا 
منالخطب في لبسن ويَلبال 
اسن يعون خطين الوم إدسكدها 
لدى ملوكأولي كيد وأقوال 
- انظر. الديوان. ٠١5 ٠١*‏ 
”.من ذلك ما قاله الشاعر الصحابي المخضرم قيس بن 
عاصم المنقري التميمي يذكر ما في بني منقر من 
الخطابة: 








إتيامرؤلا يَعتري خُلُقي 
دتسئى يفنلله ولا أفن 
والأصسل ينبت حولهالفصسْنٌ 
خطباءً حين يقوم قائلهم 
بيض ىالوجوه مصساقعٌ نُسشن 
- انظر: الجاحظ. البيان والتبيين .ج؛ » ص:5١7‏ 
؟.نشير هنا إلى مسألة تباين الذوق وتطوره حول هذه 
المسألة.خفي الجاهلية كان التشادق مطلوياً مستحباً 
في الخطيبء واستمر كذلك الأمر لدى بعضهم في 
القرن الأول على الرغم من النهي النبوي ثم رأينا 
في القرن الثالث كراهة التشدقء لا من حيث تأثيره 
على شكل الخطيب خلال النطقء. بل لسبب أكثر 
لصوقاً بالخطبة من الناحية الفنية وهو أن التشادق 
يسوق إلى الإغراق والتكلف. انظر: الجاحظ. البيان 
والتبيين.ج١2‏ ص:؟٠١‏ وما بعدهاء وانظر أيضاً 
ج١.ص:١77؟.وانظر:-‏ فاطمة الوهيبيء نقد النثر في 
القرنين الرابع والخامس الهجريين؛ ص: /7 
4".من ذلك ما قاله أحدهم: 
ومن عجب الأيام أن قمت خاطباً 
وأنت ضئيل الصوت منتفخ السخر 
- انظر: قدامة بن جعفر. نقد النثر.م. س .ص:50 
6 الجاحظء البيان والتبيين .م.س.ج١.ص:7١1:‏ وص 
3 وما بعدها 
7.انظر: ابن قتيبة: عيون الأخبار. مج١.ص:777‏ 
.أبو الحسن السندي. (ت: .)١١58‏ شرح سنن ابن 
ماجه . باب ما جاء في الخطبة يوم الجمعة؛ مج”, 
ص:15١.‏ حديث رقم:17١١١‏ 
.المرجع نفسه.مج 7.ص:/1١.حديث‏ رقم:؛ ١٠١١‏ 
5 انظر:الجاحظء لبيان والتبيين: ج7.ص 7١17‏ -50/8, 
و- ابن قتيبة» عيون الأخبار. مج١.ص:777‏ 
٠‏ المبرد.الكامل. ج١.‏ ص: 5917 
.أشرنا سانقاً إلى أن مصطلح “11156مء015* يعني 
«الخطاب» أما المصطلح *66)“ فيعني «النص». 
ويبدو لنا أن ثمّة وجهات نظر متعددة في هذا الشأن؛ 
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فبعض الدارسين يرى أنه ليس ثمة فروق بينهماء 
لذلك يُستخدم المصطلاحان لدى هؤلاء بمعنى واحد 
دون فرق في الدلالة. ويرى آخرون وهذا الراجح لدينا 
أن النص غير الخطاب. ولتوضيح الفارق بين النص 
بالمعنى الذي نبهنا عليه. وغير النصءنستخدم كلمة 
خطاب للدلالة على كل كلام أدبي أو غير أدبي متصل,. 
غير أنه لا يكون نصّاً.إما لعدم اكتماله؛ أو لأنه لا يعبر 
عن موضوعه ببناء متناسقء: متماسك؛ لأن التشتت 
وعدم الاكتمال هما في رأينا نقيض النصية. - انظر: 
د. محمود عكاشة. لغة الخطاب السياسي. ص: /اغ 
الجاحظ. البيان والتبيين : ج١‏ : ص: ١١7‏ 
التوحيدي. (ت:5١5ه).ء‏ الإمتاع والمؤانسة.2. ج25 
ص١١‏ 

التوحيديء المقابسات. المقابسة رقم: 760: ص١751.‏ 
لقاضي عياض شرح صحيح مسلم؛ كتاب الجمعة؛ باب 
تخفيف الصلاة والخطبة؛ ج؟ ص: /77: حديث رقم: 
11 

المرجع نفسه. كتاب الجمعة. باب تخفيف الصلاة 
والخطبة. ج”. ص: 717/4 - 717/0, حديث رقم: 41٠١‏ 


ابن الأثير. (005 - 75١‏ ه). الكامل في التاريخ .. 
ج؟: ص: ١95‏ 

ألقيت بعرفة.السنة العاشرة للهجرة:؛ قلها ابن عبد ربه 
من غير إسنادء وأورده الطبري مسندة إلى عبد الله 
بن نجيح ولم يذكر المقدمة: انظر:- ابن عبد ربه. 
العقد الفريد. ج؛.ص:/07 - 08 .- والطبريء. (754” 
- ١٠5ه)‏ تاريخ الأمم والملوك . ج”.ص:0١16‏ - ١07‏ 
جاء بها الطبري في حوادث سنة 5: ه مقاربة لهذا 
التاريخ. أوردها الجاحظ برواية واحدة عن أبي 
الحسن المدائني؛ وذكرها ابن قتيبة في عيون الأخبار 
برواية مغايرة عما أورد الجاحظء ونحو رواية ابن 
قتيبة رواية للقالي في ذيل الأمالي.أما ابن عبد ربه 
فقد أوردها العقد الفريد مطابقة لما رواه الجاحظ. 
انظر: الجاحظء البيان والتبيين: ج7: ص: 51 - 210 
والطبريء تاريخ الرسل والملوك.. جه . ص: 7١17‏ 
- 551, وابن قتيبة. عيون الأخبار. ج ”. ص:١77‏ 
-157, ابن عبد ربهء العقد الفريد. ج4, 21١5-1٠١١‏ 
و- البغدادي. (788” - 05١ه).‏ كتاب ذيل الأمالي 


آفاق الثقافة والتوات 


والتوادر. ص: 1/0 - ١/7‏ 

٠.الجاحظ.‏ البيان والتبيين.ج7.ص:7 

.١‏ نفسه.ج7.ص:7 

”.ابن عبد ربه .العقد الفريد. ج؛غ.ص:”” 

1/. تفسهءج؟ + 77 

4 نفسه ,ج77, 4 

6.الجاحظ . البيان والتبيين »ج١.ص:8١١‏ 

7. نفسه . ج7.ص:777 

الجاحظ ء البيان والتبيين » ج” » ص: / 

4 بن الأثيرء المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر.. 

٠١ص‎ 

.ابن قتيبة. الإمامة والسياسة (أو تاريخ الخلفاء). 
ج1اء ص:/717١‏ 

.ثلا طلاع على تفاصيل نظرية «جمالية التلقي» - حميد 
سميرء النص وتفاعل المتلقي في الخطاب الأدبي عند 
المعري ص:7١‏ وما بعدها 

١.أرسطو‏ طاليسء كتاب الخطابة.ص:”؟ 

7.الجاحظء. البيان والتبيين . ج١‏ ؛: ص: 79414 

57.المبيردء الكامل, ج؟. ص: ١١03101١606‏ 

4.الطبريء تاريخ الرسل والملوك؛ ج؟: ص:407 

4.خدامة بن جعفر ؛ تقد النثر . ص: 17 

7.الجاحظء البيان والتبيين ؛ ج١8١١‏ 

.يقول أحمد زكي صفوت في مقدمة كتابه: «استخرت 
الله. فجمعت كل ما أثر عن العرب في عصور العربية 
الزاهرة. من خطب ووصايا من مظانّهاء على قدر ما 
هداني إليه اطلاعي؛ وضممت إليها ما دار في مجالس 
الملوك والخلفاء والرؤساء. من حوار ومجاوبة: أو 
جدال ومناظرةء مما يدخل في باب الخطبءوينتظم 
في سلكهاء وأودعتها ذلك السفر كي تكون لها ديواناً 
جامعاً. ومرجعاً سهلاً. يسهل مراجعتها فيه وسمّيته: 
جمهرة خطب العرب في عصورر العربية الزاهرة. 
انظر:-. جمهرة خطب العرب. ج١.:‏ ص:غ 

.. إحسان النصء الخطابة العربية في عصرها 
الذهبيء ص:/؟: 59 


5مك روناك النورسى 5 وصايا الأدياء والخلفاء فى العقصر 


آفاق الثقافة والتراث 





العباسي: دراسة فنية..ص: ١6‏ 


٠‏ .. عمر فروخ,. تاريخ الأدب العربي . ج١:‏ ص:4/ 
١‏ ابن منقن. (88: - 584 ه) لباب الآداب.. باب 
الوصاياء ص: ١‏ 


.٠"‏ يشير بعض الدارسين إلى أن الوصايا تكون نثراً كما 
قد تكون شعراًء غير أن استقراء النصوص الشعرية 
القليلة التي يستشهد بها هؤلاء الدارسون على صحة 
رأيهم المفترض يدل على أن هذه النماذج الشعرية 
تنطوي تحت غرض الحكّمة » وعلى أية حال فإن 
الغالب على الوصية أن تكون نثراً .انظر:- محمد 
لطيف العكام.؛ أساليب النثر الفني..ص: ٠١7‏ 

- من الوصايا التي جاءت متشبعة بروح الإسلام‎ .٠١* 
وصية النبي الكريم - وَل - لأنس بن مالك. ووصيته‎ 
يَكِةٍ - لعلي بن أبي طالب ووصية أبي بكر لخالد بن‎ - 
الوليد حين وجهه لقتال أهل الردة. وحديث علي بن‎ 
أبي طالب يوصي ولده بعد منصرفه من صفين ووصية‎ 
عبد الملك بن مروان يوصي بنيه وقد حضرته الوفاة.‎ 
انظر النصوص على التوالي لدى: - محمد الدليمي.‎ 
197: ٠١9,157:ص جمهرة وصايا العرب. ج7.‎ 
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٠٠:‏ . انظر على سبيل المثال: وصية أبي بكر لخالد بن 
سعيد وقد تأهب للغزو:- محمد الدليمي. جمهرة 
وصايا العرب. ج7: ص:77١‏ 

6. محمد رجب النجار. النثر العربي القديم من 
الشفاهية إلى الكتابية. ص:”ه0 

7. من الوصايا التي خاطبت الغائبين وصية معاوية 
لابنه يزيد.فقد روى الجاحظ أنه لما حضرت معاوية 
الوفاة ويزيد غائب,دعا معاوية مسلم بن عقبة المرّيء 
والضحاك بن قيس الفهريء وبلّغهم وصيته ليزيد. 
انظر: الجاحظء البيان والتبيين: ج7.ص:١١١‏ 

٠7‏ . ابن منظورء لسان العرب. مادة: (نظّرً) 

. لكفويءالكلياتء.مادة (نظر)؛ ص: ١‏ 

د.أحمد أمين مصطفى..المناظرات في الأدب 
العربي إلى نهاية القرن الرايع . ص: 7 . 

..٠‏ قول أبو عمرو بن العلاء: «كان الشاعر في الجاهلية 
يقدّم على الخطيب؛ لفرط حاجتهم إلى الشعر الذي 
يقيد مآثرهم: ويفخم شأنهم: ويهول على عدوهم ومن 


٠١5 








غزاهم. ويهيب من فرسانهم. ومن كثرة عددهم, 
ويهابهم شاعر غيرهم فيراقب شاعرهم.فلما كثر 
الشعر والشعراء واتخذوا الشعر مكسبة؛ ورحلوا إلى 
السوقة.وتسرعوا إلى أعراض الناس صار الخطيب 
عندهم فوق الشاعر .انظر الجاحظ , البيان والتبيين 
اجاءص: 561 

١‏ ابن رشيق .العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده. 
ج١ء‏ ص: ٠١‏ 

17 انظر: د. أحمد أمين مصطفى .المناظرات في 
الأدب العربي إلى نهاية القرن الرابع . ص:8١‏ 

..٠١‏ يُشار هنا إلى ما دار بين المهاجرين والأنصار من 
نقاش حول أحقيتهما بالخلافة» غير أن هذه المناظرة 
لم تدم إلا سويعات قليلة» ولم تستغرق إلا مجلساً 
واحداً. انظر: - الطبري. تاريخ الرسل والملوك. 


جك ص١٠‏ ه0غ 


- الاتصال والسلوك الإنساني. د. روبن برنت». ترجمة: 
نخبة من أعضاء قسم وسائل وتكنولوجيا التعليم 
بكلية التربية: جامعة الملك سعودء معهد الإدارة 
العامة الرياض» المملكة العربية السعودية: ١2١7‏ 





ها اكذام. 

- الإمامة والسياسة (أو تاريخ الخلفاء). عبد الله بن 
قتيبة الدينوري(؟١7‏ - 771 ه)ء مطبعة مصطفى 
البابي الحلبيء. القاهرة. مصرء ط". ١١87‏ ه/ 
كام 

- الإمتاع والمؤانسة. أبو حيّان علي بن محمد التوحيدي 
(ت؛١؛‏ ه )ء تحقيق: أحمد أمين: أحمد الرّين, 
مطبعة لجنة التأليف والترجمة؛ النشرء القاهرة, 
مصرء 555ام. 

- أمراء البيان. محمد كرد علي (14175 - ١507”‏ م)ء 
مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة, 
مصرء 706اه - /591ام. 

- البرهان في وجوه البيان.أبو الحسين إسحاق بن وهب 
الكاتب. تحقيق: د.حفني محمد شرف,. مكتبة الشباب» 
القاهرة. مصرء 915١م‏ 


- البيان والتبيين.أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ 





١4‏ . د. حسين الصّديقء المناظرة في الأدب العربي 
- الإسلامي.. ص:45١‏ 
06. انظر: د. شوقي ضيف . الفن ومذاهبه في النثر 
العربي. ص:0” 

7 . تفسهء. ص: ٠١/‏ وما بعدها 

7 . د.أحمد أمين مصطفىء. المناظرات في الأدب 
العربي إلى نهاية القرن الرايع .م . س . ص: 00 

. يرى أرسطو أن الخطابة تناسب الجدلء لأن كليهما 
يتناول أموراً تدخل على نحو ما في نطاق معرفة الناس 
جميعاً. وليسا مقصورين على علم خاص بعينه؛ لذلك 
فإن الناس جميعاً يشاركون بدرجات متفاوتة في 
كليهما.انظر:- كتاب الخطاية؛ ص: ٠١‏ 

5 . د.حسين الصّديقء المناظرة في الأدب العربي 
- الإسلامي؛ ص:7” 


(17*5 - 556 ه)ء تحقيق عبد السلام محمد هارون,؛ 
دار الفكرء بيروت؛ لبنان. 

- تاريخ الآدب العربي د.عمر فروخ: دار العلم للملايين» 
بيروتء لبنان. ط 6, ١584‏ م 

- تاريخ الأدب العربي.د.ر. بلاشيرء ترجمة د.إبراهيم 
الكيلاني. دار الفكرء دمشق. سورية؛. دار الفكر 
المعاصرء بيروت؛ لبنان؛ ١519‏ ه؛ /199 م. 

- تاريخ الأمم والملوك (المعروف بتاريخ الطبري).أبو 
جعفر محمد بن جرير الطبري (5254 - 35٠١‏ ه) 
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيمء دار سويدان؛ 
بيروت؛ لبنان: 1575 م. 

- تاريخ لترسل النثري عند ا لعرب في الجاهلية .د.محمود 
المقدادء دار الفكر المعاصرء بيروتء لبثان: دار 
الفكرء دمشق» سورية؛ ١5415 1١‏ ه 1597 م. 

- تفسير القرآن العظيم. عماد الدين أبو الفداء إسماعيل 
بن كثير القرشي الدمشقي.(ت: كلالا ه)ء دار 
الأندلسء بيروت: لبنان؛ طاذ, ١517‏ ه / 15195 م 

- جمهرة خطب العرب في عصور العربية الزاهرة 
(العصر الجاهلي وصدر الإسلام). أحمد زكي صفوت 
المكتبة العلمية» بيروتء لبنان. 


آفاق الثقافة والتوات 


- جمهرة وصايا العرب (وصايا صدر الإسلام والدولة 
الأموية). محمد الدليمي؛ منشورات دار النضال 
للطباعة والنشر والتوزيع؛ بيروتء لبنان. ط١؛ ١1951١‏ 

8 
- حول مفهوم النثر الفني عند العرب القدامى. البشير 
المجذوب. الدار العربية للكتاب. تونسء ليبيا »» 

47كام. 


الخطاية العربية في عصرها الذهبي. د. إاحسان 
النص. دار المعارف»ء القاهرة. مصرء 977١م‏ 

- زاد المعاد في هدي خير العباد. شمس الدين» أبو عبد 
الله محمد بن القيم» تحقيق: شعيب الأرنؤوط؛ عبد 
القادر الأرنؤوط. مؤسسة الرسالةء بيروت: لبنان, 
ط”. 18غ١اه ١9158-‏ م 


السنن الكبرى. أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي. 
58 - غه). وفي ذيله: الجوهر النقي لعلاء 
ه). دار الفكر. بيروت» ليئتان» (د. ت). 

- شرح سنن ابن ماجه.أبو الحسن السندي الحنفي 
عياض بن موسى اليحصبيء (ت: 0:5 ه) . تحقيق: 
لك يحيى إسماعيل» دار الوفاء, المنصورة. مصر» 

ط1فء 1١1١95‏ ه ١95158-‏ مم 


- شرح نهج البالاغة. محمد عبده 15١6 - ١1845(‏ م). 
دراسة وتحقيق: عبد العزيز سيد الأهل: دار الأندلس»؛ 
بيروت: لبنان. ط”, 1147اه / 977ام. 

- صبح الأعشى في صناعة الإنشا.أحمد بن علي 
القلقشندى (1/05- 87١‏ ه). تحقيق محمد حسين 
شمس الدينء دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان» ط١2‏ 
ااه - ملاكام. 


- الصناعتين: «الكتابة والشعرء. أبو هلال الحسن بن 
عبد الله بن سهل العسكري (757 787 ه): تحقيق: 
على محمد البجاويء محمد أبو الفضل إبراهيم, 
منشورات المكتبة العصريةء بيروتء لبنان» 4١1١ه‏ 
-تمكام. 


العقد الفريد. أحمد بن محمد بن عيد ربه الأندلسي 
(558-545 ه. )ء تحقيق: أحمد أمين: أحمد الزين: 
إبراهيم الأبياري. دار الكتاب العربيء بيروتء لبنان, 
لزاه لالحلل 


آفاق الثقافة والتراث 





- العمدة في محاسن الشعر وآدابه.أبو علي الحسن بن 
رشيق القيرواني لوست ه)ء تحفيق: محمد 
قرقزان:» مطيعة الكاتب العربى: دمشق:» سورية: 0 
ط”. اه 54ام. 

- عيون الأخبار. عبد الله بن قتيبة الدينوري (919- 
كلااه). تحفيق: د. محمد الإسكندرانى: دار الكتاب 
العربى: بيروت» ليئتان» ط 20١‏ ه/ ام 

2 فن الخطاية. إبراهيم البدوي, راجعه وقدم لك محمد 
حسين فضل اللّهء دار الأمير: بيروت» طلف 5١5اه‏ 
ام 


- الفن ومذاهبه في النثر العربي. د. شوقي ضيفء دار 
المعارف. مصرء القاهرة. ط ,١‏ ١/51ام‏ 
الكامل. أبو العباس محمد بن يزيد بن الميرّد -5١١(‏ 
7ه).؛ تحقيق: د. محمد أحمد الدالي. مؤسسة 
الرسالة. بيروت؛ لبنان. ط". ١514‏ ه / 19551 م 
- الكامل في التاريخ. علي بن محمد الجزري المعروف 
بابن الأثير. (504 - 77١‏ ه) . تحقيق: أبو الفداء عبد 
الله القاضيء دار الكتب العلمية» بيروت؛ لبنان: ط١ء‏ 
7 ذه/ لامكام 


- كتاب الخطابة. أرسطو طاليس (580 - 555 ق. م) 
ترجمة د. عبد الرحمن بدويء وزارة الثقافة والإعلام, 
دار الرشيد للنشرء بغدادء العراق. 

- كتاب ذيل الأمالي والنوادر. أبو على إسماعيل بن 
القاسم البغدادي. (5784 503 ه)ء المكتب التجاري, 
بيروتء لبنان: 1917١‏ م. 

- الكليات: معجم في المصطلحات والفروق اللغوية. 
أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفويء (ت: 
غ١‏ ه). 

تحقيق: عدنان درويش. محمد المصريء. مؤسسة 
الرسالة: بيروت لينان. ط١, 151١7‏ ه / 1957. 

- لباب الآداب. أسامة بن منقنذ (88: - 084 ه )ء. تحقيق 
أحمد محمد شاكرء مطبعة الرحمانية. القاهرة, 
مصرء 1١54‏ ه / 1576م 

- لغة الخطاب السياسي في ضوء نظرية الاتصال. 
د.محمود عكاشة. دار النشر للجامعات. القاهرة, 
مصرء ١‏ 1577اها 75000 م. 

- المجتمعات الإسلامية في القرن الأوّل: نشأتهاء 
مقوماتهاء تطورها اللغوي. د. شكري فيصلء دار 
العلم للملايين؛ بيروتء لبنان. 


الفن 
الخطابي 


في التراث 


النفدي 

(حفر 
في ذاكرة 
المصطلح) 





- مقاييس اللغة. أحين بن فارس زت: 556 ه). تحقيق فنونه,» مدارسه:؛ أعلا مه. د. محمد رجب النجار مكتبة 


عبد السلام هارونء دار الجيل: بيروتء لبنان» ١54١١‏ دار العروبة للنشر والتوزيع: الكويت. طل”7, ١5775‏ ها 
ه ١61ؤام.‏ - النص وتفاعل المتلقي في الخطاب الأدبي عند 
- مقدمة شرح نهج البلاغة:فن البلاغة, والخطابة, المعري. حميد سمير. منشورات اتحاد الكتاب العرب, 
وفضائل الإمام علي. كمال الدين ميثم البحراني. دمشقء سورية؛ 7٠١0‏ م 
(ت1175ه)ء. تحقيق: د. عبد القادر حسينء دار - نقد النثر. منسوب لقدامة بن جعفر (ت:107؟؟), 
الشروقء بيروتء لبنان. ط١. ١501‏ هء 1517م مطبعة دار الكتب المصرية؛ القاهرة. مصر ١0؟١١اه‏ 
- المقولات.الحسين بن علي بن سينا 37١(‏ -258 ه)ء / لكام 
المطبعة الأميرية» القاهرة. مصرء ١509‏ م - نقد النثر في القرنين الرابع والخامس الهجريين. 
- المناظرات في الأدب العربي إلى نهاية القرن الرابع. أ.فاطمة عبد اللّه الوهيبي. دار العلوم للطباعة 
د.أحمد مصطفى. دار النمر لطباعة؛ القاهرة. مصرء والنشرء الرياضء المملكة العربية السعودية. ط 2١‏ 
14م 1ام. 
- المناظرة في الأدب العربي - الإسلامي. د. حسين - وصايا الأدباء والخلفاء في العصر العباسي: دراسة 
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الأدب المقارن و العولمة - تحديات وآفاق 


محمد سيف الإسلام بوفللاقة 
عنابة - الجزائر 


في ظل ما يتعرض له الآدب المقارن من منافسة شديدة من قبل النقد الثقافي؛ ومع الركود 
الشديدا لني حاط به في زمن العولمة:؛ التي تهجم هجمة شرسة؛ في محاولة منها لجرف واقتلاع 
الخصوصيات والجدور الثقافية لشتى الأمم,؛ وإدراجها في خانة واحدة؛ فإن هناك شبه إدانة تلقي 
بظلا لها على نطاق واسع في أوساط المقارنين؛ نظراً للمرحلة الصعبة التي يمربها الأدبالمقارن؛ 
وهو ما حذا بالكثير من المهتمين أن يتساءلوا عن جدوى وآفاق و مستقبل الآدب المقارن في ظل 
العولمة» وعلى الرغم من أن هذا العلم قد تجذر وفرض نفسه مدة ما يربو عن مائة وثلاثين 
عاماً. وحقق إنجازات بارزة؛ وأنعش علوماً أخرى في ميادين متنوعة؛ نذكر منها على سبيل التمثيل 
لا الحصر: النقد الأدبي» ونظرية الآدب» وامتد إلى ميادين بحثية أخرى برزت في مراحل لاحقة: 
كحوار الثقافات والحضارات» والاستشراق؛ ومجالاتالترجمة المختلفة: إلا أن هناك مخاوف جمة 
تساورالمقارنين في مختلف أنحاء العالم؛ من أن يتحول الآدب المقارن! لى نقد ثقافي مقارن؛ وإن 
كانت هناك بعض الجهود التي بُّذلت يُغية التقريب» ومد جسورالتواصل بين النقد الثقافي والآدب 
المقارن. وقبل أن ندلف إلى صلب هذه الورقة» فإنه يتوجب علينا ابتداءً أن نقدم لمحات عامة, 
ومفاهيم متنوعة عن الآدب المقارن والعولمة» عسى أن تلقي بعض الضياءء؛ وتمهد لموضوعنا 
الرئيس؛ كون أن الآساس الذي تنهض عليه هذه الورقة هو الآدب المقارن؛ والإطارالزمني هو زمن 
العولمة. وتتجلى لناالإشكالية الرئيسة حول العلاقة بين الأدب المقارن؛ والعولمة:؛ كون أن الأدب 
المقارن دوره؛ هو إجراء المقارنات والمباحث عن مواطن الائتلاف والاختلاف» والتأثير والتأثر 
بين الآداب والفنون المتنوعة لشتى الأمم والشعوب» في حين أن العولمة تهجم هجماتها الشرسة 
على الساحة الثقافية» والفكرية» وتحاول طمس الخصوصيات الثقافية» ومحو التراث الحضاري؛ 
والسماتالذاتية والخاصة: التي يتميز بها أدب وفن كل حضارة من ا لحضارات» وتحاول أن تدجنها 
في إطار واحد. وتدرجها في زاوية محددة. متصدية بدذلك لجماليات التنوع والاختلاف الثقافي 
بين شعوب وأمم المعمورة. 


-١‏ الأدب المقارن: مفاهيم ورؤى الذي «يبحث ويقارن بين العلاقات المتشابهة بين 
: : : : أ ت؛ ولا يحاول الربط بين الأ : 
بتنوع وتعدد المدارس. وتباينت من قطر إلى آخر: ادبي بحتء ولا يحاول الربط بين الادب وبين 
1 د اه يعرظة الأمركيوة يآئه الهف والسشارنة ب 
هذا العلم لاول مره سئة:51/امء فهو ذلك العلم جين يعر مريكيون 1 5 و رك صن 





آفاق الثقافة والتراث 








العلاقات المتشابهة بين الآداب المختلفة بعضها 
” والبعض الآخرء وبين الآداب وبقية أنماط الفكر 
البشري من فنون وعلوم2 إذ يعتبرون التفكير 
البشري كلا متكاملاً ومتداخلاًء ولا يمكن فصل 
الإنتاج الأدبي عن غيره من أنماط الإنتاج الفكري 
الأخرى من علوم وفنون؛ وعلى هذا فهم يعقدون 
مقارنات بين الاتجاهات الأدبية والاتجاهات 
الفنية. وبخاصة الموسيقى والغناء على سبيل 
المثال»2؛ ووفقاً لرؤية المدرسة السلافية؛ وكما 
وصف جيرمونسكي الأدب المقارن. فهو ذلك 
العلم الذي يهتم بدراسة تطورات الآداب القومية, 
وذلك في إطار أدب عالمي موحد بين الشرق 
والغرب. ومصدر انطلاقه وحدة السياق التاريخي 
الذي تتطور منه آداب مختلف الشعوبء والمبادئٌ 
السامية التي تشمل التعاون والأخوة بين الشعوب 
في مسيرة عملية التقدم والتطور التاريخيين؛ 
فيما يخص مختلف القضايا الثقافية. وعلى وجه 
الخصوص الأدبية منهاء والتعريف الدقيق الذي 
حدد من خلاله أصحاب المدرسة الفرنسية 
الوظيفة الرئيسة التي ينهض بها الأدب المقارن 
هو أنه «يدرس مواطن التلاقي بين آداب اللغات 
المختلفة. وصلاتها الكثيرة المعقدة في حاضرها 
وماضيهاء وما لهذه الصلات التاريخية من تأثير 
وكأق آي كاك مظافر هذا التأكير والماكر» سواة 
تعلقت بالأصول الفنية العامة للأجناس الأدبية: أو 
التيارات الفكرية . أو اتصلت بطبيعة الموضوعات 
والمواقف والأشخاص التي تعالج أو تُحاكى في 
الأدب2"02, وإن المامنا بالمفاهيم المتنوعة للأدب 
المقارن: لهو أمر في غاية الصعوبة؛ ويستحيل أن 
نحيط بجميع الرؤى: حيث إننا نجد في المدرسة 





الواحدة تعريفات متعددة ومتنوعة؛ بيد أننا نحاول 
أن نقدم مجموعة من الرؤى والأفكار المتنوعة, 
التي حاولت كشف الحجب عن الأدب المقارن, 
فالآدب المقارن بمفهومه البسيط «هو ذلك النوع 
من الدراسات الأدبية الذي يتمثل جوهره في إجراء 
مقارتات بين آذاب قومية مختلفة. أي بين آداب كني 
بلغات متعددة؛ وإِنّ تجاوز حدود الأدب المكتوب 
بلغة واحدة هو المسألة الوحيدة التي لا خلاف 
حولها بين المقارنين على اختلاف اتجاهاتهم 
ومدارسهم. أمّا المسائل الأخرى فيمكن اعتبارها 
كلها خلافية. ولكن حتن حول هذا الحدٌ الأدنى 
فإن الاتفاق غير كامل. فمن المقارنين من يريد أن 
يحصر المقارنة في أدبين قوميين لا غير. وهناك 
من يريد توسيع دائرة المفاركة لففمل آداياً قومية 
تضددق وحدالك غير حك يدهو اكن نفاونة الأدت 
بالفنون الأخرى من موسيقى وتصوير وغيرهماء 
لا بل إلى مقارنته بميادين المعرفة الإنسانية كلها 
كالفلسفة وعلم النفس وعلم الاجتماع؛ لقد ضيّقت 
الفئة الأولى ميدان الأدب المقارن» إذ حصرته 
في المقارنة بين أدبين قوميين فقطء كأن يقارن 
المرء بين الأدب الفرنسي والأدب الألمانيء أو بين 
الأدب العربي والأدب الفارسي . وحجّتها في ذلك 
أن مقارنات كهذه تفضي إلى نتائج محددة ومفيدة, 
وتخدم العلاقات الأدبية الثنائية: وبذلك فهي تخدم 
العلاقات الثنائية بين أَمُتين: كالفرنسيين والألمان: 
والعرب والفرس . أمّا الفئة الثانية فهي توسّع دائرة 
المقارنة بين الآداب القوميّة بحيث تشمل عدة 
آداب: كأن يدرس المرء علاقات الأدب الفرنسي 
بالأدب الألماني والإنكليزي والإسباني والإيطالي 


والروسي وغير ذلك من الآداب القومية. وحجّة 


آفاق الثقافة والتورات 


هذه الفئة هي أن العلاقات الأدبية تتجاوز الإطار 
الثنائتي بطبيعتهاء ويندر أن تكون ثنائية. فللادب 
الفرنسي مثلاً علاقات بمعظم الآداب الأوروبية 
وبآداب غير أوروبية: فلماذا نحصر الدرس المقارن 
في مقارنته بأدب قومي واحد5 أمّا الفئة الثالثة فلم 
تكتف بالدعوة إلى المقارنة بين الآداب بصورة 
تتجاوز حدود اللغات والثقافات والأقاليم: دون أن 
تجعل من أي أدب قومي نقطة ارتكاز أو مركزاً. 
بل وسّعت دائرة الأدب المقارن توسيعاً جذرياً. 
بحيث يشمل المقارنة بين الأدب وبين ظواهر غير 
أدبية. وبذلك أصبح البون بين الأدب المقارن كما 
تفهمه هذه الفئة وبين المفهومين الآخرين للأدب 
الفقارن نشاسما جدأء'"!ء ومن الاقترائحات: التي 
اقترحها الدكتور ريمون طحان:ء اشارته إلى تغيير 
الاسم من«الآدب المقارن»» إلى «دراسات في الأدب 
المقارن»؛ أو «دراسات ضي الآداب المقارنة»: مُعللاً 
ذلك بأن كلمة أدب يقتصر مدلولها على الإبداع 
والخلق الفني وحسب. في حين أن المقارنين عندما 
يقومون بالمقارنة؛ فهم لا يقومون إلا بالدراسات 
الأدبية؛ التي هي نوع من النقدء ولذا فمن الأفضل 
تسميته ب: «دراسات في الآداب المقارنة». ولا شك 
أن الدراسات المقارنة ركيزتها الأساسية. رصد 
العلاقات القائمة بين آداب كتبت بلغة قومية معينة, 
وبين آداب غربية أخرى: ونستشف من خلال تلك 
الدراسات الصلات بين مختلف الآداب». فتيرز 
التأثيرات والمؤثرات2 ويتجلى الأخن والعطاءء. 
ومن المفاهيم الشاملة التي حاولت احتواء الأدب 
المقارن اقتراباً من نظرة عربية؛ ذلك المفهوم 
الذي دبجه الدكتور محمد التونجي. إذ عرف 
الأدب المقارن بذلك الأدب الجديد الذي وفد على 
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العرب؛ بعد أن نضج عند الغرب «وقد أدرك العرب 
أهميته لمعرفة مكانة أدبهم بالنسبة إلى غيره من 
الآداب. فالاحتكاك بالأمم المجاورة أول دعامة 
يعتمدها الباحث. فهو لا يدرس وحده من جهة, 
ولا يُدرِسٌَ أدب أمتين -بالمقارنة- إذا لم يكن 
بينهما علاقة بالجوار أو بغيرها. وقد يقارن بين 
أدبين: كما يقارن بين ظاهرتين. ولا يجوز للباحث 
أن يخوض في ميدان الأدب المقارن ما لم يكن 
ذا ثقافة واسعة في أدب الأمتين: وفي تاريخهما. 
وقد يُمكن دراسة ظاهرتين أو شاعرين داخل أمة 
وانضيك كت هذا اقول مراكتة ا مشادقة وه 
أهم المقومات الأدبية للدراسة المقارنة:عالمية 
الأدب. أسياب عالميته: الأساطير وقيمتها الأدبية 
والتاريخية. القصص الدينيء المذاهب الأدبية, 
صلة الأدب بالآداب الأخرىء الملاحم والفنون 
الأدبية... أما طريقة الدراسة المقارنة فتتلخص 
في نقاط أهمها: الاستعداد الثقافي للأدبين 
المطلوب دراستهماء عرض القضيتين كلا على 
حدة؛ مقارنة المحور العام من ناحية؛ والمحاور 
المساعدة الأخرى. دراسة شكل كل منهما على 
حدة؛: استعراض الخصائص المتميزة من حيث 
التشابه والاختلاف. والخروج بنتيجة من الدراسة, 
والآدب المقارن أعلى مرتبة في الدراسات الأدبية, 
فهو يفوق النقدء والدراسة الأدبية؛ وإذا وَجد النقد 
بوجود الأآدب. فإن الأدب المقارن وجد بوجودهما 
معاء ناذا كان . القن يوسن . كتاهرة يعيتياك | 
خصاً من التصوص» فإن الأدب. المقارن. يدرسن 
أكثر من نصء بل أكثر من أدب؛ ومن واجبه أن 
يتخطى حدود أدب أمة ليحل في رحاب أدب أمة 
أخرى. ليكشف ظاهرة التأثر والتأثير. والأخذ 








والإعطاء. ومع أنه أدب حديث النشأة. إذ بدأ في 
القرن التاسع عشر ؛ فإن جذوره عريقة في القدم 
الأدبي عند العرب. وعند غيرهم. وقبل أن يبلغ 
سمو مقامه. ظهرت دراسات جديدة في أوروبة 
تدعى «نقد الأدب المقارن». فقد لاحظ الباحثون 
نقصاً في دراسة الأدب المقارن: لا تكمل إلا بنقده: 
وهذا ما لم يدخل مجال الدراسات الحديثة بشكل 
كامل بعد»!*': ويتبدى لنا من خلال إطلاعنا على 
آراء الكاتب الفرنسي ماريوس فرنسوا غويارء أن 
له مداخلات عميقة في هذا الشأن. فقد اهتم 
بإبراز أطر الأدب المقارن وظنياء وعالمياًء حيث 
إنه أشار إلى أن المقارن «ليس الذي فقط يزاوج, 
أو يقابل أثرين أو ثلاثة آثار من آداب مختلفة. 
فالمقابلة الحتمية. من ١87١‏ إلى ١185ء‏ بين 
شكسبير وراسينء: هي من النقد والتأنق الأدبي, 
بينما: إبراز ما عرف شكسبير من مونتاني» وما مر 
في مسرحياته من تأثيرات مونتاني: هذا هو الأدب 
المقارن. إذن الأدب المقارن: ليس المقابلة: فهذه, 
ليست سوى واحدة من طرائق علم يمكن تسميته: 
«تاريخ العلاقات الأدبية الدولية», وعلى الصعيد 


؟. العالمي جرت محاولات كثيرة لتوسيع المقارنة حتى 


«أدب عام»؛ يدرس «اللمسات المشتركة لعدة آداب» 
(بول فان تييغيم): سواء كان بينها مشتركات أو 
توارد. وتبعاً لعبارة غوته «الأدب العالمي». كان 
سعي لإيجاد هذا الأدب من «مجموعة الآثار التي 
نحبها معاً». لكن كلا الرأيين؛ كان يبدو في أول 
الخمسينيات: ميتافيزيقياً أو غير نافع؛ لدى أكثر 
المقارنين الفرنسيين. وكان جان ماري كاريه. 
يرىء كما من قبله بول هازار وفرنان بالدنشبرغرء, 


ان حيثما لا علاقة بعد ٠‏ بين رجل ونصء بين 


أثر وبيئة» أو بين بلد ومهاجرء تتوقف العلاقة 
المشتركة في الأدب المقارن: لتبدأ علاقة النقد أو 
علافة البيان والبلاغة!", ا من أن الدراسات 
المقارنة تمثل نسمات إنعاش وتدفق؛ لآداب الأمم 
وازدهارها. إضافة إلى الطابع التريوى والتثقيفى: 
والدذى تنجم عنك مؤثرات حضارية ذات فعالية 
بين آداب مختلف الدول» وكما رف فإن أروع 
الآثار الأدبية هى الآثار التى استندت إلى موارد 
ومصادر أجنبية, فمازجت بين مؤثرات مختلفة, 
وأنتجت إبداعات خالدة»: ومثال ذلك تشبيه الشاعر 
الفرنسي«بول فاليري»: الذي قدم مثال ذلك الأسد 
الفريسة إلى عناصر قوة ونشاط وازدهار ورفي. 

" -العولمة وأبعادها: 


يبدو أن الحديث عن العولمة سيظل يزدادء 
ويتعددء ويتنوع, ويتعمق يوماً بعد يوم»ء وكأن 
لا حدود لهء ولا نهايات . فقد ملأت العولمة 
الدنياء وشغلت الناس خلال العقد الأخير من 
القرن العشرين . كما أثيرت جملة من الإشكالات 
والأسئلة. عن مفاهيمهاء وآثارهاء وانعكاساتها 
الإيجابية والسلبية؛ وهذا ما أدى إلى تعدد الرؤى 
والأفكار ٠‏ وتباينهاء وحتى تصادمهاء فقد كثر 
الحديث عن العولمة هذه الأيام حتى أصبح مبتذلاً 
أو كادء والعولمة هو ذلك الاصطلاح الذي هب على 
العالم إثر انتهاء الحرب الباردة واختفاء الاتحاد 
السوفييتي2. ومعه معظم دول الكتلة الشرقية: 
وتتبدى لنا العولمة كما لو أنها هي الوريث للحرب 
الباردة والصراع الأيديولوجي بين الغرب والشرق, 
وكأنما أسباب التطور التلقائي وتوسيع الأسواق قد 
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ولدت فجأة في نهاية الثمانينيات؛ وهناك اتجاه 
للنظر إلى العولمة كما لو كانت ظاهرة اقتصادية 
متعلقة بعولمة الأسواق. وهي نظرة جزئية ذلك 
أن العولمة تجاوز مفهوم الاقتصاد » وقد لاقت 
العولمة اهكناماً يالغ مع قيل الفكن العالس: حيت 
انها أسالف حبرا كثيرا: وألفت مرخ جلها الأسفان 
الجمة؛. والمجلدات الضخمة: ولا تزال إلى يومنا 
هذا تقدم حولها الأبحاث والدراسات والمناقشات, 
وتعقد من أجلها المؤتمرات والملتقيات: والندوات, 
وتطرح الأفكار والرؤى وإنه يمكن القول «إن ما نُشر 
عن العولمة خلال العشر سنوات الأخيرة؛ يفوق 
ما كتب عن المذاهب والنظم و الإيديولوجيات 
والقوالب الفكرية التي عرقتها الإنسانية في 
العقود الكيبية الماكية: كالمولينة مرخ نحهة نظز 
كائوتية واقتصادية مماضرق خرن عن الأعتباد 
المتبادل بين سكان العالم بصورة تؤدي إلى تداخل 
المصالح الاقتصادية وتشابكها وتمتد بتأثيرها 
إلى باقن سجالات الحياف د 
فحسب., وإنما تتعداه إلى الثقافة والتربية والتعليم 
والإعلام والاتصالء والعلوم والتكنولوجيا. 


تقف عند الاقتصاد 


زجتمب: مهاة. الحولينة إلى أنها ثتيه كرصيا 
كثيرة لملايين البشر في شتى أنحاء العالم على 
أساس أنها تسمح بتزايد معدلات التجارة وتبادل 
التكنولوجيا الجديدة وتوثيق الارتباط بين الشعوب 
عبر الأنترنيت: فالعولمة من هذا المنظور لا تعرف 
حواجز أو قيوداً وتجتاح كل الحدود الجغرافية 
والوطنية وأحياناً الأخلاقية؛ وينبغي أن نعي جيداً 
مدلول هذا التعريف للعولمة. ونفهم مضامينه 
بعمق؛ بغض النظر عن موقفنا المبدئي والأخلاقي 
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والوطني منه. ولقد تعددت الشروح وتنوعت 
التفسيرات التي حاول بها مفكرو العصر من 
المشتغلين بالفكر السياسي في اتجاهاته الثقافية 
والاجتماعية. فهم العولمة وتفسيرهاء ومع ذلك 
فإن أجمع شرح للعولمة وأعمق تفسير لدلالاتها 
ومضامينها. لا يخرجان عن اعتبار العولمة-في 
دلالتها اللغوية- هي جعل الشيء عالمياً؛ بما يعني 
ذلك من جعل العالم كلّه وكأنه في منظومة واحدة 
متكاملة. وهذا هو المعنى الذي حدّده المفكرون 
باللغات الأوروبية للعولمة (4117,411017 61:01 ) 
في الانجلزية والألمانية. وعبروا عن ذلك في 
الفرنسية بمصطلح (110722141:154711012), 
ووضعت كلمة (العولمة) في اللغة العربية مقابلاً 
حديثاً للدلالة على هذا المفهوم الجديد: ومهما 
تعدّدت السياقات التي ترد فيها(العولمة), 
فإن المقهوم الذي بعر عده السميم: في حم 
اللفغات. هو الاتجاه نحو السيطرة على العالم 
وجعله في نسق واحدء ومن هنا جاء قرار مجمع 
اللغة العربية بالقاهرة بإجازة استعمال العولمة 
يععتى مل الشي عالفيا تتوعرف الفميجم العالنن 
الشهير (ويبسترز 1/88571115) العولمة 
( 61084112411017 ) بأنها إكساب الشيء 
طابع العالمية. وبخاصة جعل نطاق الشيءء أو 
تلطه كالس “لك سنا الست شديه اليواءة 
بالغ الحيدة؛ لا ينسجم في عمقه مع دلالة اللفظ 
ومفهوم المصطلح: كما يشاع ويتردد في العالم 
اليوم. ولذلك فإن المفهوم السياسي والثقاضي 
والاقتصادي للعولمة: لا يتحدّد بالقدر اللازم, 
إلا إذا نظرنا إليه من خلال رؤية عامة تدخل 
في تطاقها جميع المتفيرات السياسية والافافية 








!| والاقتصادية التي يعيشها العالم منذ مطلع 


تسعينيات القرن العشرينء ولعل أبرز ملامح 
العولمة هي ما يتبدّى لنا من خلال التطورات 
المدهشة التي تعرفها مجالات الاتصال والتواصل 
عبر الأقمار الصناعية والحاسوب والأنترنت, 
وذلك على النحو الآتي: 

- عمق التأثير في الثقافات وفي السلوك 
الاجتماعي وفي أنماط المعيشة. 

- اتساع دائرة الخيارات الاقتصادية من خلال 
حركة الاستثمارات الدولية والأسواق المفتوحة, 
وتضييق دائرة الخيارات السياسية من حيث تضاؤل 
القدرة على الاكتفاء الذاتي اقتصادياً ومن حيث 
قزايد معطيات التوائخل الاتعلؤلن سياسياً, 

- نموما أصبح يعرف باسم القطيع الإلكتروني 
(11810 11801101110 ) من مؤسسات متعددة 
الجنسيات. وحتى من أفراد يبحثون عن الربح 


ويؤثرون في قرارات الدول وفي مصائر شعوبها. 


- تسخير أدوات العولمة بكيفية 3 تمكن منتجى 


09 هذه الأدوات من الطغيان على المستهلكين 


والمتلقين بحيث تؤثر في تهميش لغاتهم الخاصة.: 
وفي إضعاف هوياتهم الوطنية. 

وبذلك يكون للعولمة قدرات استثنائية للتغلغل 
وبالتالي للتأثير. ومن الشهادات التي تؤكد هيمنة 
العولمة على مقدرات الحكومات والشعوب؛ ما جاء 
في كلمة للرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك, 
ألقاها بمناسبة اليوم الوطني الفرنسي (؟١يوليو‏ 
حيث قال: «إن العولمة بحاجة إلى ضبط. 


لأنها تنتج شروخا اجتماعية كبيرة؛ وهي وإن كانت 





عامل تقدم؛ فهي تثير أيضاً مخاطر جدّية ينبغي 
التفكير فيه جيداء ومن هذه السسفا طن كلاكة: أولها 
أنها تزيد ظاهرة الإقصاء الاجتماعيء وثانيها أنها 
تنمي الجريمة العالمية؛ وثالثها أنها تهدد أنظمتنا 
الاقتصادية». والواقع أن العولمة جزءٌ من نظام 
عالمي تخضع له الشعوب والحكومات. ولا يملك أحدٌ 
منها أن يقف بمنأى عنه: ولذلك فإن العامل النفسي 
هو الذي يجعلنا نترددء ونرتاب: ونرتعب أيضاً: 
ونقف أمامه مشدوهين مبهورين: فإذا عالجنا 
الآثار النفسية المترتبة على الموقف الذي نتخذه 
إزاء ما يعج به عالمنا اليوم, بمنتهى الحكمة؛ وبقدر 
كبير من الرشد الحضاري والوعي الإنساني, أمكننا 
أن نواجه الواقع كما هو في حقيقته وبطبيعته؛ لا 
كما نتوقعه أو نتوهمهء. ومن المؤسف أنناء كأمة 
إسلامية. وفي هذه المرحلة التاريخية: لا نمتلك 
القدرات الكافية لكسر موجات العولمة؛ وللتحكم 
ف "اها الرياء الت اكيب بهاء ولا ينيقي أن 
يفت هذا الموقفُ الصادق في عضدنا.ء أو أن 
يُقعدنا عن القيام بما يتعين علينا القيام به. من 
عمل دؤوب للتخفيف من وطأة آثار العولمة, 
ولردٌ هجماتهاء وللتقليل من الخسائر الناجمة 
عن هذا الغزو ما أمكننا ذلك . وما استطعنا أن 
نسلك من سبيل إلى القيام بما يستوجبه الموقف, 
لا بالمواجهة والتصدّيء وإنما بالفهم والاستيعاب 
والتكيّف والاندماج. وهذا الموقف يتطلب منا 
أن ننخرط في المعترك الثقافي العالمي» وأن 
ندفع بمجتمعاتنا في اتجاه التفاعل المتحرّك مع 
المتغيّرات المتسارعة؛. حتى نفهم ما يجري حولناء 
ونستوعب التحولات الكبرى التي تعيشها الإنسانية 
في هذا العصرء وإن الهزيمة النفسية أمام العولمة 
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تأتي من اعتبار ظاهرة العولمة حتمية: وهذا أمرٌّ 
مبالغ فيه؛ وهو لا يعبر عن حقيقة هذه الظاهرة, 
لأن اعتبار ظاهرة العولمة حتمية. قد لا يكون 
في الحقيقة أكثر من اعتراف المرء بأنه لم يعد 
لديه طاقة باقية للمقاومة: أي أنه قد نفد جهده. 
وأصبح مستعداً للتسليم: فإذا كان هذا هو اختيار 
بعضهم؛ فهو ليس مُلزماً لغيرهم . ومن الظلم على 
أي حال أن يُوصف بالحتمية اختيار لا يعكس, 
إلا نفاد الطاقة أو استعجال المكافأة. وهو موقف 
ظالم: لأنه يحمل عدة أجيال قادمة عبء فشل 
جيل بعينه؛ فاعتبار ظاهرة ما حتمية؛ يتوقف أيضاً 
على المدى الزمني الذي يأخذه المرء في اعتباره. 
وكن الصيود شن الواضع آن العولمة ل شيذل خطرا 
كاسحاً ومدمراً. إلا على الشعوب والأمم التي تفتقر 
إلى ثوابت سياسية مستقرة وإلى قواعد اجتماعية 
وثقافية راسخة: أما تلك التي تمتلك رصيدا ثقافياً 
وحضارياً غنياً وتستقر فيها أوضاعها العامة فإنها 
قادرة على الاحتفاظ بخصوصياتها والنجاة من 
مخاطر العولمة وتجاوز سلبياتهاء ومن الأساليب 
التي يستخدمها مهندسو العولمة ومروجوهاء تنمية 
الشعور بالهزيمة والاستعداد للاستسلام أمام ما 
يريدون فرضه على الشعوب والحكومات؛ من خلال 
إضعاف الإحساس بالذاتية» وبالتميزء و بالاعتزاز 
كل ما بيت إلى القراث البمضارس» والرضية 
الثقافي بصلة؛ ومن هنا نجد أن الرفض العالمي 
للعولمة يتنامى باطرادء وإن كان هذا الرفض لا 
يملك أن يؤثر في صدّ هجمات العولمة على أمم 
الأرض وشعوبهاء على الأقل في المدى المنظور, 
لأننا نعتقد جازمين؛ أن كل نظام ظالم للإنسان؛ 


أو عقيدة قاهرة للفطرة؛ أو منهج يفرض الهيمنة 
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على الإرادة الإنسانية ويتحكم في أشواق النفس 
البشرية الروحية وتطلعاتها الثقافية وطموحها 
الحضاريء هو إلى انهيار وزوال؛ لأنه يصادم سنة 
الله في خلقه؛ ويتنافى مع غطرة الله التي فطر 
الناس عليهاء»!"؟ . 

وليس هناك أمر يثير التعجب والاستغراب, 
من كثرة الحديث عن العولمة:ء والاهتمام بهاء 
والانشغال بقضاياهاء فهي تشكل «ايديولوجيا 
العصر وفلسفته, والأصح أنها الرؤية الشاملة 
لعصرنا بتعبير منهايم ( 141111115111 ): 
فهي التي تؤسسه فكراً ومنهجاً وسلوكاً. وكما 
يتضح من المفهوم. فالعولمة تشير إلى ما هو 
عالمي وغاغ: لا إلى ما هو محدد وخاص: ولذلك 
فهي تلفي الخصوصيات بكل أشكالهاء حتى إنها 
تفزع الإنسان من جلده وثقافته. وتذيب الحدود 
الجغرافية والثقافية والسياسية بين الأمم 
والشعوب... وهي ظاهرة معقدة. تمس كل جوانب 
حياتناء ومن هنا كان الاختلاف حول أبعادها 
وشدة وقعها وسرعته وشموليتها للمجتمعات 
الإنسانية. وحول طبيعة التغيير الذي تفرضه على 
المجتمعات: فالتغير الاجتماعي لم يعد داخلياً: 
بل خارجياً. ولقد نزلت العولمة بالمجتمعات 
الإنسانية نزول الصاعقة. فصدعتهاء وفرضت 
عليها قوانينها. نقلت بعضها من مرحلة المجتمع 
الشتاعي: إلى السوفيع هاتنده اتصداض: ييتيا 
فككت بعضها الآخرء وأتت على ما حققته من 
مكتسبات تنموية؛ هذه مفارقة العولمة. تصدع 
هناء وتعولم هناك. تفكك في كل مكان:ء وتعيد 
تشكيل المجتمعات من جديدء لكنها تلغي كل من 
لا يخضع لقوانينهاء ليس للعولمة وجه واحد. بل 








وجوه متعددة, وليست العولمة قدراً للبشرية: بل 
هي تاريخ مفتوح. يصنعه البشر الفاعلون: وهذا 
يعني أن العولمة تغير حياتنا ووجودناء إن العولمة 
بوصفها حركة تاريخية. وبنزعها لجدار برلين؛ 
نزعت معه الحواجز الإيديولوجية والاقتصادية 
والسياسية التي كانت قائمة ومزقتها2ء ونقلت 
المجتمع الإنساني من المجتمع الصناعي إلى 
المجتمع ما بعد الصناعيء أي مجتمع المعلومات 
والخدمات»(". 
5 -تحديات وآفاق: 

لقد أثرت التغيرات العالمية التي شهدتها 
الإنسانية؛ تأثيرات كبيرة على حركة الدراسات 
المقارنة. وحدثت تغيرات جذرية؛: تغيرت معها 
الأفكان؛ والرؤى التى طرحت فى المراحل السالقة 
تفيراً جذرياً: إذ أن الأدب المقارن في القرن 
الحادي والعشرين: يستقبل هذا القرن «يتساؤلات 
ومجادلات صاخبة حول تحديد منهجه ومنطقه 
ومنطقته ومستقبله وأدوات بحثه وعلاقاته بالأنظمة 


الأخرىء ولا يكاد يضاهيه في ذلك أي نظام معرفي 


0058 آخرء في دنيا العلوم الإنسانية بوجه خاصء ودنيا 


العلوم بوجه عام. وقد يرجع ذلك إلى حداثة هذا 
النظام وتفجر الخلافات والنزاعات في داخله 
وحوله من قبل أن يبلغ رشده ويشتد أزره. ولكن 
قد يكون ذلك ناجما أيضا عن طبيعة امتداداته 
المنهجية والمعرفية إلى مختلف أشكال المعرفة 
المعاصرة. بحيث تهتز جذوره وأغصانه بقوة 
مع الاهتزازات الكبرى التي تتعرض لها الأنظمة 
المجاورة له عضويا ولاسيما النقد الأدبي ونظرية 
الأدب؛. وتدل المؤتمرات الحديثة للرابطة الدولية 
للآدب المقارن: وكذلك الرابطة الأمريكية للآأدب 


المقارن بوجه خاصء على قلق بشأن مستقبل 
هذا النظام المعرفي ومقدرته على التجاوب مع 
المتغيرات الكبرى للعصر مثل: تفشي الثقافة 
التكنولوجية2. وثورة وسائط الاتصالء والكتابة 
الحاسوبية والنص المفرع والإنترنت؛. والواقع 
الافتراضي والفضاء الافتراضيء وحقوق الملكية 
الأدبية. ومسائل الأيديولوجيا الجمالية المعاصرة, 
وطغيان التخصصات المتداخلة والمتقاطعة (وهي 
ظاهرة ذات طابع مقارني): وكذلك تأثير الانتشار 
المذهل للغة الإنجليزية في فعالية الحاجز اللغوي 
للمقارنة ( الذي على أساسه قام الأدب المقارن), 
وعلاقة الأدب المقارن بالأدب العالمي: وأخيرا 
تأثير الثورة التكنولوجية والمعلوماتية في تدريس 
الأدب بوجه عامء والأدب المقارن بوجه خاص. 
وتنشر يوميا في الغرب دراسات وكتب تتعرض 
للآدب المقارن بالنقد الذاتي وتدعو إلى التجاوب 
مع المستجدات الحديثة. وتعهرض نظرات أو 
نظريات متضاربة ومتفاوتة بين التفاوّل والتشاؤم 
بمستقبله»!''؛ وما تجدر الإشارة إليه؛ والتأكيد 
عليه في زمن العولمة. وفي ظل التغيرات التابعة 
لها هو أننا في حاجة ماسة إلى الأدب المقارن, 
أكثر من أي مرحلة مضت,. فالمنهج المقارن هو 
الآنسب للدراسات الأدبية؛ والآداب العالمية في 
عالمنا اليوم: فما أحوجنا إلى أن نستثمر شتى 
الاتجاهات المقارنة فنحقق بذلك فوائد جمة: 
ومنافع كثيرة؛ لعل في مقدمتها التمكن من إدراك 
مختلف المؤثرات الفكرية والأدبية لأدبناء والتي 
تكتسي طابع الأهمية مع تجني النظرة الغربية 
لثقافتناء وعدم إنصافهاء والسعي إلى تشويهها 
من قبل عدد كبير من المنابر الإعلامية الغربية, 





آفاق الثقافة والترات 


فالهدف الأسمى الذي يُمكن أن يُحقق هو تحسين 
ستوركها فى القرسة والغرف عونا أذ من آدابناء 
بالإضافة إلى الكثير من المنافع لا يمكن حصرها 
في نقناظ..محددة: ستتطرق إلى بنضها هيما 
يُستقبل من حديث. ومن أهم الكتب التي رصدت 
وضعية الأدب المقارن؛ وتتبعت تطوراته وآفاقه في 
ظل العولمة: كتاب الدكتور حسام الخطيب الموسوم 
ب: «الأدب المقارن من العالمية إلى العولمة»؛ وقد 
تعرض من خلاله إلى المخاطر التي تعترض الأدب 
المقارن: فهو أحد أهم الكتب في هذا الميدان: فقد 
أكد من خلاله على ضرورة عدم تجاهل الأخطار 
المحدقة بالأدب المقارن: كما أشار من خلاله إلى 
اضطراب هدفية ومنهجية الأدب المقارنء وهو ما 
كان سبباً في صعوبة الخروج بحلول قاطعة وجامعة: 
كالحلول التي طالب بها المتحمسون. كما تناول من 
خلاله المبالغات المضخمة أكثر من اللازم حول 
مسيرة الأدب المقارن؛ فهي مسيرة بطبيعتها تعج 
بالنغامراكه كال د زاسات النشاركة تتفش. وتفاعل 
لتشمل العالم كله وهو ما تُوحظ في الازدهار 
المتصاعد للمقارنات التطبيقية: وتسارع نشاطات 
النشرء والاتصالاث والمؤتمرات في هذا المجال. 
بالإضافة إلى الاتساع الجغرافي للدراسات 
المقارنة. والإقبال المتزايد على التخصص 
المقارني. فجميع هذه الأمور هي ظواهر ودلائل 
على انتعاش الأدب المقارن بالرغم من الأخطار 
المحدقة به. ومن زاوية أخرى تتبدى لنا جملة من 
المخاطر والتحديات التي تتعقب الأدب المقارن, 
حيث إن جملة المعضلات التي أحدقت بالأدب 
المقارن هي ما دفع الكثير من المقارنين إلى دق 
ناقوس الخطرء حتى إننا نلفي بعض الأصوات 
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الخافتة التي أعلنت موت الأدب المقارن: ورأت بأن 

هذا العلم قد خبت جذوته؛. وانطفأت شعلته في 

ظل العولمة؛ وهي رؤية -في نظرنا- لا تخلو من 

و 

الأدب المقارن من خلال الاحتمالات الرئيسة 

الثلاثة الآتية: 

- استمرار حالة الجدل والنقاش والاضطراب حول 
طبيعة الأدب المقارن وهويته. 

-التحويل الكامل أو شبه الكامل لوظائف النظام 
المقارن وأهدافه إلى الأنظمة الأخرى المشرئبة 

-التطوير الجذري ولكن ضمن الإطار المسمى 
بالآأدب المقارن. 


أ. استمرار حالة الجدل حول هوية النظام: 
والاحتمال الأقرب إلى الواقع هو أن تستمر حالة 
الجدل والنقاش حول طبيعة الأدب المقارن ووظيفته 
وأهدافه ومصيره على طول المدة المنظورة من 
سئوات القرن الحادي والعشرين. ذلك أن اختفاء 
الأنظمة المعرفية أو تغيرها وتحولهاء تماما مثل 
انبثاقها وظهورهاء أمور لا تتم بقرار رسمي أو 
بضربة حظ أو بخبطة مفاجئة: وإنما تتم نتيجة 
صراعات وتفاعلات وعمليات مخاض صعبة 
تقررها عوامل داخلية 1211510512 وعوامل اطارية 
61081 ؛ بعضها متعلق بتداخل الأنظمة المعرفية 
وبعضها متعلق بالإطار الاجتماعي الخارجيء أي أن 
هناك أربع دوائر تتحكم بمصير أي نظام: الدائرة 
الداخلية أو الذاتية. تداخل الأنظمة المعرفية 
والثقافية وتفاعلهاء المؤثرات العالمية والتفاعل 
مع الآخر. وذلك كله في دائرة الإطار الاجتماعي 








الأوسع بالمفهوم العام؛ وفي حالة الأدب المقارن 
بالذات يظل للعامل الخارجي النصيب الأوفر 
من التأثير في مصير هذا التخصص وتطورات 
طبيعته ووظائفه وأهدافه. ونعني بذلك الإطار 
العالمي سواء من ناحية المناخ العالمي الخاص 
بالآدب المقارن نفسه أو من ناحية المناخ الأوسع 
أي المناخ الثقافي والأدبي السائد عالميا ولاسيما 
في عواصم البث الثقافي المهيمنة . لأن له بدوره 
ضلعا فعالا في تطورات الأدب المقارن في أي بلد 
من بلدان العالم. وهكذا تستمر وتتعدد المحاولات 
والتعقيدات التي تدخل في تحديد مصير الأدب 
المقارن من داخل البيت المقارني. وهي بالطبع لا 
توحي بأية احتمالات من قريب أو بعيد يمكن أن 
يفهم منها أن هذا النظام المعرفي المهم معرض 
للانهيار أو الذوبان أو التقلص. إلا إنها تميل بقوة 
إلى التشكيك والسلبيات»: وبعضها يفتقر إلى الحد 
الأدنى من الحرص على استمرار النظام. 

ب. التحول إلى الأنظمة المنافسة:على أنه. من 
جهة أخرى. لا ينبغي عدم الاستهانة بالمخاطر 
التي تتهدد استمرار الأدب المقارن من خارج البيت 
المقارني. إذ تشير الدلائل إلى انه سيبقى عرضة 
لموجات متعاقبة من المنافسة تطلقها أنظمة 
تتقاطع معه في المنطق والمنطقة. بعضها قديم 
متأصل متمكن مثل نظرية الأدب (عملاق الأدب 
كما يسميها؟ ايشتاين) ؛ وبعضها حديث متوثب مثل 
الدراسات الثقافية والدراسات الترجمية؛ وبعضها 
حديث متهدد الأنظمة ومتشعب الاهتمامات 
وعريض الادعاءات بحيث ينطلق من منطلقات 
معرفية وسوسيولوجية أوسع بكثير من منطلقات 
الأدب المقارن ونظام الأدب بوجه عام. مثل 


النقد البنيوي. وما بعد البنيويةء والسيميائيات, 
ونظريات ما بعد الحداثة على اختلاف فيما بينها. 
والملاحظ أن الجيل الجديد نسبيا هو الذي يحمل 
لواء المعارضة للآدب المقارن ويحاول إما إبداله 
وازاحته من قائمة معارف المستقبلء واما تقزيمه 
وإتباعه للأنظمة المشركبة كالدراسات الثقافية أو 
الأنثوية أو الترجمية بل أحيانا لمقرر جامعي اسمه 
الأدب العالمي: وإما - في أحسن الحالات - فتح 
أبوابه لكل أشكال المقارنات دون شروط أو حدود, 
مما يهدد بضياع شخصيته وكيانه. على أن مثل 
هذه الدعوات تمثل تحديا قويا ولكنها يصعب أن 
تكون ذات فاعلية حاسمة؛ ولاسيما في حالة وجود 
اتجاه ثالث يدعو إلى النهوض بالأدب المقارن 
وتطويره جذريا بحيث يواكب المتغيرات الثقافية 
والأدبية في عصر الاتصال والعولمة. 


ج. التطوير الجذري: ولابد أن يكون هذا 
الاحتمال هو البديل المنطقي لمواقف التشكيك في 
الأدب المقارن أو الاستبعاد أو حالة الركود ولاسيما 
في المؤسسة الجامعية خارج الغرب. وفي الوطن 
الغوبى» .طم ابستاناءات ظليلة: ويفمفل .كن اتحاه 
الأدب المقارن إلى استواء هويته والتغلب على 
مشكلاته الداخلية وعقباته المنهجية والنظرية 
وانطلاقه نظاما معرقيا قادرا على تجاوز كهف 
الآداب القومية ولاسيما المغلق منهاء وكهف النظام 
الأدبي المتخلف عادة عن تطورات المعرفة العلمية 
ومغامرات الممارسة التكنولوجية؛ وكهف الإلغائية 
والترفع عن الأنظمة المشابهة والمجاورة: وأخيرا 
قادرا على التجاوب مع موجات التفكير الثقاضي 
الساش قسن | طلاكة القرق الجديد وال بلخضيها 
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العارفون بالعناوين التالية: العولمة؛ الانفتاح 
الإعلامي: المعلوماتية والحاسوبية. التخلص من 
آثار الكولونيالية» الديمقراطية والتعددية. تداخل 
المعارف. تداخل الثقافات. وأخيرا جدا بروز 
النظرة الأنثوية للمعرفة من خلال الدراسات 
الأنثوية 5600165 1*6010126: وقد حملت مؤتمرات 
الدب المقارن ودراساته ومناقشاته في العقد 
الأخير من القرن العشرين مؤشرات إيجابية قوية 
بهذا الاتجاه. أي أن المشكلة تجري معالجتها 
بجدية؛: ويشارك فيها باحثون من الجيل القديم 
والجيل الحديثء ويبدو أن التطورات الثقافية 
والأكاديمية الراهنة تدفع دفعا بهذا الاتجاه. ولكن 
هذه الحقيقة ينبغي ألا تدفع إلى الاستهانة بالعقبات 
الداخلية التي قد لا تجعل التجاوز سهلا وقد تمد 
من أجل الصراعات والاضطرابء وتسود في ساحة 
الأدب المقارن شكاوى وانتقادات ذات طابع سلبي 
(من داخل البيت نفسه) أكبر بكثير مما يقدم من 
اقتراحات إيجابية للخروج من المعضلة التي أوقع 
الأدب المقارن نفسه فيها بطريقة مازوشية تستحلي 
تعذيب الذات؛ ولا يكاد يوجد لها نظائر كثيرة في 
الأنظمة المعرفية الأخرى, أي أن الأنظمة المعرفية 
الأخرى لا تتساءل كل يوم عن حقيقة أهدافها 
وطبيعة مناهجها وحدود علاقاتها بالأنظمة 
المجاورة. وإنما تمضي قدما في عملية تطور 
متفاوتة الوتيرة حسب طبيعة كل نظام. مع حد 
طبيعي من المراجعة وإعادة النظرء ويلاحظ 
انحسار نسبي في عدد الباحثين المتحمسين 
حقيقة لنظام الأدب المقارن والراغبين في دخول 
مناقشات لتوضيح جدواه وآفاقه المستقبلية على 


نحو ما فتىّ هنري رماك ينادي به طوال العقود 
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الأربعة الأخيرة من القرن العشرين. ويكاد يحس 
الإنسان في السنوات الأخيرة من القرن العشرين 
بشيء من فتور الحماسة للآدب المقارن التي كانت 
متأججة في السبعينيات وظهرت فيها نصوص 
تبشيرية في الأدب المقارن مثل دفاع فرانسوا 
جوست المتألق عن الأدب المقارن»”'': وريما هذا 
يعود بالدرجة الأولى إلى الصعوبة التي يلفيها 
الخائضون في مواضيع متشعبة وعميقة عن 
مستقبل الدراسات المقارنة: اذ أن هناك مجموعة 
من الإشكالات التي تثارء وجملة من الرؤى 
المتصادمة: وإننا نرى في الرؤية الفرنسية, 
للدراسات المقارنة أو الأدب المقارن محاولة جادة 
لرآب الصدعء ومتتفسا للأدب: التقارن شن هذا 
الزمن الصعبء حيث إنها نظرت للآدب المقارن 
نظرة ذكية ومعمقة؛ فركزت على ضرورة أن تساير 
الدراسات المقارنة العولمة؛ وتتماشى مع مختلف 
أبعادهاء فلابد من استغلال الثورة المعلوماتية, 
وثورة الاتصالات المعرفية2 وذلك بأن ندرس 
قناعات الأديب ومفاهيمه العالية ضمن دائرته 
المحلية؛ بأن ندرس مثلاً الحداثة بوصفها مذهباً 
أدبياً عالنيا: لدى أديب ما أو مجموعة من الأدباء. 
أو جيل من الأدباء في أحد الأقطار. إن الهدف من 
هذه النظرية قياس مدى مسايرة الأآدب في البيئة 
الأدبية للمستجدات الفكرية العالمية. فلا مجال 
بآن ينحصر الأديب في دائرته القطرية والمحلية 
الضيقة؛ دون أن يساهم بالنقاش وعطاءه الإبداعي 
مع الحركة الأدبية العالمية؛ فقد انتهى دور مركزية 
الحضارة الغربية. وأصبح ما يسمى حوار 
الحضاراتء لا تصارعهاء وبالتالي نطالب بحوار 
النظريات الأدبية العالمية. بين الآداب متعددة 








. اللغات. وييدو أن هذه النظرية شديدة الأهمية, 
. لأنها لا تلغي الآخرء بل تتعامل بتقدير مع مختلف 
الآداب؛ وفي نفس الوقتء. ستحفز البيئات الأدبية 
على تطوير نفسها من أجل المساهمة بالرؤية 
والإبداع في الأدب العالمي: وهذه المساهمة لا تقف 
عند دائرة التأثر بالفكرة أو المذهب العالمي؛ بل 
يكون السؤال: ما العطاء الذي قدمه الأدب العربي- 
مثلا-في نظرية ما بعد الحداثة: أو في مفهوم 
سقوط مركزية الحضارة الأوروبية» وسيادة مفهوم 
حوار الحضارات وتجاورها؟. وهذا بلا شك يتيح 
للأدباء العرب أن تكون لهم نقاشات ثرية: إبداعياً 
ونقدياً في الحركة الأدبية العالمية. من منظور 
الثقافة العربية والإسلامية. لا أن نكون مجرد 
تابعين مرددين وناقلين للنظريات والمذاهب 
الغربية؛ وإنما متعاطون إيجابياً وبفاعلية مع الأدب 
العالمي؛ بأن نعي النظريات المستجدة؛ ومن ثم 
نناقشها في ضوء ثقافتنا العربية الإسلامية 
الأصيلة؛ بكل ما تزخر به من قيم إنسانية. وهذا 
يستلزم المزيد من الدراسة للمستجدات العالمية 
في الفلسفة والآداب. فلا مجال في عالم اليوم 
للآديب المتفرج أو المنعزل أو الجاهل أو المنغلق 
الفكر؛ فهذا قد حكم على نفسه مقدماً أن يكون 
مجحيولة "وان قطونا لأفاق الأدي البغارن مخ 
منظور آخرء وتبصرنا في الموضوع من جوانب 
مغايرة. ومحالفة لتلك الرؤى المتشائمة. ربما 
ألفينا أن العولمة قد تكون عاملاً إيجابياً بالنسبة 
للدراسات المقارنة. إذ أن الثورة المعلوماتية, 
والتطورات الباحثين على 
التواصل والتحاور والتعمق أكثر وأكثرء وبذلك 
فالكورة الاقضالية قن تشكل عامل محفزا ومشجهعاً 





على التنقيب في آداب وفنون الأمم الأخرى, وتحفز 
غلى. ‏ الاستكشاف والمقارتة: والدرس والقطيل: 
فتعمل وسائل الاتصال والإعلام الحديثة على 
تنشيط الدراسات المقارنة على الصعيد العالمي. 
وتساعد الدارسين2. وتختصر لهم المسافات, 
وتؤدي إلى ازدياد شرعية الأدب المقارن في هذا 
العصرء الذي يُنادي البعض باندثاره. وانطفاء 
شعلته. وكذلك فالثورة المعلوماتية تساعد في 
تعريفنا بالآخر في أقصى سرعة ممكنة ؛ فندرك 
خصائصه ومزاياه. ومضامين آدابه وفئونه 
وحضارته. وهو ما يُساهم في تفعيل الحوار 
الحضاري والثقافي بين مختلف الأمم والشعوب, 
ويُسرع التبادل الأدبي والفني نتيجة للثورة 
المعلوماتية والالكترونية. ومن هنا تتجلى لنا 
القضية الكبرىء والتي يستوجب على الأدب المقارن 
أن يهتم بها في زمن العولمة وهي قضية حوار 
الفتافاف والحكازات: لأن وقسما كيرا هن ذنك 
الحوار الذي بات أكثر إلحاحاً مما كان عليه في أي 
وقت مضى يمكن أن يتمّ من خلال التبادل الأدبي 
تونينة وتوسيطا كقديا راذا فاق تسواو الثعافات 
يعني؛ من بين ما يعنيه؛ أن يتعرّف أهل كل ثقافة 
إلى ثقافة الشعب الآخر بصورة أفضلء وأن تزال 
حالات سوء الفهم والتحاملات والصور المشوهة 
والأحكام المسبقة التاريخية والمعاصرة.. فَإِنْ 
باستطاعة الأدب المقارن أن يؤدّي دوراً كبيراً على 
هذا الصعيد. فهو يُساعد في تسهيل التبادل الأدبي 
وتفعيله؛ وفي التقريب بين الشعوب وإبراز العناصر 
المشتركة بينهاء وذلك من خلال مقارنة آدابها 
وثقافاتهاء بعضها بالبعض الآخر. وهذا دور ثقاضي 


حيوي في زمن تصاعدت فيه حدة الصراعات 


٠٠٠١‏ الت لط ل امات 


الثقافية في العالم: مما حمل بعض المنظرين على 
الاعتقاد بأنْ «حرب الثقافات» ستحل محل حرب 
الإيديولوجيات وصراع الطبقات. إِنّ التبادل الأدبي 
والثقافيٌ هو خير وسيلة لإحلال حوار الثقافات 
وتعايشها محل الصراع والتناحر الثقافيين, 
وإحلال التسامح الثقافيٌ محل التعصّب الثقافي. 
والعصر الحاليٌ لم يعد عصر الثقافة المقروءة 
بالدرجة الأولى؛ بل عصر الثقافة المسموعة 
والمرئية والمحوسبة؛ ومن أبرز سمات الثقافة في 
هذه المرحلة بروز تلك الأنواع والأشكال الثقافية 
المرتبطة بالبث التلفزيوني والفيديو والكومبيوتر. 
لقد كان لتعاظم الدور الثقافي للتلفزيون والفيديو 
والحاسوب تأثير كبير على تلقي الأدب: تمثل في 
تراجع استقبال الأعمال الأدبية المكتوبة من جهة, 
وصعود أشكال من الإنتاج الثقافيٌء وعلى رأسها 
الدراما التلفزيونية من جهة أخرى ترى هل يتجاوب 
الأدب المقارن مع تلك التطوّرات الثقافية الهائلة, 
فيواكبها ويتعامل معها بصورة إيجابية؛ ويتناول 
نتاجاتها وموادّها وأشكالها بالدرس المقارن؛ أم 
يتجاهلها. ويعتصم في برجه العاجيٌ ويتصررف 
كالنعامة التي تدفن رأسها في الرمال5 في الحالة 
الأولى هناك من يتخوّف من أن يتحول الأدب 
المقارن إلى «نقد تلفزيوني» مقارن أو إلى نقد 
ثقافي مقارن. إِنْ اعتراضات واحتمالات كهزه لا 
يجوز أن تخيف المقارنين. فالمهم في الآمر هو أن 
يواكب الأدب المقارن ما تشهده الساحة الأدبية 
والثقافية من تطوّرات: وأن يقارن نتاجات أدبية 
إلى مجتمعات وثقافات 
ولغات مختلفة. وأن يساهم في تطوير الثقافة 
العربية. وليس خافياً على أحد أن الانتقال من 


وثقافية معاصرة تنتمى 





آفاق الثقافة والتراث 


الأدب المقروء والثقافة المقروءة إلى الأدب 
والثقافة المسموعين المرئيين يحمل في طياته 
أخطاراً كبيرة: في مقدّمتها خطر سيطرة الثقافة 
النملية الع كبك نكما لا إسرائلة ضر بوساطة 
أساليب الأثارة المتحطة كالفقف والجتسس»»وهذا 
خطر كبير يحدق بالبشرية؛ وهو يقتضي أن يكون 
الأدب المقارن انتقادياً: يكشف ويفضح ما يمارس 
عبر وسائل الاتصال الجماهيري من تزييف للوعي 
الإنسانيٌ وتلاعب به. إلا أن تلك الوسائل تنطوي 
أيضا طاى فرسية ايضال الماةة الأديية والتعافية 
الجيّدة إلى جمهور واسع من المتلقين؛ ولذا من 
الخطأ الدعوة إلى مقاطعة تلك الوسائل وتجاهلها 
ورفض كل ما تنقله. فليس هناك ما هو أخطر على 
الثقافة الجيّدة من التقوقع والنخبوية والابتعاد عن 
الجماهير. ومن الضروري أن ينتبه الأدب المقارن 
إلى مخاطر تلك النزعة. ولئّن كان العالم المعاصر 
يخطو بسرعة مذهلة نحو «عولمة الثقافة»»؛ فَإنْ تلك 
العولمة العشوائية تفرز في مناطق كثيرة نزعات 
انعزالية وأصولية لها تعبيرات فكريّة وأدبية وثقافية 
متشابهة. على ما بينها من اختلاف. إِنْ باستطاعة 
الأدب المقارن أن يقدّم لنا الشيء الكثيرء وذلك 
بدراسة النتاجات الأدبية والثقافية لتلك النزعات 
دراسة مقارنة: تظهر ما هومشترك بينها. و الشيء 
نفسه يمكن أن يقال فيما يتعلق بقضايا رئيسة 
معاصرة؛ كقضيّة الغربة وفقدان الشعور بالطمأنينة 
في الوطن وبين الأهل. فالغربة ظاهرة عالمية لها 
تعبيرات أدبية وثقافية لا حصر لها في آداب 
وثقافات كثيرة: وبوسع الأدب المقارن أن يقدّم لنا 
الكثير إذا قام بدراسة تلك النتاجات الأدبية 


والثقافية دراسة مقارنة. ومن القضايا الرئيسة 








لهذا العصر قضية الحركات والأنظمة الشموليّة, 
التي تنتهك حقوق الإنسان وحرياته الديمقراطية 
الأساسية. وترتكب جرائم الإبادة الجماعية 
وجرائم ضدّ الإنسانية وهذه ظاهرة عالميّة تشكل 
خط على الاسياقة والتمشازة. مخ الخطأ 
الاعتقاد أن هذه الظاهرة قد اختفت من العالم 
باندحار النازيّة والفاشيّة وبسقوط الشيوعية 
الستالينية. والدراسة المقارنة للظاهرة المذكورة 
وتجليّاتها الفكريّة والأدبية والثقافية يمكن أن 
تساعد كثيراً في فهمها والتصدّي لها. وقضية 
المرأة وما تتعرض لها من تمييز وظلم وقمع 
وتضليل هي بدورها موضوع عالميٌ ذو تعبيرات 
أدبية وثقافية كثيرة من الضروري أن تدرس دراسة 
مقارنة. وما قلناه عن هذه القضية يمكن أن يقال 
عن قضايا كثيرة أخرى كموضوع الشبيبة؛ والهوية 
الوطنية في زمن العولمة؛ وغير ذلك من القضايا 
الثقافية والاجتماعية الراهنة في مجتمعنا العربي 
ومجتمعات كثيرة أخرى. إنها قضايا جوهريّة 
يستطيع الأدب المقارن أن يقدّم مساهمة كبيرة في 
فهمها والتعامل معها. وعندما يقوم الأدب المقارن 
بذلك فإنه يقاوم التهميش ويضع نفسه في صلب 
المعركة الثقافية المعاصرة التي يخوضها مجتمعنا 
على مشارف القرن الحادي والعشرين»7"". و على 
صعيد الآلات والإمكانات المُتاحة. التي يُمكن 
استثمارها واستغلالها في الوضع الراهن قنرى أن 
المقارن سيجد ضالته في الثورة المعلوماتية 
والاتصالية من حيث إن النتاج الأدبي «سيصله 
راهنا الأسعياء زهونا سنب له درفة الكشر 
وتعريف الآخر به من خلال مجموعات من 
الاشتغالات: أهمها: أطاريح التلقي لاسيما التلقيات 





المختلفة والآنية والمتعاقبة» وأطاريح تكامل 
المعارف وتداخل العلوم في ما بينها:تداخل العلوم 
الإنسانية من جهة, وتداخل هذه العلوم مع نظيرتها 
الحقة2. مما يسمح بالحديث عن تكامل معرفي 
لثقافة الذات مقابل تكامل معرفي لثقافة الآخر, 
وإن من إيجابيات الثورة المعلوماتية عدم التأخر 
في الإطلاع على متت الآكنء علماً أنه شن يتآخر 
الاستيعاب: لكن ما يهم هو أن تتم المواكبة التي من 
شأنها تجاوز الانحصار في ما هو كلاسيء وأعتقد 
أن الأمر حاصل لاسيما مع المتخصصين القادرين 
على ملاحقة الأسس التنظيرية المستجدة وصياغة 
التطبيقات وإعادة صياغتها بما يتماشى مع 
الحداثة الأدبية من جهة؛ والنقدية المنهجية من 
جهة ثانية. والمعلوماتية الصناعية من جهة ثالثة, 
بل يمكن اعتبار أن بعضاً من هؤلاء بسبب انشغالاته 
بالآفاق ومعرفته بالأسباب وممارساته المقارناتية, 
وقربه من مواطن الخلل بوسعه العمل على الوصول 
إلى تنظير منطلق من مرجعيات فكرية خاصة: 
امام المعرفة بالمجال وحدوده وآفاقه من خلال 
استشراف حالات الدرس''"'. وإن الشابكة 
(الأنترنت) د إحدى الوسائل الهامة التي يقتضي 
من المقارنين استغلالها. فمن خلالها تغتني حقول 
متنوعة وعديدة, وتفتح مجالات لم تكن من قبل 
تمثل إضافات تثري حركة الدرس المقارن؛ إذ أنها 
تعمل على تسهيل رصد التحولات الأدبية: وتفيرات 
المواضيع من بلد إلى آخرء ومن حضارة إلى 
أخرى. وكذلك الشأن بالنسبة للحصول على كميات 
كبيرة من المعلومات. وسرعة وصولها كما أشرنا 
إلى ذلك مُسبقاً. ودقة توظيفهاء كل هذا من شأنه 
المساهمة في إثراء وإغناء والنهوض والارتقاء 
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بالتجربة المقارنة أو المقارنية في جميع دول 
العالم. 
: -خاتمك: 

من خلال التأمل في النتائكج المحتملة التي 
تنجم عن تأثيرات العولمة على مصير الأدب 
المقارن أو الدراسات المقارنة؛ فإننا نرى أنه لا 
ينبغي التقليل من شأن آثار العولمة على الأدب 
المقارن. فهي تنقسم إلى قسمين: إيجابي 
وسلبيء ولا ينبغي أن نغرق في التشاؤم؛ فيمكن 
أن تقدم العولمة خدمات جليلة للدراسات 
المقارنة. ولاسيما إذا نظرنا إلى جانب الثورة 
المعلوماتية, 
المستقبلية. وإن القضية ستظل مطروحة على 
الساحة الثقافية والفكرية. ويستوجب إنجاز 


والاتصالية: ودمو الدراسات 


دراسات معمقة ترصد هذه الظاهرة. وتجدٌ 
حلولاً لهاء وإن كنا لا نذهب مذهب الكثير 
من الذين بالغوا في تقييم آثار العولمة على 
الأدب المقارن: إلى أن ما يستوجب الوقوف 
عنده. وإيجاد طرائق للتصدي له هي تلك 


الهوامش : 

(١)د.بديع‏ محمد جمعة:دراسات في الأدب المقارن: دار 
النهضة العربية للطباعة والنشرء بيروت. ط:” ٠‏ ام 
ص:75 1١1-1١‏ 

(1؟)د.محمد غنيمي هلال: الأدب المقارن: ص١١ ٠‏ 2 نقك عن 
الدكتور بديع محمد جمعة: دراسات في الأدب المقارن: 
ص:1 .١‏ 

(؟)د.عبده عيود: الأدب المقارن مشكلات وآفاق» منشورات 


اتحاد الكتاب العرب. ط:١١.‏ 1999م: وقد حصلنا على 
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التزعات الاستيلاعية الشي: .كدف إىطن| ' 
الخصوصيات الثقافية. ومسح التنوع الثقافي 
لشعوب المعمورة؛ وبمسح التنوع الثقافي تمسح 
وتختفي الدراسات المقارنة: فلا بد أن تتصدى 
الفنون والآداب في وجه هذه الرياح العاتية, 
وتصمد حتى تظل الآثار الأدبية العالمية لشعوب 
المعمورة خالدة. وبعيدة عن البيع في سوق 
العولمة الجارفة؛ وينبغي على المقارنين؛ وعلى 
منظمات وهيئات الأدب المقارن العالمية. أن 
فى حافة من أجل أن شتكيز العولمة كمتكير 
إنعاش ورقي وازدهار بالنسبة للآدب المقارن, 
وذلك عن طرنق استغلال الثورة المعلوماتية 
والاتصالات الشديقة من أجل أن كرون عتصيرا 
فاعلاً في عملية البحث والتنقيب والتعمق في 
التراث الحضاري للشعوبء وإننا نعترف أنه من 
الصعوبة بما كان أن نحيط بأبعاد هذا الموضوع 
. ونرجو أن تكون هذه الورقة قد أضاءت بعض 
السبلء ونأمل أن تكون هذه الرؤية منطلقاً 
لدراسات مستقبلية. 


الأنترنيت . 

(غ)د.محمد التونجي: المعجم المفصل فضي الأدب: جنات ا 
دار الكتب العلمية, بيروت.» ليئنان» طذلا٠‏ 2 1١5517”‏ م 
ص 7١-16‏ 

(4)ماريوس فرنسوا غويار:الأدب المقارن؛ ترجمة: هنري 


زغيب» منشورات عويدات» بيروت-باريس» طن الى 


مء ص:/1-1/. 





(1)د.عبد العزيز بن عثمان التويجري:العولمة وحوار 
الحضارات: رؤية من خلال الإسيسكوء يُنظر: أعمال 
المؤتمر الدولي السادسء التراث والمعاصرة وحوار 
الثقافات المنعقد ببيروت: أيام: /-4-١٠كانون‏ الأول- 
ديسمبر. ”١٠٠م,‏ من تنظيم جمعية بيروت التراث, 
ص؟؟ وما بعدها. 

(0)د. عبد القادر عبد الله عرابي: العولمة وأبعادها 
وتأثيراتهاء المجتمع السعودي نموذجاً. مركز الملك 
فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية: الرياضء المملكة 
العربية السعودية, 470١ه.‏ 0١٠٠مء‏ ص95-1. 

(4)د.حسام الخطيب: الأدب المقارن في عصر العولمة 
تساؤلات باتجاه المستقبل: مجلة نزوىء العدد:0", يوليو 
7 ٠امء‏ ص:1/0. 


(9)د.حسام الخطيب: الأدب المقارن في عصر العولمة, 


تساؤلات باتجاه المستقيل» المصدر نفسه:* ص: 7١1‏ 
ومايعدها. 

(١٠)د.مصطفى‏ عطية جمعة: الأدب المقارن: المفهوم 
والنموذج رؤية عربية: يتظر ندوة آفاق ومستقيل الأدب 
المقارن, إغداد: نيبيل درغوث:» مجلة عمان: العدد:ة5١2‏ 
تشرين الثاني؛ /ا* كم ص: 3 . 

(١ 1)‏ د.عيده عيود: الأدب المقارن مشكلات وآفاق» منشورات 
اتحاد الكتاب العرب, ط١ ٠ ١‏ ام وقد حصلئا على 
الأنترنيت. 

(؟١١)‏ د. جمال بوطيب» يتظر ندوة آفاق ومستقيل الأدب 
المقارن, إعداد؛ نبيل درغوث: مجلة عمان: العدد:ة59١21‏ 


تشرين الثانى, /ا. كم ص:/اغ. 
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الذوق في العمل الادبى: 
خصائص ومقّومات 


د. عبد الرحمن الخالدي 
الرباط - المغرب 


تشير مصادر النقد الأآدبي إلى أن المقاييس النقدية التي اعتمدها النقاد والبلا غيون 
العرب والمسلمون في الحكم والتعليق على الأعمال الآدبية والفنية والإيداعية بشكل عام 
كانت متعددة ومتنوعة؛ فكان منها الخلقي والمنطقي والديني واللغوي والنحوي والفني» 
وأضافوا لكل ذلك مقياس الصحة والخطأًء والصدق والكذبء والتقليد والتجديد؛ وما 


تعارف عليه الناس وما كان في حكم الغريب غير المألوف»ء والدقة والإيحاء» والسلاسة 


والرقة» والفصاحة والغرابة» وغير ذلك مما له علاقة بالألفاظ والمعاني» لكن مع كل 
ذلك ظل الذوق الأدبي المرهفهء المبني على قاعدة معرفية شاملة ومتوازنة مقياسهم 
النقديالأساس برغم تزايد الدعوات للاهتمام بالقاعدة اللغوية وعدم الخضوع للضرورة: 


إلا لضرورة قصوى لا بد منها. 

لقد صار الذوقء بما يعني القدرة على تذوق 
العمل الأدبيء جزءاً من التفاعل الإيجابي مع 
القتصوسى والآى الغاس القدئية منها والحديكة 
في الجامعات والمدارسسء. ووسيلة لإدراك 
عناصر الجمال أو القبح فيها وما تحويه من 
إمكانات في التعبير متعددة, ولذلك التفت 
القدماء قبل المحدثين الى هذا الشرط الأساس 
في التفاعل مع الإنتاج الأدبيء مكتوبا كان أو 
منطوقاء وأفردوه بدراسات متعددة واعتبروه مما 


يجب توافر ولو حد أدنى منه فى من أراد الكتابة 
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والإيداع, فضلا عمن أراد النقد والتمحيص. أو 10 


التصحيح والاستدراك. 

لقد اهتم القدماء بالذوق الأدبي وأولوه عناية 
خاصة وأظهروا دوره في نقد الكلام وتمييز جيده 
من رديئه؛ وقالوا فيه كلاما كثيراء بل وقعّدوا له 
ووضعوا شروطا لا بد منها للحكم على العمل 
الأدبي اعتمادا عليه. كما أظهروا دوره في نقد 
الدب وتمييز جيده من رديئه. وفي هذا السياق 
عني به عدد من النقاد الكبار الذين يشهد لهم 


موروثهم النقدي بالقول والرأي في الموضوع. 








بمن فيهم عبد القاهر الجرجاني أثناء حديثه 
عن النظمء وذلك في قوله: «لا يصادف القول 
في هذا الباب موقعا من السامع. ولا يجد لديه 
قبولا حتى يكون من أهل الذوق والمعرفة»!") 

في هذه الدراسة نحاول أن نقارب مفهوم 
الذوق ودلالاته المتعددة عند بعض النقاد 
القدامى خاصة.ء كاشفين عن أسراره 
وخصائصه ومقوماته. مبدين وجهات نظرنا 
في الموضوع بين الحين والآخرء ولتكن البداية 
بالتحديد المفاهيمي لهذه الكلمة. فما معنى 
«الذوق» وما المقصود به؟ وكيف توسع هذا 
المفهوم لينتقل إلى الدلالة على معنى آخرة 
وما السبيل إلى امتلاك ذوق أدبي يمكننا من 
تذوق النصوص وإدراك عناصر الجمال والقبح 
فيهاء ويقربها إلى التلامينذ والطلبة والدارسين 
الباحثين؟ 
تحديد مفاهيمي لا بد منه: 

الدّوَقٌ مصدر ذاقَّ الشيء يدُوقه دوقاً ودّواقاً 
ومّذاقاً. وتقول ذُقْتٌ فلاناً ودُقَتٌ ما عنده أي 
خْبَّرّته. وكذلك ما نزل بالإنسان من مَّكروه فقد 
ذاقه. وأمر مُستّداقٌ أي مُجَرَبٌ معلوم والدَوَقٌ 
يكون فيما يُكره ويّحمد'" والذوق في الأصل 
تعرّف الطعام, ثم كثر استعماله حتى بعل عبارة 
عن كل تجربة. وعلى اعتبار أن الذوق شديد 
الارتياط بالشخص نفسه.ء كاتبا كان أو شاعرا 
أو ناقدا أو غير ذلك. فقد صار مقرونا بالطبع؛ 
يمعقى أن كلا من الذوق والطبع قد يراد بهما 
القوة المهيئكة للعلوم من حيث كمالها في الإدراك 
وهما بمنزلة الإحساس من الفطرة.2"ا 





وقد فصل مرتضى الزبيدي في معجمه تاج 
العروس من جواهر القاموس القول في معنى 
كلمة الذوق واشان الن: أن ذاقه دوق وذواقاً 
ماقا .وكذاقة حمعتى الكدن ملققة واصيلة 
شيم يغلّ كناوله.. إن ها يكثر. من ذنك يخال 
له: الأكل20), ولم يقتصر الزبيدي على ذلك بل 
9 يتجول في معاني الذوق ودلالاته. فوقف عند 
ضيع استعمال هذه الكلمة. وفي هذا 
السياق؛ يقول الزبيديء اخُتيرٌ في القّرآنٍ لَقْط 
الدَوّق للعّذاب: من مثل قوله تعالى: لوَصْرّبَ 
الله مَتَادَ قَرْيَةَ كَانَتْ آمَنَهٌ مُطَمَئْنَةَ يأتيهًا 
ِرْقُهَا رَعَدَا من كُلّ مَكَانِ فَكَمَرَْ بأَنكُم الله 
كَأدَاقَهًا اللّهُ لبَاسّ الْجُوع وَالْحَوْفٍ بِمّا كَانُوأ 
يَصْنَعُونَ4!*) يدوذرفوا .دالت الحريق4. 
وقد جاءً في الرَّحَمّة نحو فَوَلِه تَعالَى: لوَإِنَا إِذَا 
َدَقَنَا الإنسَانَ منَا رَحْمَةَ شَرحَ بهًا4'" ويُعبرٌ 


َّء دو 


به عن الاختبار ال اذقته كذا قر ويقال: 
نه أكثْرَ مما 
حَيَوَفَ ويجال كلنة الذوق الوازذة فى آلية الفحل 
السابق ذكرها: #فأدّاقها الله لباسّ الججوع 
والكَؤْفِ» يقول: فاسّتعمالٌ الدّوقٍ مع اللّباس 
فخ كل أنه بي به التّجْرِبّة والاحتبار أي: 
جَعَلَهها بحيث تمارسٌ الجُوعَ وقيل: إن ذلك على 
تقدير كَلامَينِ كأَنّهِ قِيلَ: أذاقّها الجُوعَ والخوّفٌ 
واَنّبَسَها لباسّهماء وقوله تعالى: «وَلئْن أَدَقنًا 
الإِنْسانَ هنا وخمة4.. اشتتدل هن 'الرحنة 
الإذاقة وضي مُقابلتها الإصَابَة في قوله تعالى: 


فلانٌ ذاقّ كذا وأثا أكلتة؛ افير حير 3 


#وإن تُصَبْهُمْ سَيْكَةُ سَيئة بما قَدَّمَتْ أَيْدِيهُمْ قَإِنَ 
الإنسَانَ تون ". وبطريقة إحصائية نتبع فيها 


موارد وقوع كلمة الذوق أو إحدى مشتقاتها في 


آفاق الثقافة والتوات 


القرآن الكريم نجد أنها وردت في أكثر من ستين 
موضماء لكنها مع ذلك لم ستعمل في سياق يدن 
على الطعام والشراب إلا في نطاق جد ضثيل لا 
يعدو ثلاث آيات؛: في الموضع الأول يقول تعالى: 
#«فلما ذاق الشجرة4!*) وفي الموضع الثاني يقول 
سبحانه: «لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا74'') 
أما الموضع الثالث فجاء فيه قوله تعالى «هذاء 
فليذوقوه. حميم وغسّاق4'". أما في غير 
هذه المواضع فإن كلمة الذوق توسعت لتدل على 
معنى آخر غير ما يشير إلى الطعام والشراب 
من مثل ما جاء في قوله تعالى: «إنَ الَّدينَ 
كَمَرُواً بآيَاتنَا سَوْفَ نُضْلِيهِمْ نَارَا كُلّمَا تَضْجَتْ 
إِنَاللْهَ كَانَ عَزِيزًا حَكيمًا4 !"2 أوفي قوله تعالى: 
لِقَأَدَاقَهُمْ 
في قوله أيضا:«كُل تَفْسٍ دَآئِمَةُ الْمَوْتَ وَإِنَمَا 
ُوَهَوْنَ أَجورَكُمْ يَومَ الْقيَامَة0.4"" 

أما إذا تصفحنا بعض مواضع هذه الكلمة 
في الحديث النبوي فإننا نجدها لا تخرج عما 
تدل عليه في القرآن الكريم: فهي أحيانا تدل 
على معنى الطعام والشراب وأحيانا أخرى تنتقل 
من هذا المعنى لتدل على معنى آخر يستفاد من 
سياق التركيب القرآنيء ولنأخذ مثالا على ذلك 
قوله يك «ذاقَ طَعَمَّ الإيمانٍ مَنَ رَضِيّ باللّه 
رَيّا وبالإسلام ذينا وتعف تقر ساحير أن 
للإيمان طَعَماً وأَنّ القَلَبَ يَدُوقه كما يَدُوقٌ القم 
طق الطّام والشتراب وقد حيو النيى كله عن 
إذّراك حقيقّة حَقيقة الإيمان والإحسان وحصوله للقلب 


وتباشزية له بالدّوّق تارّة وبالطّعام والشراب 





آفاق الثقافة والتراث 


5 7 0 ا 01 2 ع 
اللْهَ الْخِزْيّ في الْحَيّاة الدَنيًا74"" أو 


تارةً وبوجّدان الحَلاوّة تارةً. روى الإمام مسلم 
عرن :العتاين يو يد المكلك كوقة: أله مع 
رسول الله َل يقول «ذاقّ طَعَمَ الإيمان من رضي 
باللّه ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا» وضي 
رواية ثانية «ذاق حلاوة الإيمان» وقالَ: «ثلاث 
من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون 
الله و رسوله أحب إليه مما سواهماء و أن يحب 
المرءً لا يحبه إلا لله و أن يكرهَ أن يعود في الكفر 
كما يكره أن يوقد له نار فيقذف فيها».!*'' ويمكن 
للذوق أن يدل على معاني أخرىء؛ فنحن نقول أمرٌ 
مُستذاقٌ أي مُجَرَبٌ معلُومٌ؛ ودَوَقٌ العٌسَيْلّة في 
الحديث المشهور الذي ترويه عائشة رضي اللّه 
عنها حين سئل رسول الله يَلةِ عن رجل طلق 
امرأته فتزوجت رجلا غيره فدخل بها ثم طلقها 
قبل أن يواقعهاء أتحل لزوجها الأول؟ فقال رسول 
الله يِه «لا تحل لزوجها الأول حتى يذوق الآخر 
عسيلتها وتذوق عسيلته». فذوق العسيلة هنا 


2 


يه عن الإيلاج؛ ويَومٌ ما ذُقَنّه طعاماً أي ما 
قت فيه. وتَدَاوَقّه كذاقةُ. وهو حَسَّن الدَوَقٍ 
للشمّر: مَطَبُوعَ عليه. وما ذُقت عَمِاضاً وما ذُقَتٌ 
في عينيَ تَوماً. وذاقتها يَدِي وذاقّ كمي ملانَةَ 
إذا كديا ويّقال: ذيق كذبّه وكيك جات 
وامكذاق الأقل الغلون :|15 'اتقاك له وك ذلك 
مَجَادٌ 0 


وبقليل من التأمل في ما سبق بيانه من 
التعريف الذي أورده الزبيدي بشأن الذوق, 
خصوصا حين إشارته إلى أنه يرتبط بالقليل 
من الشيء المّذاق» يمكن القول إن هذا الشرط 
لا يسري على كل الأشياء الممكن تذوقهاء فالأكل 








مثلا لحظة الاحتفال مع الأصحاب يقتضي تقديم 
الأطباق الواحد بعد الآخر وفي هذه الحالة فإن 
المدعوين لا يكتفون بتذوق هذه الأطعمة بل 
يستغرقون في تناولها ويستلذون بأكلها وليس 
بتناول القليل منهاء كذلك الحال بالنسبة لمن 
أراد فهم رواية أو قصة أو قصيدة شعرية فإنه 
لا يكتفي بقراءة مقدمتها أو جزء يسير منها 
أو أبيات قليلة بل لكي يتذوقها مطلوب منه أن 
يقرأها كاملة ولريما اقتضى الأمر قراءتها مرات 
عدة. 

لقد تعرّض ابن خلدون لتفسير كلمة الذوقء» 
بعيداً عما تحيل عليه من علاقة مباشرة بالأكل 
والشربء وبين أنه ملكة تجمع بين القدرة على 
التأليف الأدبي والقدرة على نقد الأدب ومعرفة 
الجيد والرديء منه. ففي ما يخص القدرة على 
النقد يرى ابن خلدون أن صاحب هذه الملكة إذا 
عرض عليه الكلام حائداً عن أسلوب العرب 
وبلاغتهم في نظم الكلام أعرض عنه ومجه. 
وعلم أنه ليس من كلام العرب الذين مارس 


0 5 كلامهم.!") 


يقول ابن خلدون في مقدمته: «وهذه الملكة, 
الذوق. إنما تحصل بممارسة كلام العرب 
وتكرره على السمع والتفطن لخواص تراكيبة؛ 
وليست تحصل بمعرقة القوانين العلمية التي 
استنبطها أهل صناعة البيان. فإن هذه القوانين 
إنما تفيد علما بذلك اللسانء ولا تفيد حصول 
الملكة بالفعل في محلهاء [:.] وإذا تقرن ذلك 
فملكة البلاغة في اللسان تهدي البليغ إلى وجود 
النظم وحسن التركيب الموافق لتراكيب العرب 





في لغتهم ونظم كلامهم: ولو رام صاحب هذه 
الملكة حيدًا عن هذه السبيل المعنية والتراكيب 
المخصوصة:؛ لما قدر عليه ولا وافقه عليه لسانه 
لأنه لا يعتاده. ولا تهديه اليه ملكته الراسخة 
عنده. وإذا عرض الكلام حائدا عن أسلوب 
العرب وبلاغتهم في نظم كلامهم أعرض عنه 
ومجه. وعلم أنه ليس من كلام العرب الذين 
77 كلامهم.80) 

وفي سياق الحديث عن الذوق وأهميته 
يرى الناقد الأستاذ طه مصطفى أبو كريشة 
خلال حديثه عنه أنه لما كانت صياغة الآثار 
الأدبية تأتي عن استعداد فطريء فإن فهم 
هذه الآثار فهما دقيقا انما يكون عن موهية 
واستعداد كذلك. ومن أجل هذا لم يكن كل 
الناس أدباءء ولم يكونوا كلهم نقاداء لكن وجد 
من هؤلاء وأولائك من خص بالموهبة وتوافر فيه 
الاستعداد. وهكذا يتبين أن الاستعداد للتعامل 
مع الأثر الأدبي شرط في فهمه قبل التعليق 
عليه وإصدار الأحكام بشأنه؛ لكن يبقى السؤال 
هو كيف تتكون ملكة الذوق الأدبي؟ وهو سؤال 
جوهري ومحوري في فهم ما كتب. وشرطٌ أساس 
في إضفاء نوع من المصداقية على أحكامنا 
النقدية. فكما لا يمكن الحكم على الطعام قبل 
أن نتذوقه؛ والذوق هنا معطى ماديء فكذلك 
لا يمكن الحكم على الكلام الأدبي قبل تذوقه: 
والذوق هنا خرج عن معناه المادي المرتبط 
بأنواع الطعام والشرابء ليدل على ما يدركه 
الإنسان من خلال حواسّه الأخرى غير اللسان؛» 


وما يدركه بعقله ووجدانه. ان هذه الملكة لا تنيت 


آفاق الثقافة والتورات 


من العدم. وهي وإن كانت أمراً وجدانياً معنوياً 
فإنها ليست بمعزل عن مكوناتها الحسية. يرى 
ابن خلدون أن ملكة الذوق إنما تحصل بممارسة 
كلام العرب وتكرره على السمع والتفطن لخواص 
تراكيبه. كما يرى أن من عرف تلك الملكة من 
القؤائيق المسطرة شن الكقي قليس عن تتحضيل 
الملكة في شيء؛ إنما حصل أحكامها [...] وإنما 
تحصيل هذه النلكة بالممارسة والأعتياد والتكراق 
لكلام العرب.!"") 

وإذا كانت ملكة الذوق الأدبي أمراً ضرورياً 
بالنسبة للناقد وهو يتلقى الأثر الآدبي بالشرح 
والتحليل وبيان ما فيه من مواطن الحسن 
والقبح: فإن القارئٌ لما يكتبه النقاد في حاجة 
إلى هذه الملكة حتى يهتدي بحسه وذوقه اهتداء 
يقرب من الاقتناع لما اهتدى إليه النقاد.7"") 

وعلى الرغم من أن هذه الملكة لا تحصل إلا 
بالممارسة والتكرار لكلام العرب, والاهتداء به 
والحذو حذوه بل وتقليده في أفق تجاوزه؛ فإن 
بعض الدارسين والتقادء منهم ضياء الدين بن 
الأثير (ت 7717 ه ) يرفض بقوة وصرامة كل تبعية 
للعرب الأوائل في أمر الذوق» مؤكداً أن لكل جيل 
وعغصر ذاتيته الخاصة: وهي. الفرجع والحكم 
في مسألة الذوقء يقول: «ومع هذا فإن القول 
بأن العرب كانت تستعمل من الألفاظ كذا وكذاء 
وهذا دليل عى أنه حسنء قول فاسد لا يصدر إلا 
عن جاهلء فإن استحسان الألفاظ واستقباحها لا 
يؤخن بالتقليد من العرب لأنه شيء ليس للتقليد 
فيه مجالء وإنما هو شيء له خصائص وهيآت 


وعلامات اذا وجدت علم حسنه من قيحهك 





آفاق الثقافة والتراث 


[...] وأما الذي تقلد العرب فيه من الألفاظ 
فإنما هو الاستشهاد بأشعارها على ما ينقل من 
لغتهاء والآأخن بأقوالها في الأوضاع النحوية في 
رفع الفاعل ونصب المفعول وجر المضاف إليه 
وجزم الشرط وأشباه ذلك وما عداه غلا».!'. 
وكأن بن الأثير يطبق قانون الاحتواء والتجاوز 
على الكلام الأدبي: بمعنى أن الكلام الأدبي 
الذي يحكم له اليوم بالجمال قد يُحتوى ويُتجاوز 
بكلام يكون أجمل منه في المستقبل: والحاصل 
أن كل كاتب وناقد وباحث إنما يستوعب الموجود 
من الأساليب والأبحاث والحقائق ليتجاوز كل 
ذلك. وهذا مما يضمن تطورء ليس اللغة وحسب» 
وإنما أيضاً تطور الحضارة بشكل عامء؛ وتجاوز 
التكرار الذي طالما اشتكى منه خلق كثيرء في 
الماضي كما في الحاضر. 

وإلى قريب مما ذهب إليه ابن الآثير ضياء 
الدين نرى السكاكي (ت 1515ه) يؤكد قبله 
ضرورة تحكيم الذوق في الحكم على العمل 
الأدبي من خلال الربط بينه وبين المعايير 
البلاغية: فبين أن الطريق لاكتساب الذوق بعد 
سلامة الطبع؛ الذي هوهبة الله للإنسانءلا يكون 
إلا بتعلم البلاغة والفصاحة وطول خدمتهماء 
ويجمل موقفه في الموضوع بعبارة صريحة 
واضحة يقول فيها: «إن هذا الفن لا تلين عريكته 
ولا تنقاد قرونته بمجرد استقراء صور منه وتتبع 
مظان أخوات لهاء وإتعاب النفس بتكرارهاء 
واستيداع الخاطر وتحصيلها. بل لا بد من 
ممارسات لها كثيرة. ومراجعات فيها طويلة؛. مع 
فضل إلهى من سلامة فطرة. واستقامة طبيعة: 





وشدة ذكاء. وصفاء قريحة. وعقل واف" : 





( 


إن رأي السكاكى في الدربة والمران والخبرة 
ليس رأيا اعتباطياء بل هو جزء من بنيان متكامل 
أساسه القاعدة البلاغية والذوق الفني؛ لكون 
الخبرة تحصل بالمران والدربة» وبهما تتحقق 
المعرفة التي تزكو بسلامة الذوق .ويقوم الذوق 
عنده بعد سلامة الفطرة على المعرفة الواسعة 
والممارسة الطويلة: ولا مانع لديه فيمن فاته 
الذوق أن يقلد غيره ويحاكيه إلى أن يتكامل له 
على مهل موجباته. وهذا الكلام يعكس المسيرة 
العلمية للسكاكي نفسه. فقد شق طريق العلم وهو 
كبير السنء وتابع التحصيل والممارسة إلى أن 
استقام له الذوق وصار من شيوخ علوم الأدب 
المعدودين. 

وبلغ من انفتاح ابن الأثير للحياة المعاصرة 
ومسايرته للتطور وجرأته وصدقه في التزام هذا 
الموقف أن طبق قانون النسبية حتى على لغة 
القرآن الكريم, حَثَّاً على الحرية في الاجتهاد 
والإبداع. فنراه يعيب على الكاتب استعمال 


111 غريب القرآن على حسنه وفصاحته بالنسبة 


الى إطاره وزمنهء غفالدوق بالنسية اليه شيء »2 
الذوق أوسع مجالا من الاستعمال: فالكاتب 
الحق من لا يحمله إعجابه بالقديم وكلفه به 
على تقليده ومحاكاته.(") بل ينبغي أن تكون 
لغة الكاتب قريبة ميسورة؛ لكن من غير أن تكون 
ميذولة ميتدلة اذ «نحن فضي الاستعمال واقفون 
مع الحسن لا مع الجوان.*") 


ولما كانت غاية المبدع بشكل عام. كما يرى 


ابن الآثير مثلاء هي كمال الإفهام عموماء فهو 
حريص على استخد ام المتداول من الألفاظ»؛ إذ 
إنه يروم أن يخاطب جمهورا واسعا من القراء 
ويتوق إلى أن يفهمه الخاص والعام: ولأنه أيضاً 
متأصل في مجتمعه؛ منفتح غاية الانفتاح على 
الواقع والحياة وعلى الكون بأسرهء فهو بحاجة 
إلى اللغة الكفيلة بالتعبير عن مختلف ما يعرض 
له من عديد الأحاسيس والأخيلة والأفكار 
تعبيراً قوياً في دقته وإيحائه.*) وإلى هذا 
المعنى ذهب ابن الآثير حين حديثه عن الركن 
الرابع من أركان الكتابة؛ فقال: «الركن الرابع 
أن تكون ألفاظ الكتاب غير مخلولقة بكثرة 
الاستعمال: وذ أرهد .ذلك أن كو ألفاظا 
غريبة؛ فإن ذلك عيب فاحشء بل أريد أن تكون 
الألفاظ 'السنتسملة مسوكة هيا خرييا يطخ 
السامع أنها غير ما في أيدي الناس وهي مما 
في أيدي الناس».0") 

تلك إذاً هي الفصاحة عند ضياء الدين, 
وقد عرض لها بالشرح والتدقيق: والتصحيح 
والتحقيق؛ مشهراً بانحراف بعض من الذين 
وصفهم ب«الأدعياء» من الأدباء. فقال: «وقد 
رأيت جماعة من مدعي هذه الصناعة يعتقدون 
أن الكلام الفصيح هو الذي يعز فهمه ويبعد 
نضاوقهه واذاترأوا كلاه وحقيا عايصن الالشاكل 
يعجبون به ويصفونه بالفصاحة وهو بالضد 
من ذلكء لأن الفصاحة هي الظهور والبيان؛ لا 
الغمنوطن:والحفاي 0 

بعد الذي سبق بيانه من حقنا أن نتساءل كيف 


٠١‏ الت لط ل امات 





في ذلك والمقياس5 وما الأصل وما الفرع في 
هذه العملية؛ وهل للذوق دور في ذلك؟ 
الذوق السليم معيار الفصاحة 

يؤكد ضياء الدين ابن الأثير أن معيار 
الفصاحة هو الذوق السليم وليس تقليد السلف 
واعتماد أقوال البيانيين. فهو يحيلنا على 
الإحساس المباشر والتجربة الذاتية. واللغة 
الخاسية الددية لها كينا كقافة آديية اسيل 
واعترافاً له بالفضل والتفوق في صناعة 
النقدء وإيماناً منه بسنة التطور والتراكم نشير 
إلى أنه كان من القائلين بتطور الذوق الذي 
يفضي إلى تطور اللغة ذاتها تبعا لتطور الحياة 
الاجتماعية.!*"'2. وهذه التفاتة منه تضمن تطور 
اللغة وتنقلها من دائرة الجمود الى دائرة الحياة 
بالاستعمالء. على اعتبار أن اللغة. كيفما كانت 
إنما تضمن استمراريتها وحياتها باستعمالهاء 
ومتى هجرها قومها إلى لغة أخرى أو إلى لهجات 
أخرى واستعملوا غيرها في التواصل بينهم كان 
القديوانة القراضها وكيعرها: 

قال في تصنيف الألفاظ الصحيحة: «الألفاظ 
تنقسم في الاستعمال إلى جزلة ورقيقة. ولكل 
منهما موضع يحسن استعمالها فيه؛. فالجزل 
منها يستعمل في وصف مواقف الحروب وفي 
قوارع التهديد والتخويف وأشباه ذلك. وأما 
الرقيق منها فإنه يستعمل في وصف الأشواق 
وذكر أيام البعاد. وفي استجلاب المودات 
وملاينات الاستعطاف وأشباه ذلك. ولست أعني 
بالجزل من الألفاظ أن يكون وحشيا متوعراء 
عليه عنجهية البداوة؛ بل أعني بالجزل أن يكون 
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متينا على عذوبته في الفم؛ ولذاذته في السمع. 
وكذلك لست أعني بالرقيق أن يكون ركيكاً 
بقييقا د .واقما هو اللخليض 'الرقرق الساشية: 
الناعم الملمس».(") 

ونشير إلى أن ابن الأثير خالف ما ذهب إليه 
الجاحظ الذي جعل الجزالة في مقابل الحلاوة, 
فجعلها هو في مقابل الرقة. وربما يكون ابن 
الأثير أكثر صواباً في الرأيء لأن الحلاوة 
والسهولة مطلوبة في كل المواقف. بينما الرقة 
ألصق بالمواقف العاطفية.('؟ وجاءت هذه 
المعاني نفسها في قوله «إن الألفاظ داخلة في 
حيز الآصوات لأنها مركبة من مخارج الحروف. 
قما اسيخلذه السمع متها فهؤ الحسن: وما كرهه 
ونبا عنه فهو القبيح. وإذا تبث ذلك؛ فلا حاجة 
إلى ما ذكر من تلك الخصائص والهيآت التي 
أوردها علماء البيان في كتبهمء لأنه إذا كان 
اللفظ ليدأ كن السمع كان .بحسنا واذا كان 
حسنا دخلت تلك الخصائص والهيآت فى ضمن 
م530 

وحيث إن اللغة اختيارات متعددة؛. وكل اختيار 
يؤدي معنى لا يؤديه غيرهء يبقى السؤال الآخر 
مو عوطم الأذيب انرا كن من ياحة سك 
ألفاظ ويدع ما يدع منهاة وعلى أي أساس يبني 
هذا الاحتيارة ولماذا يقكر القاقب: كلمة على 
أخرى وقد تكون مثلها في المعنى إلا أنها لو 
جاءت مكانها لما أحسسنا بنفس السحر الذي 
نحسه من سابقتها؟ 


من أي وجه علم أربابٌ النظم والنثر الحسنّ 
من الألفاظ حتى استعملوه؛ وعلموا القبيحَ منها 








حتى نفوه ولم يستعملوه5.!"'' سؤال عرض له 
ابن الأثير في مثله السائر فأشار في معرض بيانه 
والجواب عليه؛ وهو يبرز أهمية الاحتكام لحاسة 
السمعء إلى أن الألفاظ داخلة في حيز الأصوات, 
الذي يستلذه السمع منها ويميل إليه هو الحسن, 
والذي يكرهه وينفر منه هو القبيح؛ وذلك قياسا 
على ميل السامع لصوت البلبل وتلذذه به. 
وكراهيته لصوت الغراب ونفوره مثه. ويضرب 
مثلا من الألفاظ بأننا نستلذ في السمع لفظتي 
«المّزنة» و«الديمة» وننفر من لفظة «البّعاق» 
والألفاظ الثلاثة من صفات المطرء لكننا آثرنا 
منها شيئاً وتركنا شيئاً آخر. 7" وهكذا يكون 
السمع مقياسا نعتمد عليه في الحكم على جمال 
أو قبح الألفاظ. 

وقد يعترض عليه أحد النقاد فيقول إن كثرة 
الاستعمال ربما تكون هي السبب الذي أوحى إلينا 
بإيثار كلمة على أخرىء لكن ابن الآثير يرد هذا 
الاعتراض ويؤكد أن كثرة الاستعمال لا تصح أن 
تكون مقياسا نأتم به في إيثار ما نؤثر وترك ما 


9 نتركء فنحن نستعمل كثيراً من الكلام لا لحسنه 


وإنما لضرورة. على أن استحسان الألفاظ 
واسقباحها لا يؤخن بالتقليدء لأنه شيء ليس 
للتقليد فيه مجال؛ وإنما هو شيء له خصائكص 
وهيآت وعلامات إذا وجدت علم حسنه من 


شحه. !4 


ومع أن هذه الخصائص والهيآت قد عرض 
لها النقاد في ما عرف عندهم بشروط فصاحة 
الكلمة وما ينبغي أن تسلم منه حتى يحكم لها 


بهذا الحكمء فإن ابن الآثير بعد أن عرض لما 





عرض له غيره من النقاد في ما يتعلق بشروط 
فصاحة الكلمة. رفض أن يكتفي بمعرفة هذه 
الخصائص واستخدامها للاستعانة بها في 
اختيار الأديب وحكم الناقد ورأى أننا «ضي 
استعمال ما نستعمله من الألفاظ واقفون مع 
الحسن لا مع الجوازء وهذا كله يرجع إلى حاكم 
الذوق السليم».!*" فقد يصح استخدام كلمة 
ما مثلاً حيث تجيزه اللغة ولا تأباه. ولكن مع 
هذا التسليم من جانب اللغة نرى الذوق يرخفض 
هذا الاستخدامء وعلى سبيل المثال فإن كلمة 
«عين» تجمع على «عيون» إذا كانت بمعنى العين 
الميصرة. وعلى «أعيان» إذا كانت بمعنى النبيه 
من الناسء وهذا لا مرجع فيه إلا الاستحسان. لا 
إلى جائز الوضع اللفوي. ومن هنا كان المتنبي 
مخطئًا في نظر الذوق لا اللغة حين قال: 
والقوم ف يأعيانهم خزر 
والخيل في أعيانها قبل"" 

حيث جمع العين الناظرة على أعيان. وكما 
يقول الرماني فإن السر في إعجاز الألفاظ وما 
يسهل على اللسان منها ويحسن في الأسماع 
ويتقبل في الطباعء إنما يظهر لجيد الطباع, 
البصير بجواهر الكلام.7"ا) 

إن مبداً الاحتكام إلى الذوق السليم راجع 
أساسا إلى قضية عامة أقامها عبد القاهر 
الجرجاني على دعامتين اثنتين هما: 

» أولاً: الإحساس الفني المرهف والنفس 
الروحانية الخالصة والقريحة النفاذة والذكاء 
اللماح والطبع العربي الأصيل الذي يُقبل على 
الإنتاج الفني فيستوعبه. ويعيش في أعماق 
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التجربة الأدبية حتى يحس بنبضاتها وخلجاتها؛ 
لأن التي تكمن في النص -يقول عبد القاهر- 
أمور خفية ومعان روحانية لا يستطيع الناقد 
أن ينبه السامع لها ويحدث له بها علما حتى 
يكون مهيأ لإدراكها وتكون فيه طبيعة قابلة 
لإدراكها. "ا 

كانيا: العركة الواشعة: ومعدى ذلك أنه 
ينبغي على صاحب الذوق أن يحصل قدراً وافيا 
من المعارف بجانب ما منحه الله من ذوق دقيق 
وحس مرهف. يقول: «واعلم أنه لا يصادف القول 
في هذا الباب موقعاً من السامع؛ ولا يجد لديه 
قبولا حتى يكون من أهل الذوق والمعرفة,!*") 
ونعتقد أن عبد القاهر أراد بهذا المعرفة 
الواسعة. يشهد بذلك فهمه الدقيق للآدب 
العربي الذي يدل على علم غزير وثقافة واسعة. 

ومن جانبه يرى النقد الحديث نفس ما رآه 
النقد القديم من أن الذوق السليم والطبع الجيدء 
البصير بجواهر الكلام: هو الذي يؤّثر به الأديب 
ما يؤثر من كلمات؛ وهو أيضا الذي يستحسن به 
الناقد ما يستحسنه منها. فالإلمام باللغة إلمام 
إحساس ومعرقة؛ لا معرفة عقلية ضحسب.1") 
إنه الذوق» سر الكتابة وهبة الأسلوب2 وذلك 
لأن ل[الالشاظ أرواها بحب أن تذرك .1*1 وافواقن 
روح الألفاظ لا يأتي إلا عن موهبة؛ فالموهبة 
وحدها هي التي تمنح الألفاظ قوتها الحية 
ومعناها. وقد ذهبت بعض الدراسات النفسية 
والنقدية الحديثة إلى أن الذوق الأدبي هو ذلك 
الاستعداد الفطري المكتسب الذي به نقدر على 
تقدير الجمال والاستمتاع به ومحاكاته بقدر ما 
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نستطيع في أقوالنا وأعمالنا وأفكارنا.('*) 

بعد هذا العرض يمكن أن نقسم الذوق إلى 
قسمين: 

* الأول هو الذوق الخاص وهو الملكة أو 
القدرة النقدية الناتجة عن الاستعداد الفطري, 
أو هو ذلك الاتجاه الذي يعتمد على ميول 
الإنسان الفردية في حكمه على العمل الفني 
من خلال إدراك جوانب الجمال فيه؛ دون تأثر 
بالعوامل الخارجية مهما كانت؛ بما في ذلك آراء 
الآخرين. 

#ا الثاني هو الذوق العام وهو مجموع تجارب 
الإنسان وطول ممارسته وعمق خبرته. وحصيلة 
تكوينه الفكري التي يفسر بها العمل الفني 
ويميزه. ويحكم عليه من خلال حسه وإدراكه 
السلسي 140 

وحول أيهما نحكم في العمل الفني: هل الذوق 
الخاص أم العام؛ نشير إلى أن القدامى اختلفوا 
في هذا الأمرء فعبد القاهر الجرجاني مثلا 
يرى أن الذوق استعداد فطري به يُتذوق الجمال 
وتعرف مواطنٌ الأسرار. والذي عناه هو الذوق 
الخاص. وبذلك يكون حكم لهذا الذوق على 
غيره وفضله على سواه. 

وإذا كان ابن خلدون من أضجات الدوق 
العام. الذي يعتمد على الدربة والممارسة 
والخبرة؛ فإن الآمدي على سبيل المثال كان أكثر 
واقعية من الطرفين؛ لأنه نادى بالجمع بينهما. 

إن الدوق» وإن كان هية من هيات النقمن» 
فإنه من الممكن أن يكتسب بطول القراءة 








العميقة الواعية لآثار كبار الكتاب والشعراء متى 
٠‏ وجد الأساس الذي يبنى عليه هذا التثقف. وبهذا 
يتحول الذوق من مجرد استدعاء كامن إلى ذوق 
مثقف تظهر آثاره في هذه الحساسية المرهفة 
التي تكشف الطريق أمام الأديب أو الناقد, 
وتجعل هذا أو ذاك صاحب فراسة يتوسم بها 
الحسن من القبيح دون أدنى عناء.9*) 

ويمكن تصنيف الذوق صنفين آخرين بناء 
على القدرة على التعليل والتفسير وهو إما: 

ذوق معلل: حيث يستطيع صاحبه اكتشاف 
عناصر الجمال في التركيب الذي يعرض له 
ويقرنه بأضداده ويشير إلى مواطنه معللا 
أحكامه وباحثا عن أسراره وخصائصه وما 
يحقق له الفرادة عن غيره أو عن قريب منه من 
خلال بدائل متعددة. 

ذوق غير معلل: بمعنى أن المتميز به يدرك 
الجمال في العمل الأدبي ويتذوقه ويستمتع به 
نفسيا وفكريا وعاطفياء لكنه مع ذلك لا يستطيع 


كشف سر هذا الجمال ولا مواضيعه لأنه يفتقر 


30 إلى القاعدة التي عليها يتأسس الذوق بما فيها 


قواعد اللغة وأحكامها. 

ولنا بعد كل هذا أن نسأل: إذا كان المقصود 
من الألفاظ هو الاستعانة بها لنعبر عما في 
1 نفوستاء قلماذا تلزم الأديب بالانتقاء والاختيار؟ 
ولماذا نطلب منه أن يحتكم إلى ذوقه السليم, 
فلا يأتي غي كلامه بما يرفضه هذا الذوق5 أليس 
إذا هذا الحرض على اختيار الألفاظ يما يتوافق 


والدوق السليم؟ 





طبعا ليس الهدف من الكلام مجرد الإفهام 
فقطء بل من ورائه مغزى آخر يجب أن يصاحب 
عملية الإفهام. وهو أن نستمتع بما فيه من 
جمال العبارة. ودقة التركيب. وحسن الصياغة 
والسبيك؛ وهذا الجمال لا يمكن أن نحسه إلا إذا 
جرى الكلام وفق مجرى كلام الفصحاء كما 
عبر الجاحظء!؛**) بل إن امتلاك آلات الكتابة, 
مع تحصيل الثقافة وفق ما دونه ابن الأثير في 
مثله السائر من «علم البيان». لايضمنان حدق 
الأديب صناعة الأدب. لآن دورهما ينحصر في 
تأهيل الأديب تأهيلا علميا فحسب. ومفاد ذلك 
أن أمره يبقى متوقفا على شيئين آخرين هما: 

ا التأهل الفطري لتذوق الجمال: وملاك 
هذا كله الطبع: فإنه إذا لم يكن هناك طبع فإنه 
لا تغني تلك الآلات شيئًا. 

#ا التشبع الثقافي بنصوص التراث عن طريق 
الدربة والإدمان» فإن الدرية والإدمان أجدى 


يمكن القول إذاً إن ابن الأثير كان يسعى 
دائماً إلى تحقيق فرادة الأسلوب باعتباره 
طريقة في الكتابة والإبداعء, ليحدد بذلك 
منطقةالتمايز عن غيره من الكتاب 
والمبدعين. بل عن المصادر التي اعتمدها 
في أثناء تأليفه «المثل السائر في أدب الكاتب 
والشاعر». وحيث إن ذلك كذلكء فإننا 
نستطيع الجزم بأن هذا الكتاب يعكس في 
أسلوبه حقيقة ملامح شخصية كاتبه. ذلك 
أن شخصية ابن الأثير ضياء الدين تتلمسها 
في أسلوبه وتلتقيها كيف سرت. فأسلوبه إذا 
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هو ابن الأثير نفسه قياسا على قول شارل 
بالي «الأسلوب هو الرجل» !"ا 
دعوة ابن الأثير للذوق: 

كان المقياس الأول الذي احتكم إليه ابن 
الأثير هو ذوقه الشخصي الذي صقله بكثرة 
مطالعاته للآثار الأدبية. الشعرية والنثرية, 
وكثرة ممارساته لفني الكتابة وقول الشعر, وكان 
يعتير الدوق مدار علم البيان. يقول «واعلم أيها 
الناظر في كتابي أن مدار علم البيان على حاكم 
الذوق السليم الذي هو أنفع من ذوق التعليم, 
وهذا الكتاب وإن كان في ما يلقيه إليك أستاذاً: 
وإذا سألت عما ينتفع به في فنه قيل لك هذاء فإن 
الدربة والإدمان أجدى عليك نفعاً. وأهدى بصراً 
وسمعاً. وهما يريانك الخبر عياناً. ويجعلان 
عسرك من القول إمكاناً. وكل جارحة منك 
فليا ولساتا: ضهة من هذا الكتاب: ما أعطاف: 
واستنبط بإدمانك ما أخطاك».0") 


الذوق ]ذا عقن امن الأخير هو المهياتن الأساس 
في الحكم على الأساليب البلاغية: فإذا لم يكن 
ثمة ذوق فإن القواعد التي وضعها في كتايه لا 
تفيد شيئًا في تعليم أساليب البيان: لهذا نجده 
يشيه هذا الذوق ب«الثار الكامتة» فى الزناد 
و«بالحديدة» التي يقدح بهاء فإنه اذا لم يكن في 
الزناد نار لا تفيد تلك الحديدة شيا (*:) 

إن الذوق في نظر ضياء الدين فيضٌ إلهيء 
يخلق مع الإنسان ويولد معك: ظهو إذا يخد يختلف 
من شخص إلى آخرء وإذا توافر لشخص معين 
فسيكون نابغة في عملهء متميزا على أقرانه. 


لان عمله يصدر عن طيبع وموهية؛ وليس عن 
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صنعة وتكلف. ولهذا انفرد به بعض الناثرين 
والناظمين دون بعض./”' لكن الذوق والطبع 
غير كافيين في نظر ابن الأثير؛ بل لا بد للإنسان 
من صقلهما بكثرة الدربة والإدمان: فالشاعر أو 
الناثر لا يسدد في جميع أحواله ما لم تكن 
معرفته ممزوجة بمعرقته العرفية. 

يفهم من هذا أن الذوقء وإن كان ذاتيا 
وفرديا صرفاء فإنه لا بد وأن يخضع للتهذيب 
والتشذيبء وذلك بالاطلاع على الآثار الخالدة 
الصادرة عن عباقرة فن القول والنظمء: لأن 
تلك الآثار تفتح الطريق وتهدي لأحسن السبلء. 
فالمعرفة العامة شيء إجباري بالنسبة للشاعر 
والناثر في نظر ابن الأثيرء وهذه المعرفة لا 
يقصرها على فن بعينه: بل إنها تتضمن جميع 
آلات علم البيان من نحو وصرف ولغة؛ وأن يكون 
صاحب هذا العلم مطلعا على أيام العرب وعلى 
منثورهم ومنظومهم وأمثالهم, وحافظاً للقرآن 
والحديث؛ وملماً بالمنثورء وبالمنظوم وما يتصل 
به من عروض وقواف. وعلى دراية بالأحكام 
السلطانية؛ والإمامة والإمارة. بل إنه محتاج 
الما عويه الناضية يق لياع والاقناة عق 
جلوة العروسء وإلى ما يقوله المنادي في السوق 
على السلعة. بمعنى أن صاحب علم البيان ينبغي 
أن يكون مطلعاً على كل فن حتى يكون «مؤهلا لأن 
يهيم في كل واد».7”*) 

الذوق إذاً لا يصل إلى درجة النضج والكمال 
إلا إذا مزج بتلك المعرفة العرفية وبكثرة الإدمان 
والممارسة. ومحاكاة كبار الناثرين في أعمالهم 
الشائدة. إنه خاصية لا يحظى بها كل علماء 
البلاغة. وإنما يحظى بها خاصتهم من ذوي 








العقول الوافرة. والقرائح الصافية. والفطر 
السليمة. والطبائع المستقيمة2. وهي ضرورية 
لكل مهتم بشأن البلاغة وباحث في قضاياها. 
وإذا لم يُرزقها فعليه بتعلم علوم أخرى تساعده 
على اكتسابها وامتلاكها «فإن ملاك الأمر في 
علم المعاني هو الذوقٌ السليم والطبعٌ المستقيم, 
فمن لم يُرزقهما فعليه بتعلم علوم أخرىء وإلا 
لم يحظ بطائل مما تقدم وما تأخر».7''' وتبرز 
تجليات الذوق وآثاره في ما يحدثه الكلام في 
المتلقي من هزة ونشاط وسحر ولذة في نفسه 
تجد منه القبول فيرفعه إلى اعلى منزلة: إنه 
يتجلى في الأساليب الرفيعة؛ وهي وهي الأساليب 
اللطيفة والمليحة والبليغة التي تؤثر في نفس 
المتلقي وتنشط ذهنه وتهز كيانه وتحركه إلى 
الحد الذي يسلبه وقاره ويجعله كالمجنون: وهي 
تتفاوت في لطافتها وملاحتها وحسنهاء””" ولا 
يشجع عليها إلا كمال البلاغة.0*) 

إن غاية ابن الآثير هي إبراز أهمية القدرات 
الذوقية عند الناقد التي لا تكتسب إلا بفعل المران 
وإدمان النظرء ثم إن المامه بمختلف الروافد 
الأسلوبية الدينية والأدبية مكنه من اكتساب 
تجربة نقدية متكاملة تجمع بين الذوق والبرهنة: 
بين المهارة وإمعان الفكر. قال الآمدي «يفضل 
أهل الحذاقة بكل علم وصناعة من سواهم ممن 


نقصت فريحته وقلت دريتك. 020 


لقد تنبه ضياء الدين إلى وجود صفات يتميز 
بها الناقد عن غيره ممن عني بالتفكير في 
جمال الأسلوب, وتتجلى هذه الصفات في الدربة 
والحذق وإمعان الفكرء وأثبت لزومية وأصالة 
الصفات المذكورة في ما يكتب في شكل قدرات 
فكرية وأدبية شديدة الصلة بالدراية النقدية 


من جهة وبالذوق الفني من جهة أخرى. لذلك 


ميو سعيرب النقيى والبلكقى بالبست العدية 
في قواعد التشكيل الفني وانتظام مكونات 
النص دون أن يغفل استعمال الذوق أثناء مقاربة 
الشواهد المختلقة: فالذوق استجابة تلقائية 
الإحناسه الشعري. الذئ. يمال :مغياراً .نقدياً 
مواقي لالش دن 


صحيح أن ابن الأثير لم يكن سباقا إلى ابتكار 
هذه المصطلحات المذكورة وإنما استمدها من 
حقول نقدية تأسست قبله وترتد إلى البدايات 
الأولى للنقد العربي إذ نجدها ممثلة بكيفية 
واضحة في المقاييس النقدية عند ابن سلام 
الجمحي"'”*' كما نلمسها عند غيره من الرواة 
الذين مارسوا ضرباً من ضروب التفكير في 
الإبداع الشعري كخلف الأحمر الذي اعتمد 
مفهوم الدربة والحذق الفني في الدفاع عن 
مكانته البلاغية وحماية نفسه من التعرض لسهام 
النقد في الوقت الذي شق فيه النقد طريقه نحو 
السجال والخصومة. قال ابن سلام «وقال قائل 
لكلف ذا سيت أن بالقمر ابعب هما 
أبالي ما قلت فيه أنت وأصحابّك. وقال «خلف» 
هه إذا١‏ الحذث أنث .درهما كاسعصستكه فال 
لك الصراف إنه رديء هل ينفعك استحسانك 
07 


والحاصل بالنظر إلى ما سيق وإلى ما دار 
في هذا الحوار أن ثمة خلافاً حاداً بشأن جمالية 
الأسلويج كلوقا نين نتف كنت الدولية والحفق 
اساضا ومتظللفا: وآخر يعدمهما ويتكلف مع ذلك 
الإجابة عن قضايا الأدب والنقد. 
الذوق عند السكاكي: 

غير بعيد عما تطرقنا إليه بخصوص الذوق 
وأهميته في نقد العمل الأدبي. ربط السكاكي 
ربطاً مباشراً بين الذوق وإدراك الإعجازء فقال: 
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'ومُدرَكَ الإعجاز عندي هو الذوق ليس إلا. 
وطريق اكتساب الذوق طول خدمة هذين 
العلمين (البيان والمعاني)!”*' وقد صرح 
السكاكي بأنه تلقى الذوق عن شيخه الحاتمي 
وعن الإمام عبد القاهر الجرجانيء واستفاده 
منهماء فقال: «وكان شيخنا الحاتمي2 ذلك 
الإمام الذي لن تسمح بمثله الأدوار ما دار الفلك 
الدوارء يحيلنا بحسن كثير من مستحسنات 
الكلام إذا راجعناه فيها على الذوق ونحن حينئذ 
ممن نبغ في عدة شعب من علم الآدب وصبغ بها 
يده وعانى فيها وكده وكده. وها هو الإمام عبد 
القاهر قدس اللّه روحه في «دلائل الإعجان كم 


يعيد هذاء. (05) 


لم يعرّف السكاكي الذوق تعريفاً دقيقاً: لكنه 
سماه «سلامة الفطرة واستقامة الطبيعة. وشدة 
ذكاء وصفاء قريحة: وعقل واضن7") 
التعريف أداة للتأمل الذكي والسليم والمستقيم 
للمعاني الخفية التي تدرك بالقرائن وإن كانت 


ويعد هذا 


غير برهانية لكنه ميز بين مصدرين للذوق 
هما: 

الأول: اعتبره عناية إلهية وفضلاً من 
الله وموهبة مقة. .كال» ووهلماءع عدم 'الطعة 
الناظرة بأنوارالبصائر المخصوصون بالعناية 
الالهي 611 

الثاني: وهو الذي يرى فيه السكاكي أنه 
يكتسب بالدربة والممارسة الكثيرة والمتمهلة, 
والمراجعة الطويلة والمتأنية لعلمي المعاني 
والبيان. وهو في حاجة إلى تنشئة ورعاية نظراً 
لارتباطه بصناعة دقيقة وصعبة هي علم البلاغة 
الذي لا يكفي فيه الاستقراء والحفظ والتحصيل؛ 
لأنه «فن لا تلين عريكته؛ ولا تنقاد قرونته بمجرد 
استقراء صور منهء وتتبع مظان أخوات لهاء 
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واتعاب النفس بتكرارها... بل لايد من ممارسات 
لها كثيرة ومراجعات فيها طويلة مع فضل إلهي 
من سلامة فطرة واستقامة طبيعية!")2. 
امتلاكهم للذوق أوعدمه إلى نوعين: 

النوع الأول: دخيل على فن البلاغة 
وصناعتها. «وهؤلاء لا دذوق لهم لأنهم يفتقرون 
إلى موجباته ومهما فعلوا فإنهم لن يتعدوا 
أن يكونوا مجرد مقلدين إذا لم تتكامل لهم 
وإن كان المرجع في أصولها وتفاريعها إلى مجرد 
العقل؛ أن يكون الدخيل فيها كالناشيٌ عليها في 
استفادة الذوق منها فكيف اذا كانت الصناعة 
مستندة إلى تحكمات وضعية واعتبارات ألفية, 
قلا على الدخيل في صناعة علم المعاني أن 
يقلد صاحبها في بعض قتاواه. إن فاته الذوق 
هناك إلى أن يتكامل له على مهل موجبات ذلك 
الذوق.07) 

ا النوع الثاني: نشأ على هذه الصناعة 
فاستفاد الذوق منها وتكاملت لك موجياته.: 
وهؤلاء هم خاصة العلماء «المخصوصون 
بالعناية الإلهية بما أوتوا من الحكمة وفصل 
الخطاب».!2 أي إن الذوق خاصية لا يحظى بها 
كل علماء البلاغة وإنما يحظى بها خاصتهم من 
دوي العقول الوافرة والقرائح الصاذفية والفطر 
السليمة والطبائع المستقيمة. وهي ضرورية 
لكل مهتم بشأن البلاغة وباحث في قضاياهاء 
وإذا لم يرزقها فعليه بتعلم علوم أخرى هي التي 
الآمر في علم المعاني هو الذوق السليم والطبع 
المستقيم: فمن لم يرزقهما فعليه بعلوم أخرى 
والا لم يحظ بطائل مما تقدم وما تأخن. (0ا) 








وللذوق تجليات تتجلى في ما يحدثه الكلام 
ِ في المتلقي من هزة ونشاط وسحر ولذة في 
نفسه تجد منه القبول فيرفعه إلى أعلى منزلة: 
مفتضى الظاهر: «انه متى وفع عند النظار 
موقعه استهش الأنفسء. وآنق الأسماع وهز 
القرائح ونشط الأذهان..7" فالذوق إذأ يتجلى 
في الأساليب الرفيعة وهي الأساليب اللطيفة 
وتستهشها. وتنئشط ذهنه:. وتهز كيانه وتحركه 
إلى الحد الذي يسلبه وقاره ويجعله كالمجنون, 
وهي تتفاوت في لطافتها وملاحتها وحستهاء 
فتارة تكون لطيفة وأخرى ألطف”'"'' ولا يشجع 
عليه إلا كمال البلاغة.() 

وهكذا فقد كانت عناية السكاكي بالقاعدة!") 
أداة فنية لقياس العمل الفنى عناية متقدمة.: 
عن أهمية «الذوق» فضي إدراك أسبزازر الجمال 
الفني في التراكيب والنصوص وتقدير وجه 
الإعجاز والجمال في التركيب القرآني. ذلك 
أن ادراك الإعجاز فى نظره مسألة لا تتصل 
بالصحة والخطأ الذى يمكن أن تفتى بأمره 
القاعدة المقررة»ء وإنما تتعلق بأمور بعد ذلك 
مما له علاقة بالإحساس والشعور. 

إننا في حاجة ماسة إلى تربية أذواقنا لتحقيق 
التفاعل الإيجابي والفعال مع كل ما نقرأًء يرى 
أحمد الشايب أن الذوق السليم يتكون «بالقراءة 
والدرسء ويكتسب شيئًا من اللين والمرونة وقول 
الجديدء لأن الذوق خلق من الأخلاق القابلة 
للتهذيب والتنقيح:2 بالقراءة والفهم والدرس 
بحيث يكون ذوقاً مبنياً على التجربة مما قرأ 
الإنسان وفهم من العلوم والفنون. فالذوق 





الصحيح ينضج ويتربى بالنقدء والنقد يتهذب 
بالذوق لأنه معين ومساعد على الفهم!" 
وهكذا فما ذهبت إليه الراسات الحديثة بشأن 
تربية ملكة الذوق هو نفسه ما أشار إليه جملة 
من النقاد القدامى كابن الأثير والجرجاني 
والسكاكي وابن خلدون وغيرهم. 

وهكذا نخلص إلى أن الأدب لا يصدر عن 
فراغ وإنما عن ذوق خاص يستشعر الجمال 
الفني قبل أن يخوض في بيانه والكشف عنه. 
وإنما هذا الضعف الذي أصبحنا نلمسه في 
مجالات عدة في عصرنا هذاء في جامعاتنا 
ومدازستا: وخاصة ما تعلق مثة بالتعامل مغ 
النصوص النقدية القديمة والحديثة. إنما 
مرده إلى عدم التوافر على حاسة ذائقة, 
وهذا التذوق لا يتحقق إلا بجملة شروط 
أشرنا إلى بعضها في ثنايا هذا البحثء منها 
الإعداد الفطري والوجداني لتقبل العمل 
الآأدبي والتفاعل معه وتحقيق حد أدنى من 
العلم بقواعد اللغة خاصة وغيرها من العلوم 
الاخرى. 

لقد بدأنا الكلام بالحديث عن هذا التردي 
الواضح في التفاعل والتعامل مع اللغة العربية 
ومع النصوص العربية الأصيلة والقوية في 
لغتها ومضمونها وقيمهاء وهو ما ترتبت 
عليه جملة دعاوى تدعو إلى استبدال اللغة 
العربية الفصحى بلهجات محلية ثم انتقلنا 
إلى تعريفات الذوق عند بعض النقاد كابن 
الأثير والسكاكي وابن خلدون وتبين أن القاسم 
المشترك بينها هو ملكة تجمع بين القدرة 
على التأليف الأدبي والقدرة على نقد الأدب 
ومعرفة الجيد والرديء منهء وبالتبع فهي ملكة 


لا تنبت من عدم. وهي وإن كانت أمراً وجدانياً 
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كما أجمع على ذلك غالب النقادء فإنها مع 
ذلك تحصل بممارسة كلام العرب وتكرره على 
السبع والتمظق لكر اكير 

وعلى اعتبار أن لكل باحث ولكل كاتب طريقة 
خاصة في الكتابة إلى درجة صار فيها الأسلوب 
سمة مميزة للرجل فإن الناقد الكبير ضياء 
انون ادن الأخير قر الوق أمراً بكرن اتحصيته 
وفق شروط معينة. لكنه يرفض بقوة وصرامة 
كل تبعية للعرب الأوائل في أمر الذوق: مشيراً 
١‏ - دلائل الإعجاز عبد القاهر الجرجاني؛ ص: .14١‏ 
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ه - الآية ١١7‏ من سورة النحل 

5 - الآية 650 من سورة الأنفال 

- الآية 4+ من سورة الشورى 

- الآية 54 من سورة الشورى 

4 - الآية 77 من سورة الأعراف 

٠‏ - الآية ١4‏ من سورة النبآ 

١‏ - الآية لاه من سورة ص 

١‏ - الآية 07 من سورة النساء 

٠‏ - الآية 77 من سورة الزمر 

١4‏ - الآية ١66‏ من سورة آل عمران 

6 - تاج العروسء الزبيدي فصل الذال من باب القاف 
الجزء 1 ص ”70 

7 - المصدر نفسه 


/ا- أصول النقد الأديى, طه مصطفى أبو كريشة: ص "ه 





آفاق الثقافة والتراث 


إلى أن لكل عصر وجيل ذاتيتهما الخاصة, 
فالإبداع في اللغة وتطويرها لا يمر بالضرورة 
عير المسلك نفسه الذي سلكه القدامى: وكانت 
هذه بداية مبكرة للدعوة إلى الإبداع والتجديد 
في اللقة لمواكية مستجوات: العضى والحياة 
اليومية والاجتماعية والثقافية للناسء؛ بعيداً 
عن كل الدعوات المغرضة التي تعتبر اللغة 
العربية غير صالحة ولا مؤهلة للتعبير عن 


قضنايا العصين «وولوث غضن العولمة: 


- مقدمة ابن خلدون2 عبد الرحمن بن خلدون, 
ص7 

- مقدمةابن خلدونء عبد الرحمن بن خلدون؛» 
ص: 5/7 

٠‏ - أصول النقد الأدبيء طه مصطفى أبو كريشة: 
ص:”0 

١7١/١ المثل السائرء‎ - ١ 

١‏ - مفتاح العلوم؛ السكاكي ص 174. هو يوسف بن أبي 
بكر بن محمد بن على أبويعقوب السكاكى الخوارزمي, 
ولد سنة 064 ه وتوفي سنة 171 هء اشتغل بصناعة 
السكك حتى بلغ الثلاثين من السنين ثم لحق بالعلم 
متأخراء وحقق فيه منزلة مرموقة؛ واشتهر بمفتاح 
العلوم. له من المؤلفات إلى جانب مفتاح العلوم, 
شرح الجملء والتبيان: ورسالة في المناظرة: والطلسم 
وجميعها مفقودة. 

٠١‏ - حول مفهوم النثر الفني عند العرب القدامىء البشير 
المجذوب. ص: 7١‏ 

4 - المثل السائرء ٠٠١/١‏ 

6 - حول مفهوم الثثر الفني. ص: /601-/0 

1 - المثل السائرء 47/١‏ (لمزيد من التفصيل في شروط 
الكتابة ينظر الفصل التاسع من الجزء الأول من المثل 
السائر: في أركان الكتابة) 








١86/1١ المثل السائرء‎ - 3٠ 

. 58- حول مفهوم الثنثر الفئيء. البشير المجذوب. ص: 01 

5 -المثل السائرء ١85-1١/46/١‏ 

٠‏ - «الاتجاه الفني في تراثنا النقدي والبلاغي». محمد 
عبد العزيز السويلم؛ ص: ٠١8-١١17‏ 

١؟‏ - المثل السائرء ١7١-1١79/١‏ 

4١/١ المثل السائرء‎ - "٠" 

” - أصول النقد الأدبيء طه مصطفى أبو كريشة, 
ص/اه” 

غ” - المرجع نفسه؛ ص: 701 

5؟ - المثل السائر ١/١٠؟.‏ 

1" - ديوان المتنبي: ج ٠17/75‏ 

0” - أصول النقد الأدبيء طه مصطفى أبو كريشة, 
صاله” 

- تربية الذوق البلاغي عند عبد القاهر الجرجاني. 
عبد العزيز عبد المعطي عرفة. ص : 747 

9 - دلائل الإعجازء عبد القاهر الجرجاني؛ ص: ١5١‏ 

٠‏ - أصول النقد الأدبي. طه مصطفى أبو كريشة. ص: 
01 

١‏ - المرجع نفسه. ص: 504. كما الأصل الروحي 
1ع111111م5 87201 عند ليو سيتزر 

*؛ - أصول النقد الأدبي. أحمد الشايب ص ١٠١‏ 

؟؛ - بدايات في النقد الأدبي. هاشم صالح مناع. ص: 417 

غ؛ - المرجع نفسه؛ ص: 509 

د؛ - أصول النقد الأدبيء طه مصطفى أبو كريشة 
ص: 51١‏ 

5 - شارل بالي: لساني ولد بمدينة جنيف ومات بها 
(15872-18560)ء تتلمذ على يد فردناند دي سوسور 
فاستهوته وجهة اللسانيات الوصفية؛ ولما تمثل مبادئٌ 
المنهج البنيوي عكف على دراسة الأسلوب في ضوته 
فأرسى قواعد الأسلوبية الأولى في العصر الحديث 
من مؤلفاته: «الأسلوبية الفرنسية» و«اللغة والحياة» 


و«اللسانيات العامة» و«اللسانيات الفرنسية». 

/اء - المثل السائر. ١/0”؟‏ 

8 - المصدر نفسه. 7/7/١‏ 

5 - المصدر نفسه ١//؟‏ 

57/١ المصدر نفسه‎ - ٠ 

.5١0١ مفتاح العلوم؛ السكاكي. ص:‎ - ١ 

101 المصدر نفسه.ء ص:‎ - ١ 

07 - المصدر نفسه. ص : .75١١‏ 

48 - الموازنة بين أبي تمام حبيب بن أوس وأبي عبادة 
الوليد بن عبيد البحتري الطائي الآمدي. ص : 7/7 

5 - المنهج النقدي والبلاغي في تراث ابن أبي الأصبع: 
محمد البكري. ص :4”. 

1 - انظر المقدمة التي صدر بها المؤلف طبقاته. 

0 - طبقات فحول الشعراء. محمد بن سلام الجمحي؛ 
لجزء١.‏ ص :1. 

- مفتاح العلوم: السكاكي ص59١‏ 

9 - المصدر نفسه ص55 ١17١-١‏ 

- المصدر نفسه. ص0١‏ 

.5١0 : المصدر نفسه . ص‎ - 0١ 

7" - المصدر نفسه. ص : ١170-1١14‏ 

5 - المصدر نفسه. ص : .١55‏ 

4" - المصدر نفسه. ص : .7١6‏ 

6 - المصدر نفسه. ص : 5/ا١- ١/0‏ 

57- المصدر نفسه . ص : ١174‏ 

/1” - المصدر نفسه؛ء ص : 2٠‏ 

8 - المصدر نفسه. ص : .7١١‏ 

5 - القاعدة والذوق في بلاغة السكاكيء. مجلة الجامعة 
الإسلامية المجلد ؛ العدد ١‏ يناير ١9964‏ ص ”157. 


١1١٠. أصول النقد الأدبى, أحمد الشايب ص‎ -٠ 


آفاق الثقافة والتورات 





لائحة المصادر والمراجع 


القرآن الكريم. 

أصول النقد الأدبي. أحمد الشايب؛: نهضة مصرء ط 8: 
قله 

أصول النقد الأدبي. طه مصطفى أبو كريشة» الشركة 
المصرية العالمية للنشر لونجمان. ط١ .1١957//‏ 
الاتجاه الفني في تراثنا النقدي والبلاغي؛ محمد 
عبد العزيز السويلم: مطبوعات نادي القسيم الأدبي 
ببريدة؛ ط١0/1١41١اه.‏ 

بدايات في النقد الأدبي. هاشم صالح مناعء دار 
الفكر العربيء بيروت لبنان: الطبعة الأولى 1994م. 
تاج العروس من جواهر القاموس. محمد مرتضى 
الحسيني الواسطي الزبيدي الطبعة الأولى المطبعة 
الخيرية /ا١؟١‏ ه. 

تربية الذوق البلاغي عند عبد القاهر الجرجانيء: عبد 
العزيز عبد المعطي عرفة؛ الطبعة الأولى؛ 7١1١ه‏ 
- مكلام 

حول مفهوم النثر الفني عند العرب القدامى: البشير 
المجذوب. الدار العربية للكتاب. 15/15م. 

دلائل الإعجازء أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمان 
الجرجانيء قرأه وعلق عليه محمود محمد شاكرء مكتبة 
الخانجيء القاهرة. (د.ت). 

ديوان أبي الطيب المتنبي. شرحه أبو البقاء العكبري 
المسمى بالتبيان في شرح الديوان.ء ضبطه وصححه 
ووضع فهارسه مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد 
الحفيظ شلبي؛ الطبعة ١74١‏ ه/15911م: مصر. 
طبقات فحول الشعراء. محمد بن سلام الجمحي. 
سلسلة ذخائر العرب رقم ", دار المعارف للطباعة 


والنشرء تحقيق محمود محمد شاكر: ر(دت). 


آفاق الثقافة والتراث 





الكليات»: أبو اليقاء أيوب بن موسى الحسينى الكفوري 
تحقيق الدكتور عدنان درويش ومحمد المصري الطيعة 
الثانية ١لذا.‏ 

المصري الناشر: دار صادر للطياعة والنئشر ودار 
بيروت للطباعة والنشر 561١م‏ / ١7/0‏ ها. 

المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرء ضياء الدين 
بن الأثيرء تحفيق الدكتور حك الحوضي والدكتور 
ردءت). 

نعيم زرزورء بيروت لبنانء الطبعة الأولى. 507١ه-‏ 
#كام. 

مقدمة ابن خلدون» عبد الرحمن بن خلدون:» دار الكتب 
العلمية. بيروت ليئتان: ططلف 15517. 

المنهج النقدي والبلاغي في ترات ابن أبي الأصبع: 
محمد البكرى ارسالة جاممية حرقوتة بغرانة عليه 
الآداب؛ أكدال-الرباط. 

الموازنة بين أبي تمام حبيب بن أوس وأبي عبادة الوليد 
بن عبيد البحتري الطائي الآمديء أب و القتسم الحسن ين 
وعلق حواشيه محمد محيي الدين عيد الحميد. د.ط» 


المجلات: 


- الجامعة الإسلامية المجلد السابع العدد الأول يناير 


لل 








0 


جعفر بن علبّة الخارئي 


م © 


بانه وما تبقىس من شعره 


جمع وتحقيق ودراسة 
د. عباس هاني الجراخ 
جامعة بابل - العراق 


الشاعر: 
هو '": جعفر بن عُلبّة بن ربيعة بن عبد يغوث بن معاوية بن صلاءة بن المعقل بن الحارث بن 
كعب» ويكتّى «أيا عارم » وهواننٌ له. 


وقد ور: نسه خطا ف غد: فن النكادر 7 


5 0 م 3 
ولا نعرف عن أسرته إلا القليل» فجد أبيه هو: عبد يغوث صاحب اليائيّة الشهيرة التي ركّى 


بها م 0 بعد أنْ اسشرنة 5 لميم الا وله خخ يدعى 2 ماعز , وكانٌ أبوة 2 عُلْبَة ع( شاعرًا 0 


. 3 0 2 52000 س 
حياته: 01 5 التي تجاورها فكي وادي الدواسر- 
و 
2 ع 7 ل قو عه 
حروب ومصاولات. وعاش جعفر حياته الاولى في 


9 م 5 و 3 ص 3 
لقن اكتف حعياة حدقن موك شدية بولكنة , 
: قل تلك الأحداث: 


بَرَرَ إلى الأحداث فارسًا يُدافْعٌ عن قبيلته ( الحارث 
- 2 ب" 5 #رعر 

كي المقعوية ليك وكانَ أعشى بني عُقَيل؛ وهو معاذ بن كليب 

الثقيلك!" كناقدن حعفوا :قن أشعان لة؛ كن تلك 


5 اك 3 
وكانت قبيلتة هده تسكن جنوبَيٌ بلاد الشام 
المعارك التي جرت بين القبيلتيّن. 


5 وعم 
مه دراج لو د 9 > 2 2 5 ماع كنع ماب 7 
القت مه وعد حي كات فك ظروع هتها فى هذه فحينّ هاجمَّ جعفرٌ بني عُقيّل أنشدَ قصيدته 
8 ل 3 و 
القبيلة. وصارتٌ قبيلةٌ الحارثٌ منّ أَشَنُ البطون اليائيةء وفيها يقول: 
مراسًا واكثرهمٌ باسًا. فإن بأعنَى سّحيّل ومضِيّْفَة 


وكانتٌ بين قبيلة «الحارث بن كعب» و«بني مراق دم ا يبرح الذهر شاويَا 





آفاق الثقافة والتوات 


وليسى ورائي حاجة؛ غير أنني 
وَددتٌ معادًا كان فِيِّمَنْ أتانيًا 
عليّه معاذ بقوله: 00 
ميت أن قله اذا في 1 
سَتَلْقَى معادًا والقضيّب اليمانيًا 
فه 0 فو او ل د عاو و ل ا م 
على ان جعفرًا لم يلبث ان فقتل بعد ذلك. 
وقد اختلفت الرزوايات في سبب مقتله: وكيفية 
ذلك؛ فهذا أبو الفرج الأصفهاني (ت507ه) 
8 7 ير 1 7 
يذكرٌ ثلاث روايات. الأولى: لآبي عمرو الشيباني 
ز(ت 6١١٠ه)ء‏ والثانية: لابن الكلبىٌ (ت 5١5ه)ء2‏ 


بو ءعوى 


تفل أن فحن ون هذه الراياك ف خبر 
مقتله. وخلاصة الأمر أنَّ جعفرًا كانّ يزورٌ نسّاء 
بني عقيل :هادركوة وأخذوة وضريوة: بالبنياك 
وكتّفوة: وأغرّوا به سُمَهاءَهَم حتَّى شَمَوا أنْفْسَهُمَ 
منة. ثم حَلُوا سبيلَهُ؛ فلم تمض أيَّامٌ حنَّى عاد جعفرٌ 
ومعة ثلاثةٌ من أصحابه؛ وهم: عليٍّ بن جعدب, 
والتّضر بن الحارث.وإياس بن زياد فوجَدُوا جمعًا 
من الُقيليين: فاقوا فتلا شديدًا, حت خلى لهم 
العقيليُون الطّريّق 2 مضّوا حتَّى وجدوا جممًا آخَّر 
من العقيليين؛ ليسّ مع أحد منهم عصا ولا سلاح: 
في موطع يُعرف ب(سحبل)7!'!؛ فقتل جعفر منهمّ 

600 2 0 بم رسع يرال 
رجلا يدعَى (خشيّنة)؛. وضربٌ عرقوبّي اخر يَدعَى 
(هَذيل بن كلاب)؛ وفي ذلك يقول: 
أنَهْمَى بِقُرَى سَحْبَلٍ حَيْنَ أحبّتُ 

عليناالولاياوالعدَُوَالمُبَاسِلُ 


3 


ويقول: 





آفاق الثقافة والتراث 


سَمَيْتُ عَلِيْلِي من خَُشَيْنَةَ بَعدمَا 

كم انتهّى مع أصحابه إلى بني جُعدة: فرجعتٌ 

ويعد هذا نصطدم ياسم الوالي الذي عاصرة 
الشاسن: وندثنا أرسة ال 

الآأول: إبراهيم بن هشام بن إسماعيل 

2 اس . ع 
المخزوميٌ. ذكره ابن الكلبي في روايته. 
ذكرة التبريزي في شرحه حماسة أبي تمام. 

الثالث: السري بن عيد اللّه الهاشميٌ. ورد في 
رواية النّضر بن حديد. 

الرابع: محمد بن هشام المخزوميٌ. ذكرة 
المرزباني في «معجمه!'". 

مع العلّم أن الأَوّلَ والثالث وردا عند أبي الفرج 
الأصفهانىء ويبدو أن ياقوت الحموىٌ (ت177ه) 
نقل الاسمين معاء ولم يقطع بأحد ع0 

والتوفيق يكون بين الاسمين الاول والثاني. 

أما إبراهيم بن هشام المخزوميٌ فهو خال 
هشام بن عبد الملك. وقد صار واليّا على مكة 
اليكزينة والطلاكف و البادهة النك ركه ااه 
وشيل الى دسا وف قل كه 3+ 01 

ولكن رواية التبريزي تجعل ولده ومحمدا: وهو 
اسم الوالي الثاني. 

و 
وعلى هذاء فالشاعر من العصر الأمويّ !. 


وبخصوص الثالث فهو: السري بن عبد الله 








فقد ولى اليمامة منن سنة “١١ه.‏ حتّى سنة 
ااام حيث أكاة تيل المتصور العبابية علق 
إلى مكةا*". 
وعلى هذا فيكون جعفر في العصر العباسيٌ ! 
وأميل إلى أن جعفرًا عاصرٌ الوالي الأخير 
«السرى بن عبد اللّه الهاشميٌ» للأسباب الآتيّة: 
> إن أبا الفرج الأصفهات نص على أن جعقرًا 
ي لج جعمر 
من مُخضرمي الدولتين الأمويّة والعبّاسيّة, 
فهوقد نشأ في الدولة الأمويّة. وقتل ضي الدولة 
العباسيّة في عهد المنصور. 
9ت إن الوائى والسوض من هين الله الياشمة و هو 
و 7 2 5 
زوج أخت جعفرء وإن بني مُقيّل توعدوا هذا 
الوالي بأنّ يشتكوه إلى المنصور والتّظلم إليه. 
منه. 
؟ - إن أبا الفرج الأصفهانيّ ذكر إِنّ بننًا ليحيّى 
بن زياد بن عبيد الله الحَارِئيّ حضرت الموسم 
في ذلك الوقت الذي قُتلَّ فيه جعفر, هَكَفَنتة: 
واستجادتٌ له الكمّن: وجميع مَنّ كانت معها من 
جواريها''". 
والمعروف ان يحيّى بن زياد الحارثيٌ توفي سنة 
جوؤهزا" اذهو شاغر عراسي وكذلك اين 
إزاء هذا امتثلّ الوالي لما أرادهٌ العقيليون:الذين 
3 3 2 2 
قبضوا على جعفر وأقاموا عليه قسامة؛ ولما أخرجَ 
للقودءقالٌ له غلامٌ من قومه: «أسَقِيّكَ شربةً من 
2 ل 
ماء بارد؟», فقال له جعفر: وفك لا أم لك 


إِنْي اذا لمهياف"'». وانقطع شسعٌ تعله.فوقفٌ 





يحبلخة وكقانالة رخل: آنا تشدلك عن هذا نا أن 
فيه5»: فقال: 
عَدُوَي . / للحوادث مُستكيّنَا!*" 
وكان من نديجة ذلك أن قتلٌ: في سنة 6غ اهرة"", 
واسم قاتله نحبة بن كليب!'". وقال في ذلك: 
شَفَى اكتّفْسل ما قال ابن غُلبّة جعفرٌ 
وقولي لهُ: اصبزءليسٌ ينفععك الصبرٌ 
هوّى رأَسُهُ من حيثُ كان.كما هوّى 
ُقَابٌ تَدَنَى طالبًا جانبٌ الوّكر 
أباعارم فينًا غهرامٌ وثلدةٌ 
وبشطة يمان سَواعدها شَعْرٌ 
وبعد قتله قامتٌ نساءً الحيّ يبكيّنَ عليه؛ وقام 
أبوه الى ولد كل شاة وناقة فذبحه وألقاها بين 
أيديهاء وقال لها: «إبكيّنَ معي على جعفر». فما 
زالت ادر قرو والسياء تدك والشماك ضوخل 
ويبكينَ.وهو يبكي معهنء فلم يّرَ مأتمٌّ كانَ أوجع 
ان 
وعلى الرّغم مما كان بِينَ جعمَر والأقرع بن 
معاذ القشيريٌّ منّ مناقضات. إلا أنّ الأخيرٌ لم 
يَرضَ لما آلَّ إليه أمرة. فقال يُخاطبٌ أبا جعفر 
كوه لم ينصرةا": 
أبا جَعمَر أُسْلّمت للقوم جعفرًا 
وخُليَ في بهو من الأرضس واس 
وقد رثاة أبوه عُلَبَة بقوله: 4" 
نَعَمِركَإِنْيْ يوم أَسْلَّمتٌ جعفرًا 


وأضميحاتة تنفوت فماأقاكل 


الات لط اه 7 شرك 


لتختخت شخي اللسخاناوانكا 
7 ماو لدان ل قد ف حراس 
يهيجالمناياكل خق وباطل 
فراحَ بهم قومٌ ولا قوم عندهُمم 
مُفَنْدةاتِدَيهمُ فى الشلاببل 
ورب أخ لي غاب لو كان شاهدًا 
رآهُ التَّباليُونَ”" لي غيرٌ خاذل 
8 2525 2 تن 53 
ويبدو أن الحارثيّين لم ياخذوا بثار جعفرء 
إذْ عثرنا على قصيدة لناهض بن كومة الكلابث 
٠.‏ 0 0 7 
يهجو بها نافع بن اشعر الحارثيٌ. يقول في بعض 
أبياتها"": 
بعاقبِةَيُرْمَىبِهالرَجُوان 
ويدكر إن لاقاهُ زلّة نعله 
فَدَحمَاتَمَئَىئ زَنْتَالصَّدَمَان 
أصيّبٌ فلم يُعقّل؛ وطل فلم يُقَدْ 
قدَّاكَالدي يُحْرَّى يهالأيوان 
شعرة: 
تقوم الحياةٌ في الصحراء على الحركة أساساء 
يولما كان الشعر الذي وصل إلينا - في معظمه 
- يدور حول الحماسة والحرب» لذا لا عجب أن 
وشتة. 


أ 


ولقد 56 الموثٌ في شعره و بصورة 
الجرجعيوان إفراكه تجقبية البو ركقة سراد 
عليه؛ وعدم الخوف منة. 


- 





آفاق الثقافة والتراث 


فلا تحسبي أنّي تَخَشَّْعتُ بَعَدَكُمْ 
لشيء؛ ولا أني من المّوؤْت أفرقٌ 
وعلاقتةٌ بالدّهر هي علاقَةٌ الأقوى بالأضعف 
- أيضًا - ولمًا كان (اليوم) من وحدات الدهر, 
رأيّناهٌ يُضيفٌ هذا اليوم إلى نفسه. كيّ يكتسبّ 
لا لا أبالي بعد يومي بسَحُبَلٍ 
إذا كم عفدن أن يَحِيْءَ حمَاميًا 
ويحتلٌ (المكان) أهمية عند الشاعر. فهو كيانٌ 
واقي عاش رفتواة يذكر قرت سخبلشج ‏ مكة 
5050 
ودخل الشاعرٌ السجنّ قبل أن يُقتلء فبدتت 
ضووة هذ |" اليكان واسحة ستدك فير يمال افا 
حسيًا ملموسّاء فسجن (دوار) الرهيب شكى منة 
عددٌ من الشعراء الذين دخلوة من ل وقد ود 
حكن معافاته: وطبيكة الستراع الذي كان وضفل 
في نفسه وسلوكه؛ فتركتٌ آلامة وعذابة ألوانًا من 


48 


53 


العذاب فى شعرهء ولقد رسم لنا صورةً دقيقة 
3 و م 
لسَجَانيّه القّسَاة: فَإِذَا هُم ثلاثة. يحمل أحدهُم 


5 


جَرسًا صغيرًاء يدورٌ به حول المسجونينء أ 
أقفاله فكبيرة. وصورٌ الأطواق التي كانت تطوقة, 
فإذا هي ثقيلة: لا يكاد يقوم أو يقعد؛ إلا آلمَنَهَ مع 
اذا ذفث ههيا أن كجوات كسحنا 
يبِيتُ لها فوقَالكمَاب صَليلٌ 
وفي هذه المخاوف والمآسي كانت تتعالى صُور 
الدّرشُبِ ولمحات الكآبة. وهي 0 مواضعها في 
فكره. وخاصةٌ في ظلام الليلٍ. 








وأطلقٌ من في سجنه دعوةٌ لأخيه (ماعز) أن 
ينجدة مما هُوَّفيه'": لكنّ صرخْتَهُ تلك اصطدمت 
بجدران السّجن. 

وفي قطعة ثالثة تداعت في ذهنه صُور أهله 
البعيدين عنة: فلم يجد في مرارة السُجن أفضل 
من الطّيّف الذي زارةٌ. وهو يخترق جداره المنيع, 
تيقال بة وبمك كله وحشتته ويأئسن انيدل" 
مَجِبْتُ لمَُسراها وأتى تَخَنْصَتْ 

إلي وبابٌُالسسجن دُوني مُفْلَّقَ 

وفكذا غادرة الطيت لعوة الشافى يمدة الى 
حقيقته الرهيبة ومصيره الحتمي. 

وقد انتبه ليوروف رت ١5ئه)‏ إلى هذه 
الأيكات القاضة ال أوزذها ف انه الحماسة: 
مُعلّلاً إثباتها بقوله: «لِمَا اشتملت عليه من حُسنٍ 
صبره على البلاء؛ وقلّة ذعره من الموت والفناء 
واسّتهانّته بوعيّد المُتوعد وحذقه برسفان 

وقريبٌ منة قول التبريزيٌ (ت 507ه): «دخلتٌ 
هذه الأبيّات في الحماسة لاستهانته يما اجتمعٌ عليه 
من الحبس والقيد. وصبره على ذلك»7. 

وثمة قطعة أخرى تنحو المنحى نفسة. 

وتردٌ صورةٌ أخرى وهو يتمنّى العودة إلى حياته 
الهادتة الطيبة. حيث (خدوراء). وهو يباري 
الركبان مع ناقته وجمله الذي تآكل لحم جانبيّه: 
ٍِ 


وأدمَيَ باطنٌ منسمه. 





ولي منهُ ما ضُْمَتْ عَلَيْه الأتَاملٌ 
فقد استخدم المقابلة الضُديّة مع أعدائه؛ إِذْ 
وهذا المعنّى أعادة فى قوله: 
فَفِيِّنَا غُواشَيُّهًا وفيّهمْ صُدُورُمَا 
واستخدمٌ الكناية كثيرّاء غفي هذا البيت كنّى 
عن مقيئضن "اسلف «القاشية ومضارت السييف 
3 
بالصدور. 
وفي قولة 
تعاورها منهم أكف وَكَاهِلٌ 
ف(القرّى) هو الطعام الذي يُقَدم للضيّف. 
وهنا كناية عن الضّرب في المعركة. كما انه اهتم 
بالفقبية الذي هعاقه من تدركاك حبية كن ييكته 
كقوله: 
تَرَكنَاهُمٌ صَرْعَى كأن د صَجِيْجَهُمْ 
ضَجِيْجَ دَبَارَى النَّيْبَ لاقث مُدَاويًا 
كَأَنَالعُقَيّْليَيْنَ يَومَلقيتهُمْ 
فْرَاحٌالقَطَالاقَيُْنَ صَهُرًا يَمُانيا 
ففي البيتين استخدم أداة التشبيه (كأنٌ) 
5 5 يه 5 إنهىر ٠‏ امخض أن 
مرتيّن: وفيهما شبه اعداءه من بني عقيل في 


صراخهم وضجيجهم بضجيج الثوق التي أصابها 


آفاق الثقافة والتوات 


الديرء وهي تضج من مُداوِيّها. 
! 5 1 8 
وفي البيت الثاني شبههم بفراخ القطاء وهي تفر 
هاربةٌ من لا تلوي على شيء؛ بأنّقضاض البازي 
عليها. 
فالتشبيه في البيتين: صوتي + حركيّ. 
وكل :هذا للوكن كن الشعركة وحاق امداق 
34 0-1 
وقد فروا أمامه مذعورين. 
والانتصار على أعدائه؛ أو كلمة (النفس) التي 
تشفكن فراش لمدتوق المكلم ذاك: 
ولنقرأ البيت الآتي: 
لمث فشيّث كم قامث فودفت 
قَلماتَوَكَتٌ كادَتالنَفْسُ تَرْهَقُ 
ففيه تكرار إيقاعيء إذْ تتمائل قوالبٌ الأداى 
وفي الوقت نفسه نرى الأفعال (ألمٌ) و(قام) 
و(تولى) جسدت الحركة في وضعها الماديٌء في 
حين أن الفعلين (ودّعَ) و(تزهق) جسدا حركتين 


5 

3 
5 45 
امه مد 


نفسيتيّن تابعتين لسابقاتها. 

وتترددٌ في شعره ألفاظ السّجن وما يتعلّق به: 
الحرّاس» شوكق. الكيول.. القيد» باب السشجن: 
الجوون» السافسل:: 

وتتردّدٌ الألفاظ المُدوية ذات الإيقاع الحربيٌ: 
العدوٌء الموت النازل: القتلى: الصرعى؛: مراق 
دمء دماءء الغماء... فضلاً عن مرادفات السيّف: 
الحسام:؛ الأبيض؛ المشرفضيٌ.. 
واهتم اللفويونخ والشراح بشعره؛ فاستشهدٌوا به 


وشرحوا ما رأوًا أنه كاسك مُصَتَفَاتهم. هفي قوله: 
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عليناالولاياوالعدُوَالمُبَاسِلُ 
أعربٌ ابن جني (ت197ه): الباء من ( بقرى) . 
و(حين)؛ وعددَ وجُومًا كثيرةٌ للإعراب. 
بل أن المكبري (ت 111ه) أُوصّلٌ إعراب 
(بقرى) إلى سنّة أوجه. 
واختلف اللغويون في ( أَنّ) الواردة شي البيت: 
وَلَمْ نَدرِإِنْ جضْنًا من الموت جَيْضَهٌ 
كَمَالعُمُْرٌ باق" والمّدّى مُتَطاولٌ 
هل هي بالفتح أو الكسر؟ وهل (ضيجة) .وهي 
بمعنّى:عدل أو انحرف من: جاضٌ أو حاض أو 
ات 0 . 
يتعكر الفشرق (ك كعو اناد [طنيقا) 
بدلاً من (جضنا)ء وقال: «ضجنا: ضاد معجمة 
مجرورة. ضاجٌ يضيج ويضوجٌ - لغ إلا إنّ الكسرة 
أفصح. ومثلها: جاض يجيض...7". 
وفي قوله: 
ولا أن تفسي يَزُدَهيها وَعِيدُكُمْ 
ول تت بالمّشي في القَّيُد رق 
علّقَ الأعلم الشنتمريٌ (ت 4715ه): «الأخرق: 
الذق. لا يعسن العمل» وهو د الصتم وهوا 
على هذا اسم ويجوز أنَّ يكونَ فعللاً. من: خرق 
بالأمر.... إذا لم يَتّجِه لُ77". 
وفي فوله: 
وقالوا لناثنتانلابد منْهُمَا: 


صَدُورٌ رماح أشرعَث أو سَلاسل 








(تمككم): «أي لا 2 من اند اهما فحذفٌ 
المضاف وأقامَ المُضاف إليه مقامة!*". 


ورد في 


3 2 3 ءِ 
وقد اهتم عدد من الشعراء بتضمين بعض ابيات 
الشاعر وإيداعها في شعرهم.: فهذا ناصر الدين 
شافع بن علي بن عباس العسقلانيٌ (ت١؟لاه)‏ 00 
صَمُنَ بيك جعفر في قوله[”0: 
فازّبالأموال قوم تَحَكمُوا 
ودانٌ لَهُمْ مَأمورها وأميّرّهَا 
فَفيّنًا غواشيّهَاء وفَيْهُم صَدُورها 
فهوقد صَمن بيت جعفرء وغير (أسيافنا) إلى: 
(أكياسنا). 
اا كِ 
وضمن صفيٌ الدين الحلى (ت 0١0/اه)‏ عجز 
البيت الأول من القطعة نفسهاء من قصيدة له 
5 507) 
فيا ساعد الله المُحبّء فَإِنَهُ 
5 5 73 4 3 7 2 
(يرى غمراتالموت ثم يزورها) 
وا لبيت الثانىٌ نفسك. 
ومثله قوله: 
لهم صدرٌ سَيْضِي يوم بطحاء سَحْبَلٍ 
وقد أخن معناهما المتنبيٌ في قوله!": 


وكنتَّالسسَيْفٌقائمةإليهمُ 


5 
سر 


وهو أمرٌ أَكَدَهَ سعد بن محمد الأزديٌّ المعروف 
بالوحيد (ت 86؟ه)!"". 

ولمَ يصل إلينا من شعر جعفر بن عُلَبَة 
الحَارِئيّ إلا القليل. وكان كتابٌ (الأغاني) لأبي 
الفرج الأصفهانيٌ (ت 551؟ه) المصدر الرئيس 
له. إذ انفرد بثلاث قطعء كما انفرد اليزيديٌ 
في (أماليه)!”'' بإيراده قطعة ميميّة من خمسة 
أبيات. 

أما خصبييكه. اللاسة المضيومة كن أدرة 
منها الهجري (ت نحو ١٠٠ه)‏ في: التعليقات 
والنوادر) ستة أبيات: الأربعة الأولى منها وردتٌ 
مجرورة, وانفرد ببيت واحدء وانفرد الآمديّ في 
( المختلف والمؤتلف) ببيت آخرء في حين جاءتٌ 
في (الأغاني) و(الحماسة) و(معجم البلدان) 
شبه كاملة. ووردت أبيات منها في مصادر 
أخرى. 

وبخصوص قصيدته اليائيّة. فقد وردتٌ أربعة 
أبيات منها في ( الحماسة) وشروحهاء وقد أسقطنا 
منها بيتين: وأتبتناهّما في (المنسوب).لأنهما 
تُسبا إلى شاعرين آخرين. أما الأبيّات الثلاثة 
عشر الباقية فقد أوردناها من:( الأغاني) و(معجم 
اليلدان) .. 

أما النتفة البائية في بيتين: فقد ورد في:شرح 
الحماسة المنسوب لأبي العلاء المعري بيت آخر. 
لع مريط قن ووه العمانة حميعا بلا المظانة 


الاخرى. 


وفيالأعتاء حَدَكَ والغرارٌ وردت في: ( معجم الشعراء) و(لسان العرب) 
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وهذا يقودنا إلى أن الشهر الذي نظمة الشاعر 
قبل وقعة (سحبل) وسجنه لمّ يصل إلينا'), 
وحتَّى هذا الذي بين أيدينا فانه جاء مقتطعًّاء غير 
كامل في بعضه:ء فالقطعة السادسة - التي بدأتَ 
با(ؤقل لأبن غوزب ) > توك ضياع الأييّات السائقة 
لها اذهو كيو العفو أن قرى البداية غلى هذه 
الصوية 
وعلى هذا فإننا نؤكدٌ 
قد اقتطعوا أبيانًا من قصائده على 
وفق ذوقهم, وما تتطلبة كتبهم من استشهادات, 
وما يُدلْلٌ على ذلك هو أن النتفة الأولّى هي 


بيت مفرد يتيم بدأ بحرف الواوء ولا نعرف قبله 


أن أصحاب التراجم 
والاختيارات 


0-1 و 
او بعده. 


فاقتطاعٌ شعره واختيار ابيات من قطع أخرّى 
طال الحارثيٌ كما طال شعر شعراء غيره. 

ويبدو أن الشاعر لم يتمتّع بالمواصفات التي 
حددقا عددٌ منّ المُصتفين, من أمثال: ابن سلام 
الجمحىٌ (ت ١55ه).‏ في (طبقات الشعراء)ء 
أو ابن قتيبة الدينوريٌ (ت 7077ه) في (الشعر 
والشعراء) د لاتعد له أي أذ في ترجمة مغردة 
أو ذكر عارض في كتابيهما. 

ومن الطبيعيٌ أن يكون البحر الطويل هو 
السائد فيما وصل إلينا من شعرهء لأنه يتَسمّ بكثرة 
المقاطع الطوال: مع قدرته على احتواء طاقة 
الانفعال العاطفيٌ المندفعة من أعماق الشاعر, 
وإذا علمنا أن «ما يقرب من ثلث الشعر العربيٌ 
١ 0‏ 


القديم من هذا الوزن» دركنا سبب شيوع هذا 


البحر عند الشاعر . 
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ل ل را 
علية الحازةة سنة اللو ل 


احدى عشرة قطعة: مجموعها 107 بيتّاء فضلاً 


ع2 :ام 0 
عن ثلاث قطع من ( المنسوب) له ولغيره. فيكون 
المجموع (30) بينًا. 
المصادر التي أربت على مئّة مصدر بين مخطوط 
ومطبوع. 
وكان منهجنا في جمعه وتحقيقه هو ما سرنا 
عليه في أعمالنا السابقة: والمتمثّل في 
١‏ - ترتيب القطع على وفق رويها ترتيبا أبتثيا 
(ألفبائيًا ) : دما من المفتوح فالمضعوم ثم 
المكسور. ويُلحقٌ بنهاية كُلَّ حرف ما ألحق 
والقيائي. 
> ا .اس 5 357 0 
؟ - ترقيم كل نص قصيدة كانت أو قطعة برقم 


اسن 


" - تقويم التضن صووظتيا , وإثبات اسم البحر. 

-شثكل الف ضيظا بصورة كاملاً : يُعينٌ على 

ه - تخريج النُصوص من المظان المختلفة - بعد 
استقصاتها - وإثبات عدد الأبيّات التي وردت 

5 - ذكر الاختلاف الحاصل في الروايات بإثبات 
رقم البيت في الهامش. وترجيح الرواية 
الصحيحة التي تطمئن إليها النفسٌ وإيرادها 
في المتخ: 


- الإشارة إلى الأخطاء الواردة في المصادر التى 








رجعثٌ إليها. 
4 - إثبات قسم للمتداقع (المنسوب) إلى الشاعر 
وإلى غيره. 
وبعدٌ؛ فآملٌ أَنَّ أكونَ قد أضفتٌ لبنة جديدة الى 
مكتبة الشعر العربي!”". 
والحمدٌُ لله رب العالمين. 
العراق / بابل/ الحلَّة 
ما تبقّى من شعره 
]١[‏ 
قال: ( الطويل) 
وقاحة شكتن الممل ود فاضييكة 
بِصُمَّالصَمًا والمشرفي عتايّهًا 
التخريج: التذكرة الحمدونية 78/60. 
["] 
قال: ( الطويل) 
١‏ - ولا يَكْشْفٌ العَّمَاءَ إلا ابْنُ حرة 
يَرَى عَمَرَاتَالمُوْتَكُم يزُورُمَا 
؟ - بِيْضٌ كَأَنَ المنْعَ فوقَ شمَارمًَا 


إذا َمْ تَطَبَّعْ منْ دماء نمِيُرُمَا 


قَفَيَْا عُواشِيْهًا وفَيْهِمْ صُدُورُهًَا 
- الآبيّات الثلاثة في: شرح الحماسة المنسوب 
لأبى العلاء المعري ١‏ رلاهة. 


- البيتان الأول والثالث فقط فى: الحماسة 


(عسيلان) الحماسة (الجواليقي) 
”, الحماسة (المرزوقي) :45/١‏ الحماسة 
(التبريزي) :50/١‏ الحماسة (الأعلم الشنتمري) 
0 الحماسة (ابِن فارس) 45. الزهرة 


كت 


١١/١‏ الحماسة المغربية .5737/١‏ الحماسة 
البصرية /١‏ 115ء التذكرة الحمدونية 475/4: 
سمط اللآلى 1١0/7‏ 
> الأول متسل ف و التذكرة السعدةة 11 
التبيان في البيان ؟١5؟.‏ 
- الثالث في: المّوضح :51١/0‏ الفسر ( بغداد) 
47/٠‏ النظام 55/48؟5: الأشباه والنظائر 
١‏ نظام الغريب 158؛ اللسان (غشا). 
وبلا عزوفي: الفتح على أبي الفتح 577, الإبانة 
شرح ديوان المتنبي (معجز أحمد) ؟/477. 
» ونْسبٌ البيتان الأول والثاني إلى: المغيرة بن 
للبياري ؛ ق 5"7؛ وهي نسبة غير صحيحة. 
المفردات: 
1-الثماء: الأمالشديد: الكرب. القمرات: الشداك. 
أي يأتيهًا عن بصيرة ويتقّحمهاء 
0 المعرى: «مار الشىء إذا حرى جريًا ميحتاقاء 
مده أنا. قطيمة تصداء من طبَّعَتٌ اليه 


«يزورها: 


ا الغواشي: جمع غاشية: وهي الغمدء والمقبض. 
الصدور: صدور السيف: مضاريها. 
«المعنّى: نجعل أسيافنا بينناء فنعطيهم منها 
شر قسمة:؛ بأنَّ نجعل أغمادها عليناء وحدائدها 


آفاق الثقافة والتورات 





س 


فيهم» - الفسويٌ. 
؟ - النمير: النامي: وقيل ماء هيد أن ناجعٌ؛ وقيل: 
الماء الكثير. لسان العرب: نمر. 
["] 
قال جعفر بن عُلبّة. وكان محبوسًا في مكة: 
( الطويل) 
١‏ - هوايٌ مع الرّكب اليّمانينَ مُصْعِدٌ 
# شلك نمشراهاوافي فكلشيث 
إليء وبابٌالسنّجن دُوني مُفْلَّقُ 
م - أَنَمَّتُ فحَيّتُ كُم قامَتْ فُوَدَّمَتْ 
فيا كرس حت وودة يانتى 
بمّا في فُؤادِي مِنْ دَمِ الجَؤْف أَشْرقُ 
ه - فلا تَحْسَّبي ني تَحَشعْتٌ بَعْدَكُمْ 
بِشَيْء ولا أي مِنّ المّؤْت أَفَُرَقُ 
- ولا أن كَمْسي يَزْدهيها وَعِيدُكُمْ 
ولا أنُني بالمَشَي في القَّيّْد الوق 
” - وكيفٌ ؟ وفي نفسي حُسامٌ مُدَنَق 
يَعَضْ بهَاماتَالرجال وَيَفْلقٌ 
كما كنتٌ أنْقَى منك إِذْ أكا مك 
التخريج: الأغاني ؟١ :5١/‏ عدا الرابع. و”. ” 
فيه ١١‏ /غ4. 
- الآبيات - عدا الرابع والسابع - في: الحماسة 
(عسيلان) .60/١‏ شرح التبريزي 201/١‏ 





آفاق الثقافة والتراث 


شرح الفسويٌ ؛ أء تفسير ابن فارس 7غ : شرح 
المنسوب للمعري /١‏ 08 - 55, الحماسة 
(الجواليقي)7؟؟:الحماسةالبصريّة؟/7١٠,‏ 
خزانة الأدب 909/1١‏ 800؟. 


- وبلا عزوفي: شرح الأعلم الشنتمريٌ 419/١‏ 


2 

الأبيات: ؟؛,7, 4: 8:5 فى: معاهد التنصيص 
0/١‏ ءخزانة الأدب 4/١71؟5.‏ 

الأبيات: لا طالى هش 6 م فى: الزهرة 
١‏ :» وفى: طيف الخيال ١59١ - ١5١‏ 


«لبعض الأعراب. وكان محيوسًا في سجن 
الطائف». 


الأول له في: نظام الغريب 577. 

الكائن لة فى الحون: العين 9921 الفسر 
(دمشق) ؟579/7. 

وبلا عزو في: الفتح على أبي الفتح 60 


السادس له فى: الفسر (بغداد) ١/4"؟,‏ 
(دمشق).؛ الاقتضاب في شرح أدب 
الكاتب 7/9 51"7. 

الثامن في: لسان العرب: زمن. 

والآول في: التبيان في البيان701؟؛ بلا عزو. 
وصدرهٌ في: شرح سقط الزند غ/ 1041 ؛ 
بلا عزو. 

الخامن والسادس في» شرع نهع البلاغة 
نحنيكف ؛ بلا عزو. 

وصدر الخامس في: معجم اليلدان 
(خدوراء) ا 





الروايات: -١‏ اليمانون: أهل اليمن. مصعد. مبعد. 
١‏ - الأغاني. ومكانه الأخير: الجنيب: 0 : أي المستتبع. الجثمان: 
؟ - المسرّئ: السّرَّىء قال الشنتمري: «يريد 


1ق خيق كنبا النما«لرفة كوا نيا 
الزهرة؛: طيف الخيال: فعجبّ لذلك». 


فأما الهوى والود مني فَطَامحٌ 


5 39 واه 8 2 او ا 
إليك وجثماني بيمّكة موثق 


فاماالهوى مني إليّك فطائح - ألمتث: زارت تزهق: تهلك وتذهب من 


1 يمان ولكنني يمَكَدَمُوكَقَ العشق. 
5 1 ع ماع00 
]1ت الاغاني: غ؛- اشرق: اغص. 
75 6م واه واه ماو اي 11 ع را 
ا وبابالسجن بالقفل مغلق ه«- تخشعت: تكلفت الخشوع. افرق: اخاف 
أحذن 
الزهرة: واحدر 


2 ونا لي ين 3 


8 7 ع عام 2 - . : تخفيًا. الاج ا 3 
فانى اهتدت تسري» وأَنّى كَخَلْضَثٌ 1 - يزدهيها: يستخفها. الاخرق لذي 


إلي» وبابُ السسجن بِالعَثّل مُغْلَقُ ا 
4 : ويجوز فيها فتح الراء وضمها. 


اس تاتقي /ا- مُذلق؛ حديدء:قاطع: مسئون. هامات: 
الشنتمريٌ: وآلحث معنا وفايك: 522 
الزهرة: - الصبابة: رمّة الشوق. 
؛ - الشنتمري: «ألمتٌ فَحَيَتَنَا وقامت». قال جعفر بن عُلبّة الحارثيٌ: (الطويل) 
4 - الفسرء الاقتضاب: «وعيدهم». ١-آلا‏ هل إلى فتيان لهو ولذة 
٠‏ - الشنتمريٌء التبريزيٌء معاهد التنصيص, سبيل وتهتاف الحمامالمطوق 
كزانة الأدوة وصهانة. ؟ - وشربة ماء من خدوراء بارد 
لمان الهوري: رؤماقةوشي ألتما البهنا جرى تحت أظلال الأراك المسوّق 
المرزوقي. * - وسيرى مع الفتيان كل عشية 
الزهرة: أباري مطاياهم بصهباءً سيلق 
ولكنّمابي منهواك ضّمانةٌ 4 - إذا كحلت عن نايها مجّ شدقها 


المُفردات: نْقَامَا كَمُحَالبَيْضَةَالمُتَرَّقرق 


آفاق الثقافة والتورات 





ه- وأصهب جوني كأن بِغامَه 

تَبَعُمُ مَطرُود من الوّخش مُرْمَّقَ 
- بَرَى لحم دَقَيْهِ وَأدْمَى أَطَلَهُ أ+ 
التخريج: الأغاني 00/١1١‏ -05. 

.7117/7 معجم البلدان‎ : ١ 
الثالث: لسان العرب ([سلق) ؛ بلا عزو.‎ - 

الروايات: 
١‏ - معجم البلدان: 
الاتشل فى لل العطدارات باسك 

سبيل وتغريدالحمامالمطوق 
؟ - معجم البلدان: «جرى تحت أفنان». 
" - معجم البلدان: 
وسيري معالركبان كل عشية 

أباري نداماهم بصّهباءً سَيُْلَق 
المفرداتٌ: 
الحيناسة !]13 سوقم 
الجوماعة ذاك الطوة: المستدين 


١‏ - تهتاف؛ هتفت 
المطوقة: 
في رقيتها. 

ا - الخدوراء: موضع في بلاد بني الحارث 
(معجم البلدان). 

الأراك «شجر هق الحنكن شيفاك يه الواحدة: 
أراكة. 

© - الأدماء: الناقة شديدة البياض. سيلق: 
الناقة الماضية في سيرهًا. 

- ف رممى بك. الشدق: جانب الفم. اللغام: 
الزبد حول الفم. 





آفاق الثقافة والتراث 


5- دفّاة: جانباة. الأظل: باطن المنسم. 
الفيافي: الصٌّحاري. السملق: الأرض. 
الجرداء المستوية. 

5 

قال جعفر بن علب الحارثيٌ: (الطويل ) 

١‏ - وسسائلة عنا بغيب وسائل 

سكيف لحري كيت شاو 
١‏ - الهف بشْرَى سَحْبَلٍ حِيْنَ أحليّث 

عليناالولاياوالعدُوَالمُبَاسِلُ 
* - فَفْرَيَ عنا الله مرحى عدوّنا 

وضرب ببيض المشرفية خابلٌ 
؛ - إذا ما قرى هام الرؤوس اعترامها 

تعاورها منهمأك ف وَكَاهِلٌ 
ه- إذا ما انْكَدَوْنا مَأوْقَا فُوَحَتَ تنا 

بِأَِمَاننًا بِيْض جُلَّتْهًا الصّيّاقل 
5 - ولما أبو إلا المّضي» وَقَدْ رَأَوَا 

أن فب هك حَشْيَةٌ اتحوت تاكن 
لات بعلفة نميقا در له رد 57 

مقالة تَسْمِيْع ولا قَوْلَبَاصلٍ || 
4- ليختضْمن الهُنْدُواني منْهُمُ 

مَعَاقدَ يخشاها الطبيبُ المُرَاولٌ 
- يقولٌ العُقيليُونَ إِذْ نَحمُوا بِنَا: 


ا واس 8د ّي * 2 224 7 
سترجع مقرونا يإحدى الرواحل 








٠‏ - وقالوا لنا ثنتان لابدّ منْهُمًَا 
صَُدُورُ رماح أُشرعَت أو سَلاسِلُ 

١‏ - فقلنا لهم تلكم إذاً بعد كرَة 
تغادرٌ صزعَىء تَوْؤْهَا مُتَخَاذِلُ 

نوق تروة جطقايق سود جيقة 
كمالعُمُْرباقءوالمَدَى مُتَطاولٌ 

٠١‏ - وقتلى نفوس في الحياة زهيدة 
إذا اشتجر الخطي والموت نازلٌ 
كماراجع الخصمالبّذي المُنَاقل 
يَنُوءُ بمَثْلامَا الذْتَابُالهُوامل 

5- لهم صدرٌ سَيْفِي يومَبَطحاء سَحْبَلٍ 
ولي منهُ ما ضمت عَلَيْه الأتامل 

التخريج: الأغاني 48/١١‏ -5؛ (عدا: 5: ؟١).‏ 

- الأبياضه لد غك أله الهم ول كن 
الحماسة /١‏ *7- 54, شرح المرزوقيٌ 
/١‏ +” -45ء رواية الجواليقيٌ ,"١‏ تفسير 
ابن فارس 41: الشرح المنسوب للمعري 
/١‏ 04: شرح الفسويٌ " بء. شرح الأعلم 


الشنتمري 705/١‏ -7550,: شرح العكبرى ١١‏ 
أ. مقخضى السياسة .١4‏ 


5-6 الأبيات: 1 0ل 1ل فى: عيون اللأخبار 
ذ/رعكحلث 
,٠١ -‏ ه, :١5‏ الأشياه والنظائر ١/57.؛‏ بلا 


عزو. 


06 "5 1!: الزهرة ”/ ,5١١‏ التذكرة 
السعدية //١‏ 5ه. 
.١531١١٠١ 5‏ 0.0 1: التعليقات والتوادر 


؟ / ؟لاه- "لاه 


17 :: معجم ما استعجم " / .50١‏ 
<٠‏ االدرر اللوامع 5 / .17٠١ -1١١9‏ 
ه/ :١5‏ الحماسة المغربيّة ١‏ / 577. 

:١6 0‏ سمط اللآلى ؟ .5١60/‏ 

لال :١0‏ شرح ما يقع فيه التضبجيتك 
الزاخرء. لسان العرب, تاج العروس: جيضء» 
بحل 

الثاني فقط: شرح نهج البلاغة //8: لسان 
العرب: سحيل» معجم البلدان 5 / 5 
(قرى). وبلا عزو في: الصحاح 5 /1878. 
الخامس فقط:الماخة على شرا ديوان أبي 
الطيب المتنبيٌ ؟ / 57. 

.// 

الحادي عشر: تاج العروس /١‏ 175. 

,551 شرح ما يقع فيه التصحيف‎ ١ 
تصحيح التصحيف وتحرير التحريف /اغ.‎ 
وبلا عزوفي: شرح نهج البلاغة ؟//ا/ا”.‎ 
السادين هشر المسابل كن شري اللقة‎ 
التعليقات والنوادر ؟/15451: النظام‎ 7 
الفتح على أبي الفتح 557 معجز‎ 





آفاق الثقافة والتوات 


أحمد ؟ا/رااة. 55 في: معجم الشعراء 
٠‏ الى: علبة بن ماعز. 


الروايات: 
١‏ - الأغانيٌ: 
عشية قرى سحبل إذ تعطفتٌ 
غننيفا المعراياوافهوو المباسل 
الجواليقي: «أحبلتٌَ». معجم اليلدان: «أجلبت». 
الحماسة:؛ الاعلم الشنتمري: «أجبلت». 
وذكر المرزوقيٌ والفسوي أنه يروى (الموالي) 
بدلاً من: (الولايا). 
ه - التعليقات والنوادر: 
إذا القوم سدوا مأذقًا........ بأماتنا 56 
الأغانى: إذا ما رُصدنا مرصدًا. 
٠‏ - الحماسة؛ الجواليقي؛ أيام العرب؛ الفسويٌ: 
«فقالوا». 
التعليقات والنوادر: 
وقد خيّرونابين ثنتيّن منهمُ 
صدور العوالي أو جذاب السلاسل 
١‏ - التعليقات والنوادر: 
فقلنا لهم ذاكمإذاً بعد صَّكَة 
ترى القوم فيها صرعى نهضِهُمْ مُتخاذل 
الأغاني: «نهضهاء». 
١١‏ - التعليقات والنوادر: 
وَلمْ ندر لوج حِضُئًا لتبقى نفوسُنًا 


مَدَى العَمُرياق؛ والمّدَى مُتَطاول 





آفاق الثقافة والتراث 


تصحيح التتصحيف: «ولم أدن. 
الزهرة: «متّى العمر». 
7 2 ج6ت2 5-5 5 506 

وضبطت (ان) بالفتح عيد: المرزوقي وابن 
والفسوي والصحاح والعباب والفرق بين الفرق 
واللسان والتاج وتصحيح التصحيف. وبالفتح 
والكسر عند: الشنتمري. 

وجاء في تفسير ابن فارس: «ويروى» حضنا عن 
الموت حخيضة نيروف رخ الحري» شان العرب: 
دعن الموت». 
75 -: التعليقات والنوادر: لكم ... يوم أسفل. 
الزهرة. المسلسلء لسان العرب: «يوم صحراء». 

الجواليقي: «ما ضمّت عليناء». ضمّتٌ: تُروى 
بالضم والفتح معًا. 

عيون الأخبار: «يوم برقة سحبل». 
المفردات: 
؟ - قرى: موضع ببلاد بني الحارث في نجران. 


سحيل: واد في بلاد بني الحارث. معجم اليلدان 
51/1 

أحليتٌ: اجتمعت وتألبتٌ؛ ويروى: أجلبت؛ أىّ أتتٌ 
الولايا: جمع الولية. وهي هنا: الجماعة الموالية. 
المياسل: المحارب المتنكر. 

؟ 5-5 البيض: السيوف. 


خابل ؛ من: خبلء اذا أذهبّ وفسدَ. 








؛ - قراةٌ: أطعمة القرّى. كنايةَ عن الضّرب. 
الاعترام: الحدّة والشرس.تعاور: تداول. الكاهل: 
مقدّم الظهر مما يلي العنق. 
- المأزق: مضيق الحرب. فرّجت: وسَعَت. جَلَتَها: 
شَحَدَتَها وصقلتهًا. 
داناف مناه رع عياة. 
6 المي الققهين. 
8- الاختصام: القطع. 
٠‏ - لابدٌ منهما: لا بد منّ أحدهماء فحذفٌ 
المضافّ وأقامٌ المضافّ اليه مقامة. 
١‏ - الكرّة: الاإقدام بعد الانهزام؛ الحملة. 
كفادر: تترك. النوء: النهوض في ثقل. متخاذل: 
١‏ - يقول المرزوقي: «أنّ جضنا: بمعنى لما جضناء 
بفتح الهمزة؛ لأنه ذَهَبّ في هذا لمّا مضى». 
جاض: حادّ؛ ويأتي بمعنّى: عدّلّ والصاد فيه لغة: 
ويّروَى أيضًا: (حاضّ). وكلّها بمعنّى واحد. 
ااسوو ب انوعد طمن. الخط «الرمس 
أ 5 - المناقل: الذي يتحدّث مع غيره ويراجعة. 
5- لهم تصدو سيفي: دي شبسمة بيت وبينهم: 
فلهُم صدره بإعماله فيهم؛ ولي رئاستة بِقَبَض 
أناملي عليه واعتصامي به». 

البطحاء: مسيل فيه دقاق الحصّى, واصقة 
اللوسجيل, 

]1[ 


قال جعفر يُحرّض أخاهٌ ماعزًا: (الطويل) 


دوف لأبي: سو إنا اما الشيعة 
وَمنْ دُونه عرض ص الضلاةيحولٌ 
؟ - تعلم وعد الشك أنِّي يَشْمُّني 
ثلاثةٌأحراسن معأوكبولٌ 
]ةا ذفث ققيا أو تكواث هجا 
يبِيتُ لها فوقَالكمَابِ صَليلُ 
؛ - ولو بك كانت لا بتعثتُ مَطيَّتي 
يعودالحفاأخفافها وتجولٌ 
ه- إلى العدل حتى يَصَدُرٌ الأمرُ مُصدراً 
وقَبْرَأَمِنكُمْقَالَةٌ وَْدُولُ 
التخريج: 
الأغاني ؟١‏ / اوهو -أّه. 
المُفردات: 
> الغاذة» الصبهراء: 


8 
2 نشفةة 07 وتشهرة ويذهب عقلة. الكيول: 


القيود .. 
؛ - المطية: الناقة. 
الروايات: 
١‏ - وورد في الأصل أن رواية العجز «في نسخة ابن 
الأعرابي: 
وَدُونه من تمرضن الفلاة مَحولٌ 
بالميم» وبشم الهاء في «دونه» بالرفع وتخفيفهاء 
وهي لغتهم خاصة». 
] 


قال لما حبس في سجن (دوران ): (الطويل) 





آفاق الثقافة والترات 


١‏ - إذا بِابُ دَوْرَانَ كَرَنّمَ في الدجَى 
وفشْدٌ بإغلاق علينا وأقفال 
؟ - وأظلمَ ليل؛ قام علّجٌ بِجُلَّجِلٍ 
يدور به حتىالصسباح بأعمال 
* - وحراسش سوء ما ينامونَ حولّة 
؛ - ويَصبرٌ فيه دُو الشّجاعة والنّدَى 
على الذل للمَأْمُورِ والعلج والوالي 
التخريج: الأغاني 41/17:؛ الوافي بالوفيات ١١1/؟١.‏ 
المفردات: 
-١‏ دوران: كذا ورد الاسم؛ والمشهورانه (دوار) : 
في مدينة حَجَر باليمامة؛ ينظر: ابن عربي 
3 
مَوطّد الحكم الأموي في نجد 157 -177. 
؟- العلج: الرجل الغليظ الشديد. الجلجل: 
الجرس. 
2-7 الروايات: الواضى بالوفيات: «إذا باب 
دودان... بأغلال عليتا». 
[6] 
وقال جعفر بن عُلبّة الحَارِثيٌ: 
١‏ - وقد قلت يوماً للفريقين عرًّجا 
علي وشدا لي على جَملي رَحلي 
؟ - ولا تعجلا بيء بارك الله فيكما 
فقد كنت وقافا على ذي هَوَّى مثلي 
التخريج: الأشباه والنظائر .١١9 /١‏ 
[1] 
شوت: حو بعتن كن فاهزة الملطان 


فحبسّةٌ فأنشأ يقول: (الطويل) 





آفاق الثقافة والتراث 


١‏ - تقد زعمواأني سكرت وريّمًا 
يكونُالمَتَى سَكرانُ؛ وهوحَليْمُ 
؟ - لَعَمْرّْكَ ما بالسكر عَارُ على القَتَّى 
وتفن هارا أن كفان كيه 
" - وإن فتّى دَامَتْ مَوَائيُقَ عَهْده 
على دُوْن ما لاقَيْتَُهُ لَكَرِيْمُ 
التخريج: 
الأغاني ؟١‏ / 40: الوافي بالوفيات .١١5/1١١‏ 
والبيت الأخير يُنسَب إلى: دوير بن دؤالة 
العقيليٌ في: مجموعة المعاني 9؟1: برواية: «على 
مثل ما لاقيته». 
]١1[‏ 
قال جعفر بن عُلبة في فراق الأحبّة: (الطويل) 
١‏ - أثشسارَت لَنَا بالكف. وهي حزينةٌ 
تَوَدَهْنَااِذلمْيُوَدعْ سَلامُهًَا 
؟ - وما أنس م الأشياء لا أَنْس قَوْنَهًا 
وقد رَّلَ عنْ عر الثَّنَايَا لتَامُهَا: 
" - أمًا منْ فراقي اليَّومَ بد ولا النَّوَى 
بمُجِتّمعإلاً لشحط لمَامُهًا 
؛ - قَلَوْ كنت أبكي من فراق صَيَابَة 
لَأَدْرَيتٌ تميني دَمعةٌ لا ألامُهًَا 
ه - ولكن لب عَيناً كَنَّوْما بِمَّائهًَا 
جَمُودًا بِمَاء النَاظريْن انُسجَامُهًَا 
١‏ - وخبَّرتّها تهدي السنّلامَ ودُونها 


جيَالَالسرَى تثلية وَإكامُعَ 








“» - فإنَ التي أهدثٌ على تأي دارها 
سّتلامًا دود اده مها 
و 4 


أمالي اليزيديٌ ٠١١‏ (عدا :)7١‏ المراثي لليزيدي 
31 


د التذكرة الحسدوقية كرغ عدا كر )د 
الروايات: 
١‏ - التذكرة الحمدونية: 
أشارَّت بطرف العين؛ وهي حزينةٌ 
- التذكرة الحمدونية: 
فلوكنتأبكي للفراق صَبَابَة 
شَفَى بعض وجدي من جفوني انسجامّها 
ه - التذكرة الحمدونية: 
ولكنَّهَاهَينْ كَتُوْمٌلدَمُعهًا 
إذا ما حبالٌ الوصل جد انُصرامُها 
1 
' قال جعفر بن علبة حينٌ لقيّ بني عُقَيَلَ: (الطويل) 
1 - أآلالا أبالي بعد يومي بِسَحْبّل 
نا كَم مد أن يَجِيْء ِمَامِيَ 
مُرَاقَ دَم لا يبرح الدَّهُرٌ مَاوَيا 
وكانٌ سَنَاءٌآخرَّالدَهرَيَاقيًا 
: - أرادوا ليثنوني؛ فقلتُ: تَجَنَبُوا 


نه 2 َّ 94 9 





- شدى لِبَنِي عَم أجابُوا دعوتي 

شَهَوَا منْ بَني القَرْعَاء عمَّي وَخَاليًا 
١‏ - تَرَكْنَاهُمْ صَرْمَى كَأنَّ ضَجِيْجَهُمْ 

ضَجِيْجَ دَبَارَى النَيْبَ لاقث مُدَاويًا 
- كأنَ العُقَيْلِيَيْنَ يوم لقيتهُمْ 

فْرَاحٌالقَطالاقَيْنَ صَهُرًا يَمَانيا 
م - أقول وقد أجلت من اليّوْم عَرْكَةُ: 

لِيَبْكَالعٌمَِيليَيْنَ مَنْكَانَبَاكيًا 
9 - فَإن بِقُرَى سَخْيّل لأمارَة 

ونَضًحَ دمّاء مِنْهُمٌ ومُحَابيًا 
٠‏ - وليسس ورائي حاجةٌ شيو نشي 

وَددْتُ مُعَادًا كان فَيْمَنْ أَتَانيًا 
١‏ - قَتَصْدَقَهُ النَمْسُ الحَبِيْتَةَ مَؤطني 


ويُوقنُ بالعشواء أنْ قَد رآنيًا 


ا 3 2< 3 يد امبر ىعني كيد 
؟١ ‏ يشة< 2 2 اده فعانهه م ما 


٠‏ - أحقاً عبادً الله أَنْ نَسْتُ رَائيًا 
صَحَاري تخد وَالرَيَاءَالدَوَارِيَا 
5 ولا زائراً شم الْعَرَانِيْنَ أَنتَمي 
1 أوستيكم - إِنْ مت يُوما - بعَارم 
التخريج: 
> الآغاني 207/19 -44 (هذاة 11١‏ ): 


آفاق الثقافة والتوات 


- المؤتلف والمختلف 15. الأبيات: لا 21١9١‏ 
ا 


“ركهت رواية الجواليقي 1ف شرح 
الفسوي 75 أ: الأول والثاني. مع بيتين 


اخرين. 
د الوسقيات اونا ا اا 


- معجم الشعراء :55١‏ معاهد التنصيص 
,7//١‏ أيام العرب 48: 15., 5, واء 
06 


- التذكرة الحمدونية 5 /لالاق مجموعة 
المنعاقى 06 الزائع قط 


- الوافي بالوفيات :١١5/ ١١‏ الأول فقط. 
- الدرٌ الفريد " / 58: الأول والثاني فقط. 
الروايات: 


-١‏ الحماسة وشروحهاء معجم اليلدان: «بيعد 
يوم». 


17 الأغانى: «تركتٌ بأعلى سحيل ومضيفه». 


معجم البلدان: «وبضيقه». تحريف. 
1 - معجم البلدان ك «عمي». 
- الأغاني. معجم البلدان: 
نين سوق ايناتنا 
المؤتلف والمختلف: «حين رأيتهم». 
- معجم البلدان: «من القوم». 
4- معجم البلدان: «بقربى». تحريف. 


لاع الأغاني: «ولم أترك لي ريبة». 





آفاق الثقافة والتراث 


معجم البلدان: «ولم اول من حاجة». المؤتلف 1 
والمختلف: «رددت». 


١‏ - الوحشيات: «النفس الكذوب بسالتي». 

.» معجم البلدان: «: حشينة‎ - ١5 

4 - معجم البلدان: « أنتمي». 

٠١‏ - الأغاني: والتانى كن انه وتكو رزاية خرف 
وعطل قلوصي في الركاب فإنها 

ستبرد أكباداً أو تبكي بواكيا 

المفرداض: 

١‏ - الحمام: الموت. 


؟ - التلاع: جمع تلعةء وهي المرتفع من 
الأوضىيتردد فيها السثل الى ياظن الوادف, 
الثاوي: المَقيّم. 

5 هوطني؟. «موفني. 
والشرف. 


السّناء: الرّفعة 

5 - ديارى: الدير: خللاف اليل الثيب: جمع 
2 54 م 

نابء وهى الأنثى المُسنة من النوق التى أصابها 


س 


الدير. 
/ا-القطا: ضربٌ من الحمام ؛ الواحدة: قطاة. 


/ - «المحابي: آثارهم, حبوا من الضعف للجراح 
التي بهم» - الأصفهاني. 
9 - أمارة: علامة. 


- «أراد: وددت أن هعاذا اخ أتاني مع م فأقتله» 
- الأصفهانى.. 


-١‏ العشواء: العين. 








]1[ 

قال جعفر لما انقطع شَّسّعٌ نعله: (الوافر ) 
أفسد قبَالَ تُعلِي أنْ يراني 
عدوي تلكوايبث شحنا 

التخريج: الأغاني: /١١‏ 150 معجم الأدباء 4؛/ 
71 معاهد التنصيص ١/0؟١.‏ 

- لهدبة بن الخشرم العذريٌ في: ربيع الأبرار 
أو ديواتة. 

["] 
قال جعفرٌ: (الطويل ) 
ذم زوعيق اعينه وقد نَدَرُوا دَمي] 
وافكشيه أفواة كقوف قشامها 
؟- كأن رفيّفٌ البرق بيني ويَيّنها 
إذا حانَ منْ بعض الحديث ابْتِسَامُهًَا 

التخريج: 
د اتضايقات والقوادن 6/ #/اذ بعك | صنو الأول 
٠‏ - للسمهريٌ الفكليٌ في: اه -١ 5/١‏ 

17ء أشعار اللصوص وأخبارهم ١/5؟؛‏ - 44. 
الروايات: 
١‏ - أشعار اللصوص: «وكيف ترجيها وقد حيّل 

دُونها». 
+ > شعراءة: أمويين» كأن وميطوبب من بين 

الحديث. 


5 
قال جعفرٌ: (الطويل ) 
١-إذا‏ ماأتيتٌ الحارثيّات فَأَنْعَني 
نَهُنَ وَخَبَرهُن أنْ لا تلاقيًا 
١‏ - وقود قلوصي في الركابه فإِنَهًا 
مستبِرودُ أكباداً وتبكي بواكيا 
- لمالك بن الريب. وقيل لجعفرء ولعبد 
الصريح /ا7١.‏ 
هشام اللخمىّ 10 
- الثاني فقط لمالك بن الزيب في: شعره 
ب و ب 
(ضمن كتاب: شعراء أمويون ) /١‏ لاق 
أشعار اللصوص وأخبارهم اك واكل 
شعره فيهما بالبيت الأول. 
- ذكر أبو الفرج الأصفهاني في: الأغاني ؟١/‏ 
4 [الثقافة) أن البيت الثاني يروي لمالك 
بن الرتب» 
الروايات: 
2 5 
-١‏ شعراء أامويون, اشعار اللصوص 
5 6 فى 2 000 
وأخبارهم: «وعر قلوص 3221135 ستفلق». 
؟ - تفسير ابن فارسء المرزوقيء التبريزي: 
«ستضحك مسرورًا. 
معجم الشعراء. رواية الجواليقي: 


وقود قلوصي بينهن فإنها 


آفاق الثقافة والتوات 





,599 ترجمتّة في: الأغاني ؟١/: 4؛ -51, الاشتقاق‎ )١( 
جمهرة النسب ” / 504؛: المؤتلف والمختلف‎ :١7 المبهج‎ 
مختار الأغاني " / ؟. شرح شواهد المغني‎ .50 - 9 
/ ١ سمط اللآلي‎ :4١7 جمهرة أنساب العرب‎ ,5*" / ١ 
*؛ - 44: التذكرة‎ / ١ الحماسة بشرح التبريزي‎ ٠ 
معاهد‎ :1١؟‎ /١١ الحمدونية ؟/ 455» الوافي بالوفيات‎ 
87” / 6 خزانة الأدب‎ ,١70/- 1١١١ / ١ التنصيص‎ 
/ " الأعلام‎ 50١ / ١ تاريخ آداب اللغة العربية‎ 575 - 
تاريخ التراث العربي 5-7 / 4١؟: معجم الشعراء‎ 0 
المخضرمين والأمويين 87 - ؟8, معجم الشعراء في‎ 
معجم البلدان 187 - 187: الجامع ” / 84؟: شخصيات‎ 
كتاب الأغاني 4؟؟ - 550 مراجع تراجم الأدباء العرب‎ 
.376 - ؟/ 167 -168: شخصيات كتاب الأغاني 4؟؟‎ 


(1) يَدُلٌّ على هذا قَوَل معاذ الأعشَّى يُخاطبٌ والد جعفر: 
أبا جعفر؛ سَلَّمْ بنجرانَ واحتَّسبْ 
«أباعارم والمُنفسساتالعواليا 
معجم الشعراء 597. 
(؟) تحرّف الى: (جعفر بن عُليّة الحاري) في: الفسر 


(يغداد) ا/رلات؟ت والى: (الحرثي) في: لسان العرب 5 
سحيلء طبعة بولاق ١ / ١7‏ وطيعة بيروت ١١‏ / الى 


ونبّه على هذا المرحوم عبد السلام هارون في كتابه: 
تحقيقات وتنبيهات في معجم لسان العرب 500. 
وورد فى: التعليقات والتوادر (يغداد) 0 الهامش» 
قولٌ المحشّق إنه لم يعثر له على ترجمة؛ وهذا غريب: لأنهُ 
سبق أنّ ترجم له في هامش /١‏ ١5؛‏ !! 
(؛) يُنظر عنة: العقد الفريد 4/ ١49‏ - 155, خزانة الأدب 
0 
ويائيّته التى مطلعها: 
ألا لا تلوماني كَمَىاللّومَّ مابيًا 
فمالكُمافياللوم خَيّرٌولا ليا 
(0) ورد بصيغة «عُليّة في: الفسر (بغداد) 14 اللباب في 


تهذيب الأنساب ”؟ / .٠١”‏ الوافي بالوفيات. 


© جاء في: معجم الشعراء في لسان العرب 17 :٠06‏ بو 


ال ع ع كرض ١1١‏ ا 





ىو 11 8 5 0 
عقيل » بفتح العيّن» وهو خطا. 

(1) ترجمتة في: المؤتلف والمختلف 15: معجم الشعراء 
الك لول 


(48) المؤتلف والمختلف .1١5‏ 

(9) معجم البلدان 77/7: شرح حماسة أبي تمام للتبريزيٌ 
ارا 

)٠١(‏ يُنظر: الأغاني ؟١/87:‏ شرح حماسة أبي تمام للتبريزيٌ 
/١‏ .؛ معجم الشعراء .١/٠‏ 

.١ا/ معجم الشعراء‎ )1١( 

)١١(‏ معجم البلدان ؟53/5. 

(؟1) تاريخ الطبري /رة",: تاريخ خليفة بن خياط 2375/57 
العقد الثمين 500/8 الأعلام ١/7؛‏ وفيه أنّه تُوْهيَ سنة 
له 

(غ١)‏ جاء في: سمط اللآلي: «لما ولي اليمامة وفد عليه ابن 
هرمة ومروان بن أبي حفصة وداود بن سلم» فأكرمهم». 

.44//57 تاريخ الطبري 010/1؛ تاريخ خليفة بن خياط‎ )١15( 

(13) الأغاني ١1/ة4١.‏ 

(117) كنظر ترجمتة في: الأمالي ا/رءلاك, معجم الشعراء 
6- 481: جمهرة أنساب العرب 415- 417, شرح 
حماسة أبي تمام للتبريزيٌ 35١/١‏ . 

و 
جمع شعره د. يونس السامرائي؛ ونشرٌ ضفي مجلة «المورد», 
مج ؟5؛ العدد الأول والثاني؛ 2١4‏ ١ه/غ95ام.‏ 
(1) المهياف: الذي لا صبرٌ له على العطش . 


(19) ورد في: شرح حماسة أبي تمام للتبريزيٌ ١/4؛:‏ «رحمة 
بن طوف». وفي: معجم الشعراء 557: «معاذ بن كليب بن 
حَرَّن الملقّب بالأعشّى». 

(١؟)‏ ذكر الزركليٌ في: الأعلام 1١0/9‏ أن جعفرًا من 
مخضرمي الدولتين. وقل. نه 8ه وميا التاريخ 
يُتاقضٌ ما بعدةٌ من الكلام؛ وأشار إلى هذا التناقض عبدٌ 
المعين الملوحي في كتابه: أشعار اللصوص وأخبارهم 
,00/٠‏ وتابعة عوض محمد الدوري في كتابه: مصادر 
دراسة القدر النري سن النصر الأموث 4 








(١؟)‏ الأغانى .١47/1١‏ 
(؟؟) الأغاني .44/1١‏ 


حماسة القرشي 1177. 


(8؟) الأبيات في: معاهد التنصيص ١‏ /50؟١:‏ حماسة 
القرشي 177 والأولان فقط في: معجم الشعراء 217١‏ 
مع آخر. 
وقد رد عليه معاذ العقيلنٌ بقطعة له. ينظر: التذكرة 
الحمدونية 7"/8/4. 


(55) التبل: الحقد والعداوة . 

(53) الأغاني ؟1/لالا١.‏ 

(0؟) القطعة 5 وتنظر القطعة . 
(8؟) القطعة ؟. 

(1) شرح الحماسة للمرزوقيٌ .0١/ ١‏ 
)٠١(‏ شرح الحماسة ١‏ /غ؛. 


للمرزوقي ١‏ 1 الفسر (دمشق) 7/1 


5 التعليقات والتوادر (الرياض) اه 
(9؟) شرح حماسة آبي تنام 4/١‏ 


وقد أثبتنا في دراسة مطولة انه ليس لابن فارس على 
الإطلاق: بأدنّة في كتابنا: في نقد التحقيق 151. 


(5؟) ترجمته في: أعيان العصر 501/7: الوافي بالوفيات ١7‏ 
/ /الاء نكت الهميان 175: ألحان السواجع ١/907؟:‏ فوات 


أ-المخطوطة: 

-- إغراب الحماسة: الفكيري (ت11ه): مخطوطة مكنية 
كوبرليء تركياء رقم /11١ه.‏ 

- تحفة المجد الصريح: أحمد بن يوسف اللبليٌ (ت١19ه)‏ , 
مخطوطة دار الكتب المصريّة. 





الوفيات 7/؟4: تذكرة النبيه 807/7: النجوم الزاهرة 
111/9 

(3؟) نكت الهميان 177, الوافي بالوفيات ١7‏ /85: أعيان 
العصر”/5:١0‏ 5 


(0؟) ديوان صفيّ الدين الحلّي “7 ولمّ يُشر ناشرةٌ إلى 


هذا. 
(58) ديوان أبى الطيب المتنبى ؟55. 


(9؟) الفسر (بغداد) 4 /5؛. 


(20) أعيد نشره محقَّقاً باسم:( المراثي) . 

(1غ) نستثني من ذلك القطعة الثامنة؛ وقد حبِسَّهُ السلطانٌ 
بعد أن شربٌ الخمرّ. 

(7غ) موسيقى الشعر العربئٌ 05 . 

(؟:) بعد انتهائنا من جهدنا هذا علمنا ان السيّد عبد المعين 
الملوحي في كتابه ( أشعار اللصوص وأخبارهم )؛ الصادر 
في دمشق, 1997 م, قد جمع شعر الشاعر قبلناء فلمًا اطّلعنا 
عليه وجدنا انه وقع في 04 بِينًا فققط. واقتصر عند حديثه 
عن حياته برجوعه إلى كتاب (الأغاني ): ولم يرجع إلى 
شرح التبريزي وإلى غيره من المصادرء. وكانت تخريجاته 
ضعيفة جدًاء وأهمل تفسير المفردات؛ وإيراد الروايات 
المختلفة؛ أوذكر البحورء ولم يصنع قسمًا للمنسوب. 


كما اطّلعنا على جُمع آخر قام به د. محمد نبيل طريفي ضي 
كتابه (ديوان اللصوص ).؛ الصادر في بيروت. 4١٠7م:‏ 
01 -1594., وقد ضم عشر قطع في 14 بينّاء ورجع 
إلى ١١‏ مصدرًا فقط. وليس فيه قسم ( المنسوب)؛ وكان 


اعتمادةٌ على جَمّع الملوحي واضحًا جدًا ! 


- الثنبيه على شرح مشكلات الحماسة: ابن حني 
0 1 5 
رسالة ماجستيرء كلية الآداب: جامعة بغداد, 1510ام. 


3 ءِ 
0 الدّر الفريد وبيت القصيد: محمد بن أيدمر (ت ١الاه)ء,‏ 


أشرف على طباعته مصورا د. فؤاد سزكين: معهد تاريخ 


لاح لان اد 7 لامر أل 


العلوم العربية والإسلامية. فرانكفورت: /15/4م - 1985. 

- شرح ديوان الحماسة: أب و الحسن البياريٌ (ت القرنهه) , 
مخطوطة دار الكتب المصرية: رقم 9 - أدب. 

- شرح ديوان الحماسة: أبو القاسم الفسوّي (ت 4907غه), 
نسخة مصورة في مكتبتي» عن مخطوطة معهد 
المخطوطات العربيّة: رقم 014 - أدب. 

- مقتضّى السياسة في شرح نكت الحماسة: سبط ابن 
الجوزيٌ (ت 587ه). مخطوطة مكتبة جامعة استانبول؛ 
تركياء رقم //1/1”. 

ب - المطبوعة: 

- الإبانة عن سرقات المتنبيٌ: محمد بن أحمد العميديٌ 
ز(ت ؟كغه)ء تحفيق إبراهيم الدسوقى, دار المعارف.» 
القاهرة, الكام. 

بو 

5-5 ابن عربي موطد الحكم الأموي فضي تجد: الشيخ حمد 

العاسس: 


الأشباة والنظائرٌ: الخالديان ؛ أبوبكر محمد ز(ت اه) ١‏ 
وأبو عثمان سعيد ز(ت ١كك5ه)ء‏ تحفيق السيد محمد 
يوسف, القاهرة, 576ام. 


- الاشتقاق: محمد بن الحسن بن دريد (ت١1؟17ه)؛‏ تحقيق 
ديد السسلاع. عقيف حارون»عظيجة الفدنة للد 1 
القاهرة. 4١١١ه‏ / /150ام. 

- أشعار الأصوص وأخبارهم: عبد المعين الملوحيّء طاء 
بيروت, 7ككام. 

- الأعلام: خير الدين الزركلي (ت 77؟١ه).؛‏ دار العلم 
للملايين؛ ط؛؛ بيروت 15175م. 


(تعككم)ء دارا لكتب المصرية: ودار الثقافة: بيروت. 
0 الاقتضاب في شرح أدب الكاتب: عيد اللّه بن محمد بن 
السيد البطليوسيٌ (ت ١57ه):‏ تحقيق مصطمَّى السمًا 
ود. حامد عيد المجيد.ء بغداد. ١5/١‏ امكام. 


أمالي القالي: أبو علي القاليٌ (ت 55035ه)؛ دار الكتب 
المصريّة. القاهرة, 6؟155ام. 

- أمالي اليزيديٌ (ت ١١5ه).»‏ عالم الكتب - بيروت:؛ مكتبة 
المتثبيٌ - القاهرة ( طبعة مصورة ). 


آفاق الثقافة والتراث 





تاج العروس من جواهر القاموس: محمد مرتضّى الزَّبيدي 
(ت 6١٠١١ه)ء‏ الكويت. 

تاريخ آداب اللغة العربية: جرجي زيدان (ت5١5ام)ء,‏ 
مراجعة وتعليق د. شوقى ضيف. دار الهلال» كا ات" 
تاريخ التراث العربيٌ: فؤاد سزكين:؛ نقله الى العربية 
د. محمود فهمي حجازيٌ وعرفة قصطفى: جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية, الرياض» اها 
دم١٠:ؤاه.‏ 

تاريخ خليفة بن خيّاط ز(ت -كه)ء تحمفيق أكرم ضياء 
العمريٌ؛ النجف الأشرف؛ 87؟1ه / 195717م. 
(ت١٠كه)ء‏ تحفيق محمد أبو الفضل إبراهيم, دار 
المعارف ط”. القاهرة:15175ام. 

التّبيان في البيان: الحسين بن عبد الله الطيبيٌ 
(تثثلاه)ء تحقيق د. عبد السثّار زموط» دار الجيل» 
بيروت» 1ام. 

تحقيقات وتنبيهات في معجم لسان العرب: عبد السلام 
هارون: دار الجيل» بيروت, /01غاه / لامكام. 

التذكرة الحمدونية: محمد بن الحسين بن محمد بن 
علي بن حمدون (ت017ه)؛ تحقيق د. إحسان عباس 
وبكر عباس» دار صادر. بيروت» 1ام. 

التذكرة السعدية في الاشعار العربية: محمد بن عبد 
الرحمن العبيدي؛ (ق8ه)؛ تحقيق د. عبد اللّه الجبوري, 


دار الكتب العلمية, بيروت.» ١.١‏ كم 


التذكرة الفخرية: بهاء الدين المنشيء الاربلي 
(ت؟197ه): تحقيق د. نوري القيسي ود. حاتم صالح 
الضامن, بيروت /امكام. 

التعليقات والتوادر: أبو علي الهجري (ت نحو ٠ه‏ :2 
ترتيب حمد الجاسرء مرامر للطياعة: الرياض» 5ككام. 
التعليقات والتوادر: أبو علي الهجري, تحفقيق حمود عيد 
الأمير حماديء بغداد. الموصلء؛ 1910/5 - 541ام. 

الثنبيه على شرح مشكلات الحماسة: ابن جني 


(ت؟59ه): تحقيق عبد المحسن خلوصي الناصريء 
رسالة ماجستيرء كلية الآداب: جامعة بغداد. 1510م. 








الجامع: عبد القادر با مطرف, دار الرشيد للنشرء بغداد, 
4ام. 


جمهرة أنساب العرب: ابن حزم الأندلسيٌ (ت 401ه), 
تحفيق عيد السلام هارون: دار المعارف. القاهرة, 
الاكام. 


الحماسة: أبو تمّام الطّائي ز(ت ١2"ه):؛‏ تحقيق د. عبد 
الإسلامية, ١١5١ه‏ / 541ام. 


الحماسة البصريّة: صدر الدين علي بن أبي الفرج بن 
الحسن البصري (ت 105ه )؛ تحقيق ودراسة د.عادل 
سليمان جمالء مكتبة الخانجيء القاهرة. ١٠4١ه‏ / 
6ام. 


حماسة أبي تمّام بتفسير ابن فارس ز(ت وكك'ه)ء تحفيق 
0 

د. هادي حسن حموديء عالم الكتب» بيروت؛ 156ام. 

حماسة القّرشْيٌ (ت 59؟1١ه).:‏ حقَّقهٌ خير الدّين محمود 


قبلاويٌ. وزارة الثقافة. دمشق. 1990م. 


الحماسة المغربيّة: أحمد بن عبد السلام الجراوي 
التادليٌ (ت 104ه): تحقيق د. محمد رضوان الدّاية: دار 
الفكر المعاصر - بيروتء دار الفكر - دمشقء. ١١4١ه‏ / 
١م.‏ 


الحُور العين: أبو سعيد نشوان الحميريٌ (ت 07اده), 
تحقيق كمال مصطمىء مطيبعة السعادةء. القاهرة, 
1ام. 

خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب: عبد القادر بن 
تمر البغداديٌ (ت 97١٠ه)؛‏ تحقيق وشرح عبد السلام 
محمد هارونء الهيئّة المصريّة العامة للكتاب؛ القاهرة, 
/اقام. 

لاز الأواتع خلن. همع الهواميد الحيل. نيم الأنية 
الشنقيطيٌء تحقيق د. عبد العال سالم مكرمء عالم 
الكتب. بيروت؛ ١537١اه‏ / ١١٠5م.‏ 

ديوان أبي الطَيّب المتنبّي, تحقيق د. عبد الوهاب عزّام 
القاهرة, 77١١ه‏ /555ام. 

ديوان الحماسة: أبو تمام (ت١؟1ه)ء‏ برواية موهوب بن 
أحمد الجواليقي (ت٠04ه)»‏ تحقيق د. عبد المنعم أحمد 
صالح: دار الرشيد للنشرء بقداد.*158م. 





ديوان صفيّ الدين الحلّي (ت ١5/اه)؛‏ بيروت: 1570م. 


ربيع الأبرار ونصوص الأخبار: محمود بن عمر 
الزمخشري (ت058ه).؛ تحقيق د. سليم النعيميٌ» وزارة 
الأوقاف والشؤون الدينية: بغداد, ٠194م.‏ 


الزهرة: أبو بكر محمد بن داود الأصفهاني. تحقيق 
د.إبراهيم السامرائي ود. نوري حمودي القيسي» بغداد: 
6ام. 
سمط اللآلي في شرح أمالي القالي: أبو عبيد البكري, 
عبد الله بن عبد العزيز (ت417ه)؛ تحقيق عبد العزيز 
الميمنيٌ. لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة, 
0ه 197ام. 
ع 8 

شخصيات كتاب الاغانى: صنعة د. داود سلوم ود. نوري 

8 
حمودي القيسيٌ» المجمع العلمي العراقي, بغدادء ١ه‏ 
/ ؟مكام. 
شرح حماسة أبي تمام: التبريزي ز(ت ”50ه). تحقيق 
محمد محيي الدين عبد الحميدء مطبعة حجازي,. 
القاهرة, /0؟١ه.‏ 
(ت6غه)ء. تحقيق د. علي المفضل بن حمّودان؛ مركز 
جمعة الماجد, ط١ء‏ دبي.417١‏ ه/؟155م. 
شرح حماسة أبي تمام: المرزوقي (ت ١5غه).‏ تحقيق 
عيد السلام هارون: القاهرة, ١6ام.‏ 
شرح ديوان الحماسة لأبي تمام: المنسوب لأبي العلاء 
المعري (ت غه)ء تحفيق ودراسة د. حسين محمد 
نقشف: دار الغرب الإسلامئ: بيروت» ؤاه/ ١6كام.‏ 
(ت 95غ::ه). تحقيق د. عبد المجيد ديابء القاهرة, 
61كام. 


شرح شواهد مغني اللبيب: السيوطيٌ ز(ت ١لحه)ء‏ 
بيروت. 
(ت/الاده) ؛ دراسة وتحقيق د. مهدي عبيد جاسم,ء وزارة 


الثقائة والإعلام: بغدادء اه/ 8كام. 


آفاق الثقافة والتورات 


(ت 8ه ): تحقيق عبد العزيز أحمد. البابي الحلبي, 
القاهرة. 5/؟١١ه‏ / 157ام. 


شرح نهج البلاغة: ابن أبي الحديد (ت101ه )؛ تحقيق 
القاهرة, 15كام. 


و 2خ 
شعراء امويون: دراسة وتحفيق ع5 نوري حمودي القيسيّ, 
الموصل» الاكام. 

الشعر والشعراء: ابن قتيبة الدينوري (ت7175ه) .تحقيق 
احمد محمد شاكرءدار المعارف:.القاهرة7/52١ه-‏ 
1ام. 
عيون الأخبار: ابن فتيبة الدينوري ز(ت كلاكه)ء دار 
الكتاب العربى» بيروت. مصورة عن طيعة القاهرة 
74 اهاره'كام. 

د 1 5 8 

٠ه‏ ).ء تحقيق عبد الكريم الدّجيلي» بغداد, 191/4ام. 
تحقيق د. علي زوين: مطبعة العاني؛ بغداد. 15/6ام. 
الفسر: ابن جنى ز(ت ؟ككه)ء تحفيق د. صفاء خلوصى: 
بغداد: 14ام. 
الفسر: ابن جني (ت ؟ككه)ء تحفيق د. رضا رجب.» دار 
الينابيع, دمشق:» لكام 
في نقد التحقيق: عباس هاني الجراخ؛ ط :١‏ دار الشؤون 
الثقافية العامة ؟رلكمء ط ؟7: دار الينابيع, دمشق:» 
أتعدكم. 
اللباب فى تهذيب الأنساب: ابن الأثير, دار صادر. بيروت» 
ه/ 4ام. 


لسان العرب: ابن منظور ز(ت ١الاه)ء‏ بولاق» 4ه 


المبهجٌ في تفسير أسماء شعراء الحماسة: ابن جني, 
مطبعة التَّرفّى دمشق: 48؟١ه.‏ 

مجقزعة . «المقات:- محهؤن. «مطعة. الجرات: 
القسطنطينيّة, ١١؟١ه.‏ 


مختارٌ الأغاني: ابن منظور (ت ١1لاه):‏ تحقيق عبد 
العليم الطحاوي؛ 86/؟١١ه‏ / 337ام. 


لظ عه كرض ١1١‏ | 





المراثي: اليزيدي (ت ١١5ه)؛,‏ تحقيق د. محمد نبيل 
الطريفيٌ؛ دمشق: ١195م.‏ 

مراجع تراجم الأدياء العرب: خلدون الوهابي» بغداد: 
وزارة المعارف, كقكام. 

ع ِ ءِ 
الابشيهيٌ (ت ٠١5/ه)؛‏ تحقيق د. مفيد محمد قميحة؛ دار 
الكتب العلمية. ط "2 بيروت. كلكام. 
يوسف بن عيد الله التُميعة زت لكده)ء: قدّم له وتحدقة 
وعلَّقّ عليه محمد عيد الجواد, راجعة إبراهيم الدسوقي 
الشياطى: وزارة الثقائة والإرشاد القومى, الإقليم 
الجنوبي» /1101ام. 

و 

مصادر دراسة الشعر العربى فى العصر الأموئىٌ: د. عوض 
محمد الدوريء بغداد: ٠:١‏ ١5م‏ 
(ت1”5كه)ء. تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميدء 
مصر:/71؟اه/لاءكام. 
معجم اليلدان: ياقوت الحموي(ت177اه) ,2 دار صادرءدار 
بيروت:بيروت:1510ام. 
معجم الشعراء: محمد بن عمران المرزباني (تغظلهام) 2 
صفق عبن السكان اح كراج ذار إلعياء العتب الحربية, 
القاهرة. 1/5؟اه/570ام. 
مكتبة لبنان - ناشرونء بيروت؛ 1١١1م.‏ 
لبنان - ناشرونء بيروت»؛ ١١٠1ام.‏ 
عبد الله بن عبد العزيز البكرئٌ الأندلسيٌ زت الغه)ء 

3 3 و 
حققة وقدمَ له وصنع فهارسة .2 جمال طلية: دار الكتب 
العلميّة, بيروت:118اه /558ام. 
مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: ابن هشام الأنصاريٌ, 
تحفيق محمد محيي الدين عبد الحميد: القاهرة. اكت 
المؤتلف والمختلف: الآمدىئ (ت ١07"ه)ء,‏ تحقيق عبد 
الستار أحمد فرَّاجء القاهرة؛ ١4؟1ه‏ / ١551ام.‏ 








الموضح في شرح شعر أبي الطيب المتنبي: التبريزي, 
دراسة وتحقيق د. خلف رشيد نعمان: دار الشؤون الثقافية 


العامة بغدادء 00 ٠م‏ 


نظام الغريب: الرّبِعيٌ (ت ١18ه):؛‏ تحقيق محمد بن علي 
الأكوع الحواليء دار المأمون للتراثء القاهرة؛ ١٠4١ه‏ / 
ام. 


الميارك بن أخمن الإربلّي المعروف 3 «ابن المستوضي» 
ز(ت لالككه)ء دراسة وتحفيق د. خلف رشيد نعمان: دار 
الشؤون الثقافية العامة بغدادء ١5كام.‏ 


نكت الهميان في نكت العميان: خليل بن أيبك الصفدي 





(ت 15/اه) »وقفٌ على طبعه احمد زكي بكء المطبعة 
الجمالية,9؟؟١ه/‏ ١51ام.‏ 

الوافي بالوفيات: خليل بن أيبك الصفدي (ت 15/اه), 
تحقيق مجوعة من الأساتذة المستشرقين والعربء. 
جمعية المستشرقين الألمانية؛ فرانز شتاينرء اسطنبول 
وبيروت. 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: ابن خلكان.أحمد بن 
محمد (ت١18ه).‏ تحقيق د. إحسان عباس. دار الثقافة, 
بيروت: /157ام. 


يتيمة الدهر: الثعالبي (ت 475ه)» تحقيق محمد محيي 
الدين عيد الحميدء مطبعة السعادة, القاهرة, 1ام. 


آفاق الثقافة والتوات 


جوا ب العلاحة أبي حفص الفاهى 
عن عسآلتين ف أسماء السور 


رشيد بن علي الحمداوي 
المغرب - مراكش 





آفاق الثقافة والتراث 





مقدمك: 

يشتمل التراث الإسلامي على كثير مما دبجته يراع علماء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربهاء وهي 
تتنوع بين ألوان من التآليف. قمنها ما يكون كتاباً مبتدّأً ومنها ما يكون شرحا لكتاب سابق:؛ أو تذييلاً عليه: 

ومن ألوان التآليف كذلك خلك الرسائل التي تصدر جواباً عن سؤال طرح على كاتبهاء وتزداد أهمية هذا 
النوع حين يكون السائل من أنباه الطلاب أو حذاق العلماء؛ وتكون مسائلهم مطروحة على أئمة علماء زمانهم 
في قضايا يستشكلونها في علم العقائد أو التفسير أو الحديث أو الفقه أو أصوله. فتدون هذه الأجوبة لتفيد 
الأجيال اللاحقة. وتتحفهم بما تتضمنه من تحرير وتحقيق لدقيق المسائل العلمية على نحو قد لا تجده في 
غيرها. 

وضي هذا النوع تندرج أجوبة الإمام العلامة أبي حفص عمر بن عبد الله الفاسيّ الذي يعد «خاتمة 
المحققين بالديار المغربية("2, وترجع صلتي به إلى مرحلة الدراسات العلياء حين وقفت على كتايه «اسعاف 
المسائل بجمع الأجوبة والرسائل»؛ فوجدت فيه ذخيرة ثمينة في العلوم الشرعية معقولها ومنقولهاء تجلو لنا 
معالم شخصية مؤلفها فقيهاً أصولياً متكلماً مشاركاً مشاركة مرموقة في اللغة والحديث والتفسيرء ولذلك 

وقد اخترت منها جوابا في مجالء علوم للقرآن: يتناول مسألتين طرحهما عليه تلميذه محمد بن عبد 
السلام الفاسي: أولاهما توقيفية أسماء السورء وثانيها إعرابها. 


أما المؤلف فهو أبو حفص عمر بن عبد الله بن عمر بن يوسف الفاسيٌ الفهري'"". وقد ولد بفاس؛ ولم 
يذكر مترجموه تاريخ ولادته؛ إلا أنه يغلب على الظن أنه ولد سنة 70١١هء‏ أو أواخر سنة4؟7١ه‏ على أبعد 
تقديرء بناءً على ما ذكره السلطان المولى سليمان من أنه توفي منة 8/8١١ه‏ وهو ابن ثلاث وستين سنة!". 

وقد تربى في حجر والده عبد الله بن عمر (ت 57١1١ه).؛‏ وكان من أهل العلم؛ فأقبل على حفظ القرآن 
الكريم؛ وشرع في تلقي مبادئّ العلوم الشرعية عليه وعلى قريبه محمد بن أحمد بن يوسف الفاسي المكني 
بأبي عسّرية (ت في حدود ١5١١ه)؛‏ ثم اتجه إلى تعميق معارفه: فأقبل على مجالس كبار العلماء في بلده؛ 
فتتلمذ لأحمد بن علي الوجّاري (ت ١5١١ه):‏ ومحمد بن إدريس العراقي(ات57١١ه)؛‏ واعتمدها في علوم 
العربية, ثم تتلمن للشيخ أحمد بن مبارك السجلماسي اللّمَطي (ت 017١1١ه):‏ فدرس عليه التوحيد وأصول 
الفقه والبلاغة والمنطق والتفسيرء كما قرأ الفقه والحديث والتفسير وغير ذلك على الشيخ محمد بن عبد 
السلام بثّاني (ت 77١١ه)؛‏ ومحمد بن قاسم جُسّوس (ت 1187ه), كما أخذ عن علي بن محمد الحُريّشي 


.؟ا/١ إتحاف المُطالع:‎ )١( 
.١0 (؟) عناية أولي المجد بذكر آل الفاسي ابن الجدء للسلطان المولى سليمان العلوي:‎ 
.؟5؟9/١ (؟) عناية أولي المجد: 17: وسلوة الأنفاس:‎ 





آفاق الثقافة والتراث 








(ت ١1١55‏ أو 40١١ه)‏ الحديث؛ وسمع عليه أوائل الكتب الستة وأجازه فيها!''. ثم إنه حين تضلع من العلوم 
النقلية والعقلية اقتصر على شيخ الجماعة أحمد بن مبارك السجلماسيء ولزمه إلى أن صار من فحول 
علماء زمانه. 

وحين قارب أبو حفص سن الأربعين وأذن له شيوخه المعتبرون في التدريسء انتصب بجامع القرويين 
مدرساً لمختلف المتون العلمية المتداولة آنئذ في مجالس الدرسء وكرس حياته لذلك؛. حتى إن الحضيكي 
حلاه ب «مدرفن فاس المحروسة”"). وقد أقبل عيه الطلاب: وتنافسوا في الأخذ عنه. وتفاخروا بالتلمذة له؛ 
لأنه أوحد زمانه في المعقول والتحقيق والتدقيق والتبيين في ذلك230. تخرج على يديه جماعة صاروا من 
- محمد بن عبد السلام الفاسي (ت 4١5١اه).‏ 
- زيّن العابدين بن هاشم العراقي (ت54١اه).‏ 
- عبد الكريم بن علي الزهني اليازغي (ت155١ه‏ ). 
- محمد بن طاهر الهوارى ز(ت ٠5اه).‏ 
- عبد القادر بن أحمد ابن شقرون الفاسي(ت 9١؟١١ه).‏ 
- محمد بن الصادق ابن ريسون الحسني ز(ت ككلام). 
- محمد بن الطاهر الميرٌ السلاوى(ت ١٠١١١ه).‏ 
- محمد بن عبد السلام الناصري الدرعي (ت8؟؟اه) . 
- سليمان بن محمد الشفشاوني بالحوّات (ت١؟١١ه).‏ 
- أحمد بن عمر الفاسي (ت 1917١ه)ء‏ وهونجل أبي حفص. 
- الطيب بن عبد المجيد بن كيران الفاسي (ت 1717 اه) . 

وبالإضافة إلى تلاميذه خلف أبو حفص الفاسي مؤلفات تدور غالباً على العلوم التي كان يعنى بتدريسهاء 
وكانت كما وصفها صاحب شجرة لوو «مفيدة بارع , تنتضمن تحقيقات نفسية. ومن المؤلفات الي 
ذكرها مترجموه(0): 
(4) عناية أولي المجد: .51١‏ 
(6) طبقات الحضيكي: 7/؟07. 
(5) المصدر السابق: ؟/:؟07. 
(0) شجرة الثَوّر: 65؟. 


(4) ومعظمهم عالة على ما ذكره السلطان المولى سليمان في عناية أولي المجد. 





آفاق الثقافة والتورات 


- إحراز الفضل بتحرير مسائل القول الفصل”'': وهو كالحاشية على كتاب: «القول الفصل بين الخاصة 
والفصل»''''. للشيخ أبي علي اليوسيٌ (ت ؟١١١ه).‏ 

- بغية الأريب في بعض مسائل مغني اللبيب'''': وهو كالحاشية على مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن 

- تحرير النظر في مسائل المختصر”"'': وهو حاشية على شرح مختصر السنوسي في المنطق!*". 

- تحفة الحذاق في شرح لامية الزّقات!*'): شرح فيها لامية الزقاق في القضاء وأحكامه؛ وقد جع فيها ما 
افترق عنده من المباحث والاعتراضات الواردة على الكثير من دواوين المذهب''"'. 


التى نقل فيها!"'". 


- طلائع البشرى فيما يتعلق بشرح العقيدة الكبرى"': وهو حاشية علي شرح العقيدة الكبرى للإمام 
السنوسي» وصفها المولى سليمان بأنها «جمة الفواكد»!"". 

- غاية الإحكام في شرح تحفة الحكام!''': شرح فيه تحفة الحكام لابن عاصم الغرناطي في سفرين. قال 
الحجوي عنه: «مهم عديم النظير: دل على باعه وسعة اطلاعه!", 


- فتاوى مهمة للعويصات المدَّلّهمّة!": قال عنها محمد بن تاويت: «تنزله منزلة الاجتهاد»!”". 


(4) منه نسحتان بالمكتبة الوطنية بالرباط؛ الأولى ضمن مجموع برقم 0١١ج,‏ والثانية برقم 017”د. 

)٠١(‏ عناية أولي المجد: ؟”. 

.1١١51١ منه نسخة بالخزانة الصبيحية بسَّلا برقم 47: وأخرى ضمن مجموع في خزانة المسجد الأعظم بوزان برقم‎ )١1١( 
.55 عناية أولي المجد:‎ )١1؟(‎ 

)١1(‏ منه نسخة مخطوطة بالمكتبة الوطنية ضمن مجموع برقم 44؟دء ونسخة بالخزانة الصبيحية برقم: ؟1/17. 
)١4(‏ عناية أولي المجد: 54. 

(15) طبع طبعة حجرية بمطبعة العربي الأزرق بفاس سنة 7١١١هء‏ وأعيد طبعه سنة 15١؟1١ه.‏ 

(17) عناية أولي المجد: 57. 

(17) عناية أولي المجد: 14: ومعجم طبقات المؤلفين: 777/1: ومنه نسخة بمؤسسة علال الفاسي برقم: ع 58/. 
(14) عناية أولي المجد: 17: وسلوة الأنفاس: ١/758؛‏ ومنها نسخة مخطوطة بالمكتبة الوطنية برقم ١7؛د.‏ 

(15) عناية أولي المجد: ؟7. 

.١0/7 توجد نسخة منه في خزانة القرويين بفاس برقم‎ )2٠١( 

.١؟9/5 الفكر السامي:‎ )5١( 

(؟؟) الفكر السامي: :١170/7‏ ومحاضرات في تاريخ التشريع لمحمد بن تاويت التطواني:١١١.‏ 

(72) محاضرات في تاريخ التشريع:١١١.‏ 





لط ع كرض ١١‏ ا 








- لواء النصر في الرد على أبناء العصر: «رد فيه قول من أفق من أهل عصره بحواز بيع الأحباس المؤْيّدة 
لضرورة المسّعبة»!."'؛ وهو عبارة عن جزء. 


ظ - المقترح في شرح أبيات ابن الفرح”*": وهو شرح علي منظومة ابن فرح الإشبيلي في مصطلح الحديث 
المشهورة ب: «غرامي صحيح». 

- مثّة الومّاب في نصرة الشهاب”"": أيد فيه ما قرره القرافي في الفروق من اعتبار المنافاة في مسألة 
تخصيص نية الحالفء ورد فيه على مخالفه أبي القاسم ابن النشاط”"". 


- نهاية التحقيق في مسألة تعليق التعليق/"'': وهو نبنة في مسألة تعليق التعليق في الطلاق: وتعقب القراضي 
واي النشاط فيهاء 


وله كذلك: ديوان شعر فرقته أيدي سبأ/"'' على حد تعبر ابن زيدان: وقد ذكر عبد السلام ابن سودة أنه 


جمع شعره ورتبه في ديوان يخرج في نحو الأربعة كراريس!"". 


بالإضافة إلى ما قيده من فوائد في رسائل وتقاييد: غالبها أجوبة عما كان يرفع إليه من أمثلة؛ ويوجد عدد 
منها ضمن مجاميع مخطوطة!'"', وله كذلك فتاوى كثيرة. لوجمعت لجاءت في مجلدات» ولكانت - على 
حد تعبير المولى سليمان - أكبر حجماً من المعيار المُعرب!"". 


وبالجملة فإن أبا حفص الفاسي يعد من أكابر علماء زمنه؛ وأبرز شيوخ الأسرة الفاسية الذين توارثوا 
العلم كابرا عن كابر؛ فهو إمام نظار وفقيه مكثارء له الاطلاع الواسع؛ وإتقان العلوم بغير مدافع 7" وقد 


(4؟) عناية أولي المجد: 17 وشجرة الثَّوّر: 07؟. 

(5؟) معجم طبقات المؤلفين: ”/754: ومنه نسخة مخطوطة بالمكتبة الوطنية إحداها برقم 1707 د. 

(11) منه نسخة مخطوطة بالمكتبة الوطنية. ضمن مجموع برقم 154د»: وأخرى ضمن مجموع برقم 7478د. 

(7؟) عناية أولي المجد: 14 وشجرة التَوّر: 07؟. 

(18) عناية أولي المجد: 17: و معجم طبقات المؤلفين: ؟/"75؛ ومنه نسخة مخطوطة بالمكتبة الوطنية ضمن مجموع برقم 
4 وأخرى ضمن مجموع برقم 147/8د. 

(19) معجم طبقات المؤلفين: ؟/؟75. 

)١(‏ دليل مؤرخ المغرب الأقصى: ”560/7 رقم 17219؛ ولكنه لم ينشره فيما أعلم. 

(1؟) ذكرد. أحمد الأمين العمراني طائفة منها مرتبةٌ على العلوم في كتابه الحركة الفقهية في عهد السلطان محمد بن عبد اللّه 
العلوي: :0505-455/١‏ بالإضافة إلى بعض الفتاوى التي وقف عليها. 

(0؟) عناية أولي المجد: 14: وهذه الفتاوى نجد بعضها ضمن مجاميع مخطوطة في المكتبة الوطنية مثل 94١دء‏ 11774د. 47/8 7ادء 
ولفكاد. 


(79) الفكر السامي: 4/7؟17. 





آفاق الثقافة والتورات 


كان شيخا للجماعة بفاس”*". فائقا لأهل زمانه في جميع الفنون التي كاقوا وق ا جه !"ا يزتشروا بالضفيق 
فيهاء لا سيما في العلوم العقلية؟ إذ كان لا يدرك شأوه "في مجال الكلام والأصلين والمنطق والبيان!'", 
ناهيك عن تبريزه في علوم العربية؛ وبراعته في الأدب» وتبحره في الفقه؛ وتمكنه من أدوات الاستنياط؛: 
حق إنه كان «ممن وصف بالاجتهاد»!"". وقد توفي رحمه الله بفاس يوم 79 من رجب سنة 87١١هء‏ وهوابن 


)8(- ٠ 


ثلاث و ستين سدة 
التعريف بالسائل0":, 

أما السائل الذي وجه سؤاله إلى أبي حفص فهو خاتمة المنفردين بتحقيق توجيه أحكام القراءات 
بالمغزب, العالم النحوي التصريفى الجليل: أبو عيد اللّه محمد بن عيد السلام الفاسى الفهري (لككتك 
بي سواخل البيط وحيال كنار هد ة ينلين حي الحكم القرااك اشع هلان طريقة الجمع. كم عاد إل 
فاسء فلازم كبار علمائهاء وأخذ عنهم سائر فنون العلم؛ كما واصل قراءة القرآن برواياته إفراداً وجمعاً 
على كبان راع كاين 11 إلى أن أككنها هلها وعملاء وصار شيخ الجماعة في علم القراآت''*)؛ وخاتمة 
المنفردين بتحقيق توجيه أحكامها””': بالإضافة إلى ما اتصف به من رسوخ الملكة في أكثر الفنون, 
كالنحو والتصريف واللغة والعقروض والحساب والفرائضء مع الحفظ والضبط والتبحر في الحديث والسير 
والتواريخ7”') توبيه؛ وقد ألف عدة تآليف معظمها في القراآت وعلوم العربية0:). 

أما صلته بأبي حفص ( كقد كانت تجمع بيثئهما القرابة, فهما معا من الآسرة الفاسية الفهرية: ويلتقيان 
في جدّهما الأعلى العربي بن أبي المحاسن الفاسيء. كما أن صلته العلمية بأبي حفص كانت وطيدة: فقد 


(4؟) طبقات الحضيكي: 074/7. 

(0"؟) المصدر نفسه:؟/:؟07. 

(57) عناية أولي المجد: 57. 

(70) الفكر السامي: ؟/4؟١.‏ 

(8؟) عناية أولي المجد: 17 وسلوة الأنفاس: ١/5؟5؟.‏ 

(9؟) تنظر ترجمته في: عناية أولي المجد: ص 77-17١‏ وسلوة الأنفاس: 18/7١14-15؟؛:‏ وشجرة النوّر: 14؟ رقم 1457, وإتحاف 
المطالع: ١/؟4:‏ والأعلام للزركلي: 507/7: ومعجم المؤلفين لعمر رضا كحالة: .17١/٠١‏ 

(0) وينظر عناية أولي المجد: :17-10١‏ وفهرس الفهارس: 14//7. 

(51) وإتحاف المطالع: ١/7؟.‏ 

(25) عناية أولي المجد: /الا. 

(49) ينظر عناية أولي المجد: 77. وفهرس الفهارس: 148/7. وشجرة النوّر: 5174. 


(55) عناية أولى المجد: ١لا.‏ 





آفاق الثقافة والتراث 








درس عليه العربية في أول مراحل الطلب؛ وكان مجلسه أول مجلس حضره لتعلم العربية!**'؛ ثم درس عليه 
بعد أن عاد من رحلته الأولى: فاعتمده في البيان والأصلين والمنطق والكلاه”". 

ويبدو أنه قد كتب بهذا السؤال إلى أبي حفص وقد صار معدوداً من أهل العلم: ومع أتنا لا نملك تأريخا 
للسؤال أو الجوابء إلا أنه يمكن أن نستشف ذلك من تحلية أبي حفص إياه في صدر جوابه ب«الفقيه 
الأجل المقرئ النحوي العروضيٌ الحَيسوبيٌ المَرَضِيّ المشارك المتقن». ويؤكد ذلك أن سؤاليه وأسلوبهما لا 
يصدران إلا عمن كان واسع المعرفة والاطلاع. 
التعريف بمصدر هذا الجواب: 

هذا الجواب موجود ضمن مجموعة من الأجوبة سجلت في كتاب بعنوان: «إسعاف السائل» بجمع الأجوبة 
والرسائل/"''. وظاهر ما يوجد ن النسخ المخطوطة يوحي أن مؤلف إسعاف السائل هو أبو حفص نفسه؛ 
حيث نجد أسفل عنوان هذا الكتاب العبارة الآتية: «تأليف الشيخ العلامة النظار المحقق أبي حفص سيدي 
عمر بن عبد الله الفاسي الفهري رحمه الله تعال ورضي الله عنه»!”). ولكن ثمة احتمال بأن يكون الذي جمع 
هذه الأجوبة والرسائل هو أحد تلاميذه. فجميع مصادر ترجمة أبي حفص لا تذكر كتاب «إسعاف السائل» 
ضمن مؤلفاته. ولا توجد للكتاب مقدمة تؤكد نسبته إلى أبي حفص أو تنفي ذلك. وفي مقابل ذلك لا نجد 
في الكتاب ذكراً لجامعه أو إشارة إليه؛ ومن ثم فإن الأقرب أن أبا حفص هو الذي جمع رسائله وأجوبته في 
هذا الكتاب: ويبدو هذا من حرصه على بيان السائلين وذكر نص أسئلتهم بتمامها وتسجيل تاريخ تأليفه 
لغالب رسائله؛ واللّه أعلم. 

ويبتدئ إسعاف السائل بسؤال: «الحمد لله المطلوب من سيدنا الإمام وعلامتنا الهمام خاتمة المحققين 
وقدوة الجهابذة المحررين سيدي أبي حفص عمر بن سيدي عبد اللّه الفاسي أبقى الله وجودهء وأفاض الله 
عليه كرمه وجوده؛ أن يتفضل بتسطير ما ينحل به اشكال وارد على مسالة الدعاء../*". 

ويتضمن خمس رسائل لأبي حفصء وهي: 
١‏ - إزاحة الإشكال عن إباحة السؤال. 


د إنعافة العانيف ليان نضا التكايف: 


(45) عناية أولي المجد: ؟. 

(51) وأنا الآن بصدد تحقيق هذا الكتاب كلّه؛ يسر اللّه إتمامه. 

(0غ) مجموع رقم 55د / ص00. 

(58) وقد وهم الدكتور أحمد الأمين العمراني في كتابه الحركة الفقهية (001/1) حين ذكر أن إسعاف السائل هو سؤال وجواب 
في موضوع الدعاء وفائدته؛ والحقيقة أنه مجموع من عدة رسائل وأجوبة كما هوواضح من العنوان وأول رسالة فيه هي التي 
تختص بالإجابة عن إشكال في الدعاء؛ وعنوانها: إزالة الإشكال في إباحة السؤال. 

(9) الحركة الفقهية: /١‏ 007. 


آفاق الثقافة والتوات 





- مِنّة الوهاب في نصرة الشهاب. 

- التماس الرشد في مجاوبة ابن رشد. 
كما يتضمن مجموعة من الأجوبة في مسائل مختلفة؛ منها: 

- الفرق بين القراآت السبعة والأحرف السبع الواردة في الحديث. 

- التكبير عند أواخر سور المفصل. 

- أسماء السور هل هي توقيفية أم لا؟ 

- حكم إعطاء عطية للكافر المهادن لمصلحة. 

- مسألة الجمع بين الأختين بملك اليمين. 

- فتوى فيمن تزوج يتيمة من غير حاجة لها. 

- مسألة تسعير اللبن. 
ويختم هذا الكتاب بمسألة قضاء الفوائت. 

نسبة هذا الجواب: 
لم يذكر أحد عن ترجم لأبي حفص الفاسي هذا الجواب بعينه؛ وإن كان مشمولا بما يذكرونه من أن له 

أجوبة كثيرة؛ ولكن نص الجواب يشتمل على ما ما يدل على صحة نسبته إلى أبي حفص.ء ففي آخره ذكر 

اسمه على عادته في معظم كتاباته حث قال: «وكتب عبد الله تعالى: عمر بن عبد اللّه الفاسيء وققه اللّه 

بمنه». 

النسخ المخطوطة: 
وهذا الجواب يوجد ضمن نسختين من كتاب إسعاف السائل: 

- الأولى: مجموع برقم 194 دء ويقع في 74" صفحة:؛ وهو مكتوب بحظوط مختلفة؛ وقد كان في ملك كاتبه 
العباس بن محمد بن عبد الرحمن؛ وتوجد على ظهره عدة تمليكات آخرها بتاريخ رمضان ١١؟١ه.؛‏ وهو 
مكتوب بخط مغربي حسن:ء ويستخدم نظام التعقيبة» ويبتدئّ إسعاف السائل من الصفحة ؟5”" إلى 
الصفحة 5"0. ويشغل الجواب المحقق من الصفحة ”70 إلى الصفحة /70. 

- الثانية: مجموع برقم 878"دء ويقع في 75 "صفحة:؛ وهو يشتمل على تقاييد في فنون مختلفة؛ وجامعه 
غير مذكور. وقد وقع الفراغ من انتساخها يوم الثلاثاء الحادي والعشرين من شوال عام غ4؟١هء‏ على ١‏ 
يد محمد الطيب بن عبد اللّه بن قاسم الصفاعي التوري السلاوي. وهو مكتوب بخط مغربي واضح؛ مع 
استعمال اللون الأحمر في بعض المواضع: وتسجيل خلاصات أو عناوين فرعية في الهوامشء ويبتدىّ 
اشماق الساكل فخ الصفحة 66 إلى الصهحة 21+19 ويففل الحواب المعقق مخ الصفحة 56 إلى 
الصفحة /517. 


وهذه النسخة هي الأحدث. وقد أفادتني قراءة بعض الكلمات التي لم تتضح في النسخة الأولى: وقد 





لظ ل ع كرض ١١١‏ | 








آ لاحظت من خادل تيع لدقيق لبعض رسائل أبي حفص في كلتا النسختين ومقارنتهما أن الفروق الموجودة 
بينهما يسيرة جداء وأنهما متطابقتان في البياضات: والكلمات المحرفة: ورموز النسخ؛ وهذا يدل على واحد 
من أمرين: إما أن تكون نسخة (ب ) نقلت من نسخة (أ)؛ أو تكونا منقولتين من أصل واحد. ومن أسف أنني 
لم أعثر على نسخة ثالثة لتساعد في ضبط نص الجواب كما كتبه مؤلفه. 
وقد ذكر د. أحمد الأمين العمراني هذه الرسالة في مؤلفات أبي حفص الفاسي ولم يذكر النسخة 
الأولى؛ وإنما أحال إلى هذا المجموع؛ ولكنه وهم؛ فذكر أن هذه الرسالة جواب ( أجاب به عن سؤال تلميذه 
محمد بن عبد السلام الفاسي شرح فيه معنى: أنزل القرآن على سبعة أحرف الواردة في الأحاديث)7”". 
| والحقيقة أنهما جوابان منفصلان: والجواب المتعلق بنزول القرآن على سبعة أحرف يقع في هذا المجموع 
قبل الجواب المتعلق بأسماء السورء ويشغل من ص 7١‏ إلى ص 4. 
٠‏ منهج التحقيق: 
بعد المقارنة بين النسختين المخطوطتين تبين لي أن (أ) هي الأقدم: أما النسخة (ب) فأحدث منهاء 
بناءً على تاريخ تملك الأولى وتاريخ نسخ الثانية؛ بالإضافة إلى الخط التي كتبت بها الأولى: غير أنهما معا 
مجهولتا النسبء فكلاهما لا تتضمن ما يدل على أنها نقلت من أصل المؤلف أو قوبلت عليه أو نقلت عن 
نسخة منقولة عنه. ولذلك فقد جعلت النسخة (أ) أصلاء واستعنت بالنسخة (ب) لوضوحها في قراءة 
الكلمات الغامضة وتصويب بعض الكلمات؛ كما اعتمدت في تصيح النص على المصادر التي نقل منها 
المؤلف حين يكون في النص خطأ بيّنء فقد اعتمد فيما أورده في الجواب عن السؤال الأول على كتب الإمام 
السيوطي (ت ١١3ه)‏ كالإتقان في علوم القرآن. والدر المنثور في التفسير بالمأثورء واللآلنْ المصنوعة 
في الأحاديث الموضوعة. 
وقد اتبعت في تحقيق هذا الجواب الخطوات الآتية: 
- تقسيم النص إلى فقرات, وكابته وفق قواعد الإملاء المعاصر. 
- وضع علامات الترقيم. 
' - ضبط النص وتصحيحه من خلال مقابلة النسختين الخطيتين. 
- إذا تأكد لي أن ما في النسختين خطأ فإنني أثبت الصواب في المتن: وأشير إلى الخطأ في الهامشء أما 
إذا كان محتملا للصواب؛ فأترك النص كما هوء وأشير إلى التصويب الذي يظهر لي فى الهامش. 
- توثيق النقول والأقوال الواردة في النص ما استطعت إلى ذلك سبيلاً. 
- مقابلة النقول على الكتب التي نقل عنها المؤلف. 
- إن تضمنت مصادر النص زيادة على ما في النص المنقول عنه فأثبته بين معقوفتين. 
- إذا تضمنت مصادر المؤلف اختلافاً عما نقله عنها أشير إليه في الهامش إلا إذا كان ما النص غير 
مستقيم فأصححه من المصادر الذي نقل عنه. 


(8) في يدا دمع 


آفاق الثقافة والتورات 





بس اسار 
وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم 
الحمد لله. نص سؤال كتبه إلي الفقيه الأجل المقرئ النحوي العروضي الحيّسوبي الفرّضي المشارك 
المتقن» يل بن عيد السلام الفاسيٌء وصل اللّه حفظهك وأمدّه بمعونته: 
الحمد لله المعين الفتّاح. حمداً مستمراً باستمرار العشايا والإصباح؛ والصلاة والسلام على سيدنا 
محمد الداعي إلى الرشد والدالَ على الصلاح؛ وعلى آله وأصحابه أولي الألسن الفصاح. والوجوه الصباح. 
صلاةٌ وسلاماً متعاقبيّن بتعاقب المساء والصباح. 
وبعد. فما يقوله سادتنا الأعلام؛ نجومٌ الملة وأقمارٌ الإسلام: الذين رفع اللّه بهم منار الدين: فاتّضع 
5 0000-5 2 5 5 7 00 0 1 
كل دي بغي وجهالة. واوضح بأنوارهم معالم الرشاد للمستبين» فامجحت سيل الغي والضلالة: أمتء(' ( الله 
وأثابكم بالحسنىء وبؤٌأكم المقر الأسنى. في مسألتين: 
- الأولى: أسماء السور هل هي توقيفية من قبل الشارع يَلِدِ أم ليس من قبّله. بل من قبَّل الصدر الأول 
رضي الله عنهم؟ إذا قلتم بالأول فهل سمّى السور كلها أو البعض منها فتقف عندهء أم ليس أسماؤها 
توقيفية!"" رأساء فكل أن يسميها بما شاء؟ ثم إنا نجدهم يسمون السورة الواحدة باسمين وبأكثر فهل 
كل ذلك وارد من قبل المُوَقْف إن قلنا به أم لا؟ 
- الثانية: الاسم العلّم لهاء هل هو المركب الإضافي من قولهم: سورة الفرقان: سورة النساء إلى غير 
ذلك؟ أم المضاف إليه دون المضاف؟ فحينئن يقال: على أي ذوق هي الإضافة؟ آم الاسم العلم؛ ليس 
المركب ولا جزأه الثاني من حيث هو مضاف إليه: بل هو العلم من حيث ذاته؟ فإن قلنا بالأولين فلأي 
شيء صرفوا المضاف إليه حيث يوجد المانع؛ لأنه جزء علم على الأول؛ والعلم نفسه على الثاني أو 
بالثالث(”*)؛ فإن كان مقصودٌ اللفظ فلأي شيء حتّموا صرفه كما يفيده التشبيه في قول ابن مالك في 
باب منع الصرف من التسهيل: «وكذا: «قرأت هودا ونحوها””*' إن نويّتَ إضافة السورة»2*7. والمقصود 
ليس لباحث معه فححص. لا زلتم قبلة الآمال. ومناخا للسؤال» ومفاتيح كل عويصة رتقاء: وأدلة للحاكرية 
بهيّماء؛ بالنبي وآله؛ والسلام عليكم والرحمة والبركة»ها'". 


(51) في (أ): توقيفياء وما أثبتناه في (ب) . 

(01) كذا في (أ) و (ب). والأولى حذف الباء. 

(؟ه) كذا في )ا و(ب). وفقي التسهيل: «ونحوه», وهكذا أورده المؤلف في آخر جوابيه. 

(04) تسهيل الفوائد: ص .77١‏ 

(05) في (أ) و (ب).» معا بياض تتلوه الأبيات. 

(51) يفري: يقطعه ليصاحه.؛ والعّوان: تطلق على النصف في سنها من كل شيء.ء والمارد هنا المرأة التي أسنت ولم تهرم 
( الصحاح: 1987/5). 





آفاق الثقافة والتراث 








[ المجتث ] : 


ياسيدافاق ثبلا 
ومن حوىالمجد صر 
قنخ 11 سيفن افيا 
شفيييه) تايا هناك سس سسا 
فضياء منه دجاه 
بماحكىالسسحرلفظا 
أتاك منهبمسل وال 
من غير مطل عداه 


لازلت ترقى فتسصلمو3") 


فأجيته بما نصّه: 


وخسناف شاك قرب هنا 
أب سلبحزرياب له ذا 
أم عقك ذُرَ تظيم 
أم شغرٌ أشسنب"" لاحت 
أبشسربإنتجازوعد 


ودُم بأفق المعالى 


ونص جواب السؤال: 
الحمد للّه. والصلاة والسلام على مولانا رسول اللّه. 


الجواب, واللّه سبحانه ولي التوفيق لإصابة الصوابء أما عن المسألة الأولى فبيانه: قل نقل الحافظ 


أههلَّالثهى فيزمانته 


في وقته واواخغنهة 


أضحى بديعمعٌ زماته 
أنشسأته فيوٌاًته 
أبرزتهمنطوانه 
بالطرملن" آي جمانه 
0 مسلك يعنتانه 


5 0 59 يم .)يه 
تسنيمواسنى عنانه 


(00) في (أ) و (ب): «معانيه »» وهي المراد في الأصلء ولكن حذفت باؤها لضرورة توافق القافية. 
)00268 في )غ0( و ز(ب) هنا بياض» ولعله: في وأفتانة 


(09) في (أ) و (ب): «تسمواء. 
(10) الأشنب: من في أسنانه رقة وبرد وعذوبة (القاموس: .)١١4/١‏ 


لله الطرس: الصحيفة (اللسان: 1 / .)١102١‏ 


(17) في (أ): «فمن». 


رك كذ ٠فضي‏ )ع( و(ب). ولا يستقيم به الوزن» ولعله: «الأسمى». 


(14) الإتقان وعلوم القرآن: .١١9/١‏ 





آفاق الثقافة والتورات 


ثيت التوقيف فى ذلك فى الأحاديث والآثان*اه. 


والتوقيف لغة: التعليم؛ ولا يلزم من ورود التوقيف في شيء أن يكون ذلك الشيء توقيفاً: أي موقوفا على 
ذلك التوقيف. ونقل عن البدر الزركشي”''! ما نصه: «يبغي!" البحث عن تعداد الأسامي: هل هو توقيفي 
أو بما يظهر من المناسبات؟ فإن كان الثاني فلن!" يعدم الفطن أن يستخرج من كل سورة معاني كثيرة 
تقتضي اشتقاق أسماء!*'' لهاء وهو بعيد»'"'". وأقرّه وفيه نظر؛ فإن ما استبعده هو الظاهر من فعل الأئمة, 
فقل كان الحبر ابن عباس يسمي الحشر سورة [بني] ''" النضير؛ قال الحافظ ابن حجر: «كأنه كره تسميتها 
بالحشر لثلا يُطن أن المراد به يوم القيامة: وإنما المراد'" إخراج بني النضيرء'”". وكان ابن عُيَيّنة 


يسمي الفاتحة بالوافية!". وكان الهذلي”*'' يسمي سورة طه بسورة موسى”""". وكان خالد بن معدان/") 


(10) هو بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي. من علماء الشافعية: كان فقيهاً أصولياً محدثاً أديباً. منقطعا إلى 
العلم والتصنيف: له مؤلفات كثيرة في عدة فنون: منها: البرهان ضي علوم القرآن: والبحر المحيط في أصول الفقه: والمنثور 
في القواعدء وغيرهاء (ت 54/ه) . ينظر الدرر الكامنة: :١7/4‏ وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: 1717/5 -118: وطبقات 
المفسرين للداودي: 155-157/5. 

(13) كذا في ( ب ) والإتفان: /١‏ 177.ء أما في (أ): «فينبغي», أما في البرهان فوردت: «وينبغي». 

(17) في (أ) و( ب ): « فا ». وبعده بياضء؛ والتصويب من البرهان في علوم القرآن: ١/5؟5.‏ 

(18) في (أ) و( ب ): «اسم»؛ والتصويب من الإتقان: /١‏ 177»؛ وهو الأوفق بالسياق:؛ أما في البرهان: «أسمائهاء. 

(15) ساقطة من (أ) و ( ب )والتصويب من الإتقان: /١‏ 115: وصحيح البخاري: كتاب التفسيرء باب سورة الحشر: رقم 4//5: 
فمن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: سورة الحشر! قال: سورة بني النضير". 

.81١1١/4 فتح الباري:‎ )72١( 

(71) في(أ) و (ب): الواقية” بالقاف. والتصويب من البرهان: ١/540؛‏ والإتقان: :171/١‏ وعلل السيوطي تسميتها بالوافية 
فقال:” لأنها وافية بما ف يالقرآن من المعانيء قاله في الكشاف. وقال الثعلبي: لأنها لا تقبل التنصيف؛ فإن كل سورة لوقرئّ 
بنصفها في ركعة والنصف الثاني في أخرى لجاز بخلافها. قال المّرسيٌّ: لأنها جمعت بين ما للّه وما للعبد. 

(77) هو أبوالقاسم يوسف بن علي بن جبارة الهذلي: طاف البلاد في طلب القراءات: وألف كتابه الكامل في القراءات الخمسين, 


وجعله جامعاً للطرق المتلوة والقراءات المعروفة (ت 510ه): ينظر: غاية النهاية في طبقات القراء: 597/79 -01+ رقم 
وم 


.١ 74/١ الإتقان:‎ )79( 

(74) وهوخالد بن معدان الكٌلاعي الحمصي. من فقهاء التابعين, لقي سبعين صحابياً. وكان عالم أهل بلده في زمانه؛ مع الورع 
والعبادة. (ت ؟١٠ه)‏ ينظر سير أعلام النبلاء: 4/ 041-557 والتهذيب: ؟/ .٠١7‏ 

(70) الإتقان: :115/١‏ وذلك لعظمتهاء ولما جمع فيها من الأحكام التي لم تذكر في غيرها. 

(7) أخرج البخاري في كتاب التفسيرء باب سورة الحشر: رقم 44487: عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: سورة التوية5 
قال: «التوبة هي الفاضحة: ومازالت: تنزل: ومنهم: ومنهم؛ حتى ظنوا أنها لم تبق أحداً منهم إلا ذكر فيها». 

(17) ذكر السيوطي في الإتقان )11١-115/١(‏ أن أبا الشيخ أخرج هذا الأثر منسوباً إلى ابن عمرء فلعل ب (أ) و (ب) سقطاء 
أو أن المؤلف وهم فنسبه إلى ابن عباس سهواً. 





آفاق الثقافة والتراث 








يسمى البقرة سورة الفسطاطء وكان ابن عباس أيضا يسمى التوية بالفاضحة”"': وقال: ما كنا نسميها إلا 
المقشقشة!*'!. اي المبرّئة من النفاق؛ فهذا ونحوه مما يدل على أن التسمية تجوز بحسب المناسبة. 


وقد كره ابن سيرين تسمية الفاتحة أمّ الكتاب. وكره الحسن أن تسمى أم القرآن. ووافقهما بَقيٍّ بن 
مخلد7*): وذلك أيضاً مما يدل على أن للرأي في هذه التسمية مجالاً؛ وإنَّ كان ما كرهوه من ذلك ثابتاً؛ فقد 
أخرج الدارقطي!!") - وصحّحه - والبيهقي في السنن(7”' عن أبي هريرة أن رسول الله يَلِةِ قال:«إذا قرأتم 
#الحمد للّه4 فاقرأوا: «بسم الله الرحمن الرحيم)؛ إنها أم القرآن. وأم الكتاب. والسبع المثاني: [و] بسم 
الله الرحمن الرحيم إحدى آياتهاء!”). وأخرج أحمد في مسندها* وابن جرير”* وابن المنذر وابن أبي 
حاتم" وابن مردويه في تفاسيرهم عن أبي هريرة عن رسول الله يليِ أنه قال لأم القرآن: «هي أم القرآن, 
وهي فاتحة الكتاب؛ وهي السبع المثاني؛ والقرآن العظيم»ه. 


وكراهة هؤلاء ككراهة بعضهم أن يقال: سورة كن |00 ولعله اعتمد ما رواه ابن قاتء0") عن أنس مرفوعاً: 
«لا تقولوا سورة البقرة» ولا سورة آل عمران؛ ولا سورة النساءء كذلك القرآن كله؛ ولكن قولوا [السورة التي 


(08) يقن بن منخلد بن يؤين القرطبي» السافظ المسدك كان إماما مجعيدا صاتحا وياتيا: واساف العلم والعفل» ينض بالأكر 
ولا يقلد أحداًء وقد أدخل إلى الأندلس علماً جماً له المسند, والتفسير. وغيرهاء (تا/ااه). ينظر سير أعلام النبلاء: 
7١7-01‏ وطبقات المفسرين للسيوطي:١/ :47-4٠‏ وطبقات الداودي:119-114/1. 

.١١5/1١ الإتقان:‎ )75( 

(60) كتاب الصلاة؛ باب وجوب قراءة «بسم الله الرحمن الرحيم» في الصلاة والجهر بها واختلاف الروايات في ذلك: 517/1١‏ 
رقم ”,2 ورجاله ثقات. ورواه كذلك موقوفاً على أبي هريرة؛ «ورجح في العلل أنه موقوف» كما قال ابن حجر في الدراية: 
عاد 

(81) كتاب الصلاة؛ باب الدليل على أن «بسم اللّه الرحمن الرحيم» آية تامة من الفاتحة: 10/7 رقم 75١9‏ وقال: «والموقوف 
اسع 

(47) قال ابن حجر في التلخيص :)75575/١(‏ «وهذا الإسناد رجاله ثقات. وصحح غير واحد من الأئمة وقفه على رفعه؛ وأعله بن 
القطان بهذا التردد؛ وتكلم فيه ابن الجوزي من أجل عبد الحميد بن جعفرء فإن فيه مقالاً. ولكن متابعة نوح له مما تقويه؛ وإن 
كان نوح وقفهء لكنه في حكم المرفوع؛ إذ لا مدخل للاجتهاد في عدّ آي القرآن». 

(85) مغغ/؟ رقم /الملاك. 

(88) جامع البيان: 05/14. 

(65) لم أقف عليه. 

(87) ينظر مسند الطياليسي:١/47:‏ رقم "٠١‏ وروى النسائي في سننه (74/5؟) هذه الكراهة عن الحجّاج. 

(40) في (أ) و(ب): «ابن نافع». والتصويب من نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار:؟/١19؟؛:‏ والفتح:48/9: واللآلى 
المصنوعة للسيوطيء والمراد به الحافظ أبو الحسين عبد الباقي بن قانع الأموي البغدادي (ت١5051ه)‏ صاحب معجم 
الصحابة؛ تنظر ترجمة سير أعلام النبلاء: .0717-057/1١6‏ 


(6) ما بين معقوفتين ساقط من(أ) و(ب)؛ والتصويب من مصادر الحديث. 





آفاق الثقافة والتوات 


تذكر فيها البقرة و] 7" السورة التي يذكر فيها آل عمران: وكذلك القرآن كله»! ''ه. وهذا الحديث قال فيه 
الإمام أحمد: «إنه منكر»!'"): وقال الحافظ ابن حجر في أماليه: «أغرط ابن الجوزي في إيراد هذا الحديث 
في الموضوعات. [و] '"'' لم يذكر مستنده إلا قول أحمد وتضعيف عُبَّيّس!”")؛ يعني راويّه وهذا لا يقتضي 
وضع الحديث. وقد قال الفلاس في عُبَيّس: إنه صدوق يخطئ كثيراً)ه. وقال الحافظ السيوطي في 
اللالك نوسن سه شوقونا على أبن هدي الكرهه الوق في اتنب عتوا""! بإيقاد على شرك الشيعين: 
واللّه أعلم»!"". 


قلت: ثبت هذا اللفظء أعني: «سورة كذا» في الحديث الصحيح عن النبي مَل فأخرج أبو عبيد"" 
وأحمد”"). وحُمَّيد بن زنْجَويه في فضائل الأعمال؛ ومسله!"", وين الصترقي 00 واين حبان0”') 
والطبراني'"''2: وأبو ذرٌ الهروي7””'' في فضائله؛ والحاكم: والبيهقي في سننه”*'') عن أبي أمامة الباهلي 
قال: سعت رسول الله يَكِةِ يقول: «اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه؛ اقرأوا الزهراوين: 
سورة البقرة وسورة آل عمران؛ فإنهما يأتيانٍ يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما فرّقان!* '' من طير 


(44) المعجم الأوسط للطبراني: 8/7 رقم 0700: وشعب الإيمان للبيهقي: 015/7: وقال: «عيسى بن ميمون منكر الحديث: وهذا 
لا يصحح». وأورده ابن الجوزي في الموضوعات من طريق ابن قانع في فوائده: 09/١‏ رقم 444»: وعزاه ابن كثير في تفسيره 
(51/1) إلى ابن مردويهءوقال: «هذا حديث غريب لا يصح رفعه»؛ وقال الهيثمي في المجمع (107/17): «وفيه عُبِيس بن 
ميمون؛ وهو متروك»؛ واقتصر السيوطي في الإتقان )١1١7/1١(‏ على تضعيفه؛ والتحقيق أن الحديث ضعيف جدا. 

(40) العلل ومعرفة الرجال:؟/08؛ رقم 4507: وقال أحمد: «أحاديث عُبيس أحاديث مناكين. 

(91) الواو ساقطة من(أ) و(ب)؛ والتصويب من نتائج الأفكار. 

(7) في(أ) و(ب): «وتضعيفه عيسى» والتصويب في اللآلى المصنوعة ونتائج الأفكار. وكذا في مصادر تخريج الحديث كما 
تقدم: وتنظر أقوال الجرح والتعديل عنه في: ضعفاء العقيلي: 418-411/7: والتهذيب 7117/14؟: وميزان الاعتدال:9/7؟ رقم 
0 

(؟9) نتائج الأفكار: ؟/١؟5؛:‏ واللآلى المصنوعة: ١/5؟1؟؛:‏ وينظر الفتح: 14/9. 

(54) شعب الإيمان: ؟019/5. 

(545) اللآلى المصنوعة:١9/1؟7.‏ 

(97) فضائل القرآن: باب فضائل سورة البقرة وآل عمران والنساء: ؟/١4؛:‏ رقم 4514. 

(91) المسند:45/0؟ رقم ١٠؟؟3.‏ 

(14) كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة: 007/١‏ رقم 804. 

(45) فضائل القرآن: ص 09 رقم 55. 

.17 كتاب العلم؛ باب ذكر الحث على تعلم كتاب الله وإن لم يتعلمه بالتمام: 577/5 رقم‎ )٠٠١( 

./0457 رقم 478»: والمعجم الكبير:8/4١١ رقم‎ ١٠6١/١ المعجم الأوسط:‎ )٠١١( 

(؟١٠)‏ في (أ) و(ب): «النمروي»؛ والتصويب من الدر المنثور للسيوطي: .21/١‏ 

(؟١٠)‏ كتاب فضائل القرآن؛ باب أخبار في فضل سورة البقرة: ١/41/ا‏ رقم 5١01‏ 

.5875 كتاب الصلاة؛ باب المعاهدة على قراءة القرآن: ؟/ 596 رقم‎ )٠١4( 

.8517//5 أي قطعتان: ينظر النهاية؛ مادة (فرق):‎ )٠١5( 





آفاق الثقافة والتراث 








صوافٌ تحاجان عن صاحيبهما؛ اقرأوا سورة اليقرة.: فإن أخذها بركة وتركها حسرة. ولا يستطيعها 
البَطّلة. 


وأخرج أحمد!1") ومسله!”") والترمذي!*") عن ابي هريرة أن رسول اللّه كَِِ قال: رلا تجعلوا بيوتكم 
مقاير؛ إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة»ه. إلى غير ذلك كا ورد في الصحيح:ء وقل 
ترجمت1؟ ''' بعض السور على لسان النبوة بتراجم كما في الصحيح. وأما أنه جَكِةِ سمّى جميعها فهو ما نقله 
السيوطي عن بعضهم عن تعريف السورة! ''') كما قدمنا. 

وأما المسألة الثانية فحاصلها استشكال قوله في التسهيل: «وكذا: «قرأت هودا» ونحوه إن نويتٌ إضافة 
السورة»! '''', حيث شبه لفظة هود باسم الأب في كونه يؤنث حلى حذف مضاف مؤنث. فلا يمنع من 
الصرف. 

وتقرير الإشكال أن يقال: المقدر كالمذكور, و'"''! نحو لو قلنا: سورة هود؛ فإما أن يكون هذا المركب 
الإضافي علّما على السورة؛ فلا وجه لصرف هود؛ إذ هو جزء علم: فيحكم له بحكم العلم: كأبي هريرة على 
الصحيح؛ وهو المأخوذ من كلام سيبويه. وإما أن يكون الاسم العلم هو المضاف إليه؛ والإضافة بيانية؛ أي 
سورة هي هودء ولا وجه لصرفه أيضاء إذ هو علم مونث منقول إليه عن مذكر؛ وإما أن لا يكون واحد من 
الجزأين علماء وانما قصد لفظ هود وأضيفت السورة إلى اللفظ المقصودء والإضافة لملابسة ذكره فيها 
من إضافة سم الكل الوروض أجرا هو 3 حينئذ'"'' فلا وجه لتحتم صرفه؛ بل يجوز فيه الوجهان لقوله في 
اليه يقرت [أسماء] القبائل والأرّضين والكلم اوفقعها شاه "هانق الفكوء فاق كان آنا أرحيا 
أومكاناً أو لفظا صرف.». وان كان أَما أو قبيلة أو بقعة أو كلمة أو سورة لم يضرت ”ااه ومحل الاستشهاد 
قوله: «والكلم» مع قوله: «أو لفظا» وقوله: «أو كلمة». فهود حيث قصد لفظه يجوز فيه الصرف باعتبار اللفظ. 


7/808 المسند: 584/5 رقم‎ )٠١5( 

)٠١(‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة النافلة في البيت وجوازها في المسجد: 059/١‏ رقم 78١‏ واللفظ 
له. 

.781/1/ رقم‎ ١617/0 السنن: كتاب فضائل القرآن: باب ما جاء في فضل سورة البقرة وآية الكرسي:‎ )٠١8( 

)1١5(‏ في (ب): «ترجم)». 

.ل١١هر/١ الإتقان:‎ )٠١( 

.77١ تسهيل الفوائد:‎ )١1١١( 

)١1١9(‏ كذا في (أ) و(ب). والأولى حذف الواو. 

)١1١17(‏ (أ) و(ب): د«وَحَ» وهي رمز من النساخ تعني: حينئن. 

)1١18(‏ في(ب): «مبني». 


)١1١6(‏ تسهيل الفوائد: :57١‏ وما بين معقوفتين زيادة منه يستدعيها السياق. 





آفاق الثقافة والتوات 


وعدمّه باعتبار الكلمة؛ فما باله أوجب صرقه5 والجواب أنه لا يتعين الحصر في الأوجه الثلاثة لجواز أن 
قوله: «وكذا: قرت هودا» ونحوه إن نويتَ إضافة السورة7'''؛ كما يدل عليه قوله في المشبه به وقل يؤنث 
اسم الأب على حذف مضاف مؤنث:» وذلك كما فى قولك: فمَلث11, أى قبيلة بيئى تميم » فتميم اسم للآأب 
لا محالة؛ أضيفت إليه القبيلة للملابسة؛ فكذا يقال في هود: إنه اسم للنبي أضيفت إليه السورة للملابسة؛ 
أما إن أريد به اسم السورة فإنه يمنع؛ كما لو أريد بتميم نفس القبيلة» وليس هذا مراد صاحب التسهيل كما 
هوواضح. قال سيبويه رحمة اللّه عليه: «وتقول هذه هود كما ترى؛ إذا أردت أن تحذف سورة من قولك: هده 
سورة هودء فيصير هذا كقولك: «هذه تميم كما ترى؛ وإن جعلت هودا اسم السورة لم تصرفها؛ لأنها تصير 
بمنزلة امرأة سميتها بعمّروء والسورةا"''' بمنزلة النساء والآرّضين!""'". أنتهى المراد منه؛ وهو على طبّق 
كلاه الدورانه وفمينا اللدوقدم اللوكيلة 

عبد اللّه الفاسى وقّقه الله بمنّه. 


ركدد) تسهيا الفوائد: 2-1 

1117) كذا في )ع( و(ب). والأوّلى: «معلت تميم». 

(114) كذا في )ع( و(ب). بالإفراد, وفي كتاب سيبويه: «السور», وهو الأوفق بالسياق. 
(115) الكتاب: ؟ا/ركه؟. 





آفاق الثقافة والتراث 
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مَنْ 
مُصنف هذا المخطوط ؟ 


د.عبد الرَازِقَ حويزي 
كفر الزيات - مصر 


يعد تراكنا العربي العريقٌ رمز هويتناء وأمارة أصالتنا؛ فهو الذي أحبت لمختلف الشعوب 
5 0 4 عم م 8 واءع 6و 
قدرة العقل العربي على الابتكار والإيداع» ومن ثم فلا يستطيع اي عالم مهما يكن تخصصه 
أن ينكر فضل هذا التراث على مختلف الثقافات بتباين لغاتهاء وهذه مؤلفات «الفارابيَ 


حب لاه وابن سينا ت 5ه ودالحسن بن الهيثم :1ه فى العلوم العلمية وغيرهم 


من أفناذ العلماء. هذه المؤلفاتٌ لا ينْكرٌ 


آثارّها في العلم الحديث وما قبلّه إلا جاحد. 


وآثاز «الجاحظ تهه"ه» ورأبي حيان التوحيديٌ ت4186ه»؛ ورأبي العلاء المَعَرِي ت4ة: 4ه 
وغيرهم من جَّهابذة الأدباء لا يقول بعدم فضلها في الفكر الإنساني إلا ساخط على قيمة 
هذا التراث؛ فضلاٌ عن إبداعات فُحول الشعراء من أمثال شعراء المُعَلّقَاتَه وشعراء العصر 
العباسي «كأبي تَمَامِ ت١١ه»‏ ودابن الرومي ت68١ه»‏ والبُخْتريّ ت184ه ودالمُتَتَبّيَ 


ت؛ه*ه» فلا شَكَ أن لهذه الابداعات الخالدة أكرًا كبيرًا فى تلوين الفكر الانسانى فى 


مُختلف أقطار المُعمُورَّة. 
ومن هنا أصبعَ الاهتمامٌ بهذا التراث أمرًا 
كُتروريا كن كلل يلات التق هليه فى علد 
الآونة من بعض الناسء. ففي إهمالٍ هذا التراث 
تَجَامُلٌ لعَنَاصِرٍ الأصَالّة. وتجاهلٌ لِهّوية أجدادناء 
وإكاة نها:وصل إليه العمل القربي على مستوى 
التّمكيرٍ العلميّ والإبداع الأَدَبِي, ومَحوٌ الهويّة التي 


هؤلاء وهؤلاء. 
إن الاهتمامٌَ بالتراث هوفي حقيقة الأمراهتمامٌ 
نالذات: والاتضام الى المتحسن: والتسمك بويية 
ِ 1 در ِ . 
الآباء والأجدادء ورحم اللّه مير الشعراء اهن 


شوفي ت ١0"اه»‏ يوم قال: 


آفاق الثقافة والتوات 





[عن الحفيف] 
وإذا فاتك التفاتٌ إلى الما 


- 
ا 


ضي فَقَّد عاب عَنْكَ وَجَهُ اكتاشي 
ومن منطلقٍ الاهتمام بالتراث ومُحاولة تجلية 
أبعاد إخلاص الأجَداد في تشييد صَرّحه أتتّ هذه 
الاتطوير ككشت بروننا نفيشاء وقالنا علياة فد 
سلّفِنا الصالح؛ وتبرزَّمُما من عَالم المجهولٍ إلى 
حيز المعلوم. ١‏ 
وتعودٌ قصّة الباحث مع المؤلّفِ والمؤلفٍ إلى 
ما قبل ذلك بسنوات؛ عندما نهض بجمع بعض 
الدواوينٍ الشعرية التي أحس أن مكتبة الشمر 
العربيٌ لا تزالٌ في حاجة ماسّة إليها كاملة من هذه 
الدواوين ديوانٌ «ابن الظهير الإربلي ت 0/7آه. 
حي لنت عيقه لهذا الديوان - أن 'يلقب ذن 
المخطوطات ليجمعّ منها ما نسب إليه فيهاء شأئه 
في ذلك شأنه في التَّمَامُل مع المصادر المطبوعة: 
وكم كانت تنتائه السعادةٌ عندما بعثة على مادة 
شعرية جديدة اتفردث بها بغض: الفصيادن 
لاميما المخطوظة زتها 11 كان خريظنا على 
مطالعة المخطوطات النادرة. بل والمجهولة 
البيانات: وكان مما ظلبهفني دان الكتب المصريه 
الكميقكه مقاوط فت عتواف والعاضراك 
والمختارات»: وطلبه دونَ سابق معرفة باسم مؤلفه. 
ولا تاريخ تأليفه؛ ولا نوعية مادته الآدبية والعلمية, 
ولاسقى محتواف ونا إن أعأه الميكروظيام البخاص 
بالمخطوط حتى بدأ إلى تجهيزه وتصفحه: ولكن 
اذا وسرة 


الجواب: يعد أنه أمام أثر نفيس؛ عبثتٌ به 
أنامل الإهمال؛ فمرّقته شر ممزق» وعاقة كصادًا 
حت أضيت في كالة تركى ليناء ماله 
تستدعي الإشفاق على هذا المخطوظ؛ ومحاولة 
إنقاذه: وإنقادٌ ما يمكنٌ إنقاذه من ترائنا العريق, 
وكفى هذا التراتٌ ما جابَهَة من إغراق كدير 


في أرجائه. 





آفاق الثقافة والتراث 


وتخريب وإحراق. 

أما اسم المخطوط فهو «كتاب المحاضرات 
والمختارات». وهذا هو العنوانٌ المدون عليه - كما 
يبدو في بدايته - ويبدو أن هذا العنوانَ من وضع 
الحو المفهزسيق ف ذاو الكفي المصنرية بدلالة 
إضافة لفظة كتاب, وقد وضع هذا العنوانٌ فضي 
الفيرس :نورفي انندي كان محفبون اق لكر 
القديم لدار الكتب المصرية؛ ولم يجدّه الباحث 
في المقدّ الجديد بحكم استعمالٍ الفهرسة 
الحاسوبية بدلاً من الفهرسة الورقية: وما يلفتٌ 
النظرّ أن الياحتٌ بحث عن المخطوط بهذا العنوان 
في المقرٌ الجديد فلم يجدّه؛ ثم طلبه بالرقم بعد 
ذلك فوجده في الميكروفيلم بالعنوان نفسه الذي 
كان قد وقف عليه غي مقر الدار انون واتضح 
له أنه مدون في الفهرس الآلي بعنوان: «مُحاضرات 
الأدباء» دون استناد عن دليل: قد لفت الباحث 
نظرٌ الأخوة الأفاضل في الدار إلى هذا الأمر 
لتدارّكه حتى يستقيمّ ما هو مُسَجَلٌ في الفهرس 
الآلي مع ما هو مُدونٌ على غلاف المخطوط. قد 
ذكز ذلك تهنا حتى لا يق البعضٌ فيما وقع نيه من 
إضاعة الوقت والجهد. 

وأما أوراقٌ المخطوط فتبلغ 5١‏ ورقة في كل 
ورقة صفحتان؛ وفي كل صفحة ١1‏ سطرًا. 

وأما رقم حفظه في دار الكتب المصرية فهو: 
7 أدبء ميكروفيلم رقم /5777. 

- ناسحّه وتاديخ. سكد كيه غيرٌ مَعلومَين؛ 
ويبدّو أنه تع على يد أحد د التّسسّاخ في الغصور 
المتأخرة: امف ب جميل مشكول. 

وأما 57 كين مجير أيضًا . وهذا ما حدا 
بالباحث إلى تحبير هذه الستطور لنتعرفٌ سويًا 
على هذا المؤلف. 

ويدلفٌ الباحث الآن إلى إلقاء الضوء - أولا- 
على المخطوط لبيان أبعاد قيمته؛ فيقول: 








اتمتوق هيا ”السيقطوط تعلى اكلى عراز بايا 

لم ترد بعض مادتها العلمية متساوقةً مع عناوين 
, 

حيغانال الاهمال من 
ترتيب أوداقٍ المخطوطء. فغدا في حَاجة ماسة 
اتن يد كثير من الأوراق إلى أماكنها الطبيعية 
في أبوابهاء وحذف الأوراق المكررة. وهي غيرٌ 
قليلة: ولم تقتصرٌ يد الإهمال على هذا الإخلال 


ما أدرجتٌ تحته من أبواب, 


في اتويب بل تجاوزته إلى تضييع بعض أبواب 
التلاب وكتيو من مفح اوه فيا ليقت الباحت 
على عنوان الباب الأول في حين يبدا ترقيم 
المخطوط بالرقم :)١(‏ وكذلك لم يقفٌ على 
البابين: الثالث ث والرابع؛ وأما الباب العاشرٌ ففيه 
إشارة تشيرٌ الى نهاينه جه في هذه النهاية في 
الورقة قينا تعد ون الات العاشرٌ المتحصة” 
بما حَوَاهٌ من فنون وغرر». أما بقية عناوين الأبواب 
الاققى مقر يفف البااحت عليه فن: المخطوط: 
إلا أن تداخل الأوراق» ووضعها في غير ترتيبها قد 
أوجدّ بعضّ الخَللٍ في مُحتوى المخطوط. 

وقد سَمَى المؤلت مصكقه هذا بأسم «المجموف 
كما ورد في الورقة رقم ٠١5‏ وغيرهاء ويبدو أنه 
جمعه ليحاضرٌ به؛ وأهداه لأحد وجهاء تَصره على 
انض من فوته طن يدا الياب الساتس وار 
بيت (من الشعر) وضع أودعته من الققوة ما يليق 
بمخاطبتي به للمولى الملك المعظم فخر الدين عر 
نصرّه. إذ هو عَضّدي الذي أعتمدٌ عليه؛ ودّخُرِي 
الذي أشيرٌ إليه». 

أما محتوى المخطوط فهو كالتالي : 

بيدا المخطوط: بداية ميكورة .يشر لبعضن 
الأوافه:قان الفصيلت كرهاة رصت إبلا لأقُوام 
مختلفينَ. وردت متفرقة. يقول: 6 عليهاً 
وجمعتٌ المتقَرّقَ منهاء فأصدرثها مجموعةً بعد 
أن وردتٌ متفرقة»؛ ثم يُوردٌ بعد ذلك بعض الأشعار 
لشعراءًَ جاهليين. ومخضرمين. 


وبعد هذه البداية يأتي في الورقة (5) العنوانٌ 
التالي: «فصل في الخمريات»: ويوردٌ المصدُفٌ 
مختارات في هذا الموضوع «لأبي نواس ت/9١ه,‏ 
ودابن عاق الأندلسي ف 0 مسو وام لق 
تاااهى» ودابن ثباتة السعّدي عف٠غهه‏ ووعامر 

نع الحتفيل كنا اهم و«الأكَيَشْر الأسدي ت١٠له.‏ 
ودتهدي بن ريد العباديٌ ت1” ق. ها. و«الأخطل 
ت١ذه.‏ ودالصَوَيّرَيٌ ت 114ه. وغيرهم كثير. 
وؤر المصت مختاراته هذه على عناصرٌ مختلفة 
مثل ما جاء في فضلات الكأس في الورقة ونا 
جاء في رِقَّة الخمرء وما 525250008 الشراب 
علق انققح الورظة + اوسا ضاة ان ترب على 
الرياحين في الورقتين ؟؟ 
الباب السادس (من الورقة 4؟ - 0؟): 


-5؟5. ثم يأتي بعد ذلك 


وجاء تحت عنوان: «في ذكر أبيات مفردات 
مُنتخبات لمن يسْتَشْهدٌ منها ببيت فد في المكاتبات 
أو في مَعَلِ سائر, أوضي محاضرة في مجلس فلكه َلك 
بالأنس داك وكدكو أن النولت أوزة الأبيات 
الغزيرة التي أوردّها دونَ عَرْوٍ إلى كاطيهاٍ ٠‏ ونهض 
بترتيبها على غرار ترتيب كتاب «اتدر الفريدٌ وبيت 
القصيد لابن أيدمر»؛ ويبدٌو أن هذا النمطٌ من 
الترتيب كان شائمًا شي القرنينٍ السابع والثامن 
الهجريين؛ ويتمثلٌ هذا الترتيبٌ في التركيز على 
أل كرانيك لاعلى كاعرو ست يضنشنا إلى أوائل 
الأبيات الشمرية التي اختَارهاء وقامَ بترتيبها بيت 
أوائلهًا وَفقّ روف العسي مُبتدئا بالألف ومنتهيًا 
بالياء. ثم خرج ع المصدَفٌ من سَرّد هذه الأبيات 
المفردات إلى إيراد بقيّة مختاراته بينّين بيتين, 
قائلاً في نهاية هذا الباب في الورقة ؟5: «وأضفتٌ 
إلى هذا الباب من 955 المقطعات الحّاوية 
على المعّاني المبتكرات ما تم المعَنّى في البيتين 
الشريج كلها مح ال صب تشب هذا وكشن إورااء 
في المتقاضدرة غلى كد المعنى عند دَ المذاكرة», 


آفاق الثقافة والتورات 





فم انخفاق «اليصكت مختازانه على ميعن الشغزاء 
كثيرين؛ بعضهم أتى على ذكر اسمه منهم: «أبو 
تمام ت ١؟؟1ه»..‏ وعلي بن الجهم ت 1495"هل. 
و«ومجد الدين بن صدقة الإربلي». والصاحب بهاء 
الدين المنشئ الإربلي ت197ه»؛ وغيرهم لم يذكر 
اسمّة؛ وينتهي هذا الباب بالورقة 0" ليبداً بعد 
ذلك 000 
الياب السابع (ه-ة) 
تحت عنوان: «في ذكر جماعة من الأجواد. 
ومن أعطى منهم وجاد رأضعك ا لموؤدات وأرباب 
الأريحيات فق العرب المنشيعيق والمتضرمين 
وأرباب السّحَاءِ فق المتاخرين: وما جاءً من مُلح 
وظرف المخاطبات عن أولي المناصب والطبقات 
والعكيا والسرووات والجود والإيناس, وذوي 
التّقَى والمعّرفة والباس»» ثم ذا الي ا 
أسماءً الأجواد» ونبدًا من سيّرهم. ومواقفهم 
وش ل هذا السو بالجيد من النُّماذْجٍ 
الشعْريّة لشعراءً مختلفينَ» فأتّى على ذكر احاتم 
الّائي»؛ ودكعب بن مّامة»؛ وذَكرَ من «بني هاشم 
عبد الله بن العباين بن عبد المطلب». ومن «بني 
مذحج عمر بن عبد الله بن صفوان»» ومن «بني 
ذهل الحر بن منيع». ومن «بني شيبان عامر بن 
عامر». و«هوذة بن حرة». وغيرهمء: وأزجى خلال 
كل من أتى على ذِكُرهم وفَعلاتهم أشعارًا لمشاهير 
الشعراء: ك«الشماخ بن ضرار الذبياني ت١اه.‏ 
و«ابن قيس الرّقيّات تدلف و«العرين الكثاني 
ت١٠٠ه.‏ و«الفرزدق ت١١١ه).‏ و«عروة بن أَذينّة 
ت١٠١ه.‏ و«مسلم بن الوليد ت8١٠ه.‏ وقد تَمَثلَ 
الفرودق يتصبيد: ميمية كاملق له« مطلتها: 
[من البسيط] 
يا سائلي أينَ حل الجُودُ وَالكَرَمُ 
عقوي يان إن لدف قروا 
وتربوهذه القصيدة على الخمسينَ بين ومنها 
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أبياتٌ لا توجد في ديوانه. وهذا مما يُصَطي لهذا 
المخطوط قيمته. وينتهي هذا الباب بالورقة 45 
ليبداً بعده. 
الباب الثامن (5: -/9ة ): 

تحت عنوان: «ذكر ابتداء الدولة العباسية. 
وهو باب تاريخي»: ٠‏ وضعّه المؤلّفُ ليرصّدَ كثيرًا 
من أخبار هذه الدولة من بدايتها إلى نهايتهاء 
فأتى على سيّر 07 خليفةً بدايةً من «عبد الله بن 
معون يق على ابر عند الله بن العباس عَم النبي 
لهذ - المولود عام 6١٠ف.‏ وقال فتة السصفت: 
اثه اقول الخلافة عام 7١١هء‏ وتوف بِالجّدَري عام 
51" ها ثم تَنى العكية بذكر شيء من أخبار 
المنصور أبي جعفر بن عبد الله ابن محمد بن 
العباس؛ وسارٌ على هذا السنّنِ خليفةٌ خليفةٌ إلى 
آخر الخلفاء العباسيين؛ وهو المسصصم: ومنهج 
المصنف في سَرّدِ سيرٍ هؤلاء الخُلَاءِ يتمثل في 
ذكر اسم الخليفة, وكوليف ووفاته؛ وأخلاقه, 
وصفاته؛ وانجازاته. وأطراف من أخبَّارِه وأقواله: 
وما مُدح به مُوشيًا كل ذلك بالقصص النادرة, 
والحكايات اللطيفة؛ والأشعار البديعة التي لا توجد 
بعضّها في بقيّة المصادر. ثم يخرجٌ المصدّفُ من 
أخبار كل خليفة إلى أخبار غيره مُرَاعِيّا في كل ذلك 
الترتيبَ الزمنيٌ للخلفاء. 

وقد ذكر المصدَفٌ قبيل هذا الباب في الورقة 
٠‏ ما أفصع عن منهجه فيه فقال :إنه أتى 
على «أخبار الخلفاء من بني العبّاسء وما ورد 
إلينا منها بصحة التواثر وَالتَمَلٍ الصّحيح غة 
كرمهم وسمّاحهم وعلمهم وحلمهم وشجاعتهم 
وفصاحتهم وبلاغتهم. وقد صَنْفَ العلماءٌ في 
أخبارهم وآثارهم ومعروفهم كنبا كثيرة جمة: 

امت حال قي سرون أميها نر 

من كلامهم وفصاحتهم: وما وَرَدَ من عُلومهم 
وبلاعّتهم وفضّلهم الجّم, وَكَرَمهم الذي عَم» 








وذكر مواليدهم وأعمارهم. ومّدة أيام خلافتهم 
على الترتيب من الفاح إلى المستعصم: سيعة 
وثلاثون خليفة أودعته في هذا المجموع, ولو أردتٌ 
الاستقصاءً أطالء وَدَعَا كتابي إلى المّلال». وأوصدَّ 
المؤلفٌ بابّه هذا بالترجمة للتامبر لديو اللو عه 
وجل- ختمّها بقوله: «وله مناقبٌ عبر منت فيا 
العامة قاة الديح طلن بخ اتجيه اين المناعن 
العؤرت اليغداقء عتانا سكام القرة الباهة هن 
خلافة الإمام الطاهر». ويبدو أن المصدّفٌ اعتمدَ 
على هذا الكتاب كثيرًا في الترجمة للمستنصر 
بالله. وأبي أحمد عبد اللّه 7 المستعصم؛ وخرجٌ 
من هذا الباب إلى الباب التاسع (94 :)1١17-‏ 
ليجعله في «ذكر طبقات الشعراء وتفاوت 
مراتب الأدباء؛ وما ورد من فصيح النظم العربي, 
وبليغ النثر الأدبيّ من سائر فنون الأدب والمدائح 
المنتخبات»؛ وبدأه بتقسيمات أشبه بتقسيمات «ابن 
سلام الجمحي» في كتاب «طبقات فحول الشعراء». 
ثم انعطفٌ المصدّفٌ بعد ذلك إلى الإتيان على 
فَضلٍ الشعرء 0 ذلك بمختارات ‏ 
دائماء تتحللها + بعض النظرات النقدية؛ ؤفواسة 
لبعض المحسنات البديعية مع سَرّد التمادج على 
كُلّ نوع منهاء كما في الأوراق ١١١ 3١1,7١5‏ 
غير أنّ الملاحظ على هذا الباب أن أوقاقة قليلةٌ 


شعرية كعادته 


جدًاء لم تستوعبٌ ما أخصح عنه المؤلفٌ في قوله 
السابق؛ ويبدٌو أن اختلاط-أوراق المخطوط قد نال 
من مادته. قَتَّدَ اخَلتٌ يدن هذه المادة في بقية 
بعض الأبواب الأخرىء لاسيما الباب الثاني عشرء 
ويأتي بعد ذلك مباشرة: 
الباب الثاني عشر 1١11/(‏ - 105): 

وقال اللتشكتي لم كله تحت عنوان: «ضي 
الخضاب والمشيب والإقلاع عن القفبيت والأبيف 
ع هنا لذن وها مرح شطب النبا ب واليكاي على 


مفارقّة الدنيا والأحباب؛ وجعلثه خاتمة الكتاب. 
وألله الموطقٌ للضواب». 

لا شك أن أَمّرَ تَدَاخْلٍ أوراق المخطوط رواضحٌ» 
فقد صرح المؤلفٌ أن هذا البابَ هونهاية مصَنَمّه. 
بِيدَ أن الباحتٌ يد ص 0 
المخطوط وترقيمه المطّرّد - الباب الحادي عشر 
سيأتي بعد ذلك مقكلة من الورقة 1-19 
وسيأتي قَصَلٌَّ مُسْتَقِلٌ بعد ذلك في ذكَرٍ فصل 
سيت 


- 


المهم أن المؤلفٌ أتَى في بابه الثاني عشرّ 
على إزجاءٍ طائفة ممتازة من الأشعارٍ المختارة 
في البكاء على الشباب؛ والفزع من حلول الشيب؛» 
منها ما هو منسوبٌ لأصحابه؛ ومنها ما هو عاري 
التّسبة. هذا بالإضافة إلى الإتيانٍ على بعض 
التراجم لبعض الشعراء الشاخرين باق ترهية 
«كمال الدين محمد بن البواريحي». وسرد الهوات 
بعض أشعاره؛ وبعضًا من أشعار «أبي علي الحسين 

ناسين رضي الدين بن أبي الهيجاء النحوي». 
ويرجحٌ الباحث أن مثل بعض هده التراجم وبعض 
هذه الأشعار الما مكايا الحقيقيٌ هو الباب 
التاسع؛ فهذا - بلا شك - أثرٌ من آثارٍ تداخلٍ 
أوراق المخطوط. ثم 
الباب الحادي عشر (؟05١‏ - :)5١5‏ 
: «في ذكر لقصو 
الأربعة والأزمنة والبلاد والأمكنة؛ وما رُتيَ من 
عجائب البلدان واتملوك والستكا ف وعجائب 
البزاري والقغار والأقاليم. م أتى على سرّد نماذج 
شعرية غزيرة لشعراءً أكثرّهم من العصر العباسيٌ؛ 
ليم ع ين حميد ت ١0"هء‏ ووالبعترق ت 
4ه ودابن المعتزت 1ه و«الصنّوبري ت 
اها و«السري الرَقَاءِ بن ه. و«أبو هلال 
العسكريٌ ت 590هف, ووالشدواض ت ؟1دها ثم 
فت اليصتت في هذا الباب بعضًا من أشعاره 


يأتي بعد ذلك: 


محل المؤلة عمف هتوات 
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هو في الورقتين ١0‏ - 1757 ثم عَقَّبَ بعد ذلك 
بقوله: «ولو أردث الإطالة في وصف الربيع والأنهار 
والأشجار والأزهار وما يدخله ويلائمّه من الأشعار 
لعجزتٌ عن ذلك. وضاعتٌ فائدة الاختصارء وضي 
هذا القدر كفايةً لأولي الأبصار». 

ثم أردفٌ المصدْفٌ قولّه هذا بفصل في «ذكر 
الصيف وخاصته والحر وشدته وبع للفواكه 
ومنفعته. وما يليق بنسبته إليه وإضافته». وأزجى 
في هذا الفصل أشعازرًا لدعمر بن أبي ربيعة 
تاذه. 58 الرومي ت87؟ه.. و«القاضي 
التنوخي ت47"؟ه». و«الثعالبي ت4575ه.: و«ياقوت 
المستعصمي ت185ه. ثم أتى بأشعار أخرى في 
وصف الخريف لبعض الشعراءء. منهم: «جَحَظة 
البرمكي ت 174هه؛ و«ابن المعتزت 57١ه؛‏ ودابن 
الظهير الإربلي ت /5107ه؛ وغيرهم. ثم انتقل بعد 
ذلك في الورقة ؟17 إلى شرب الخمورء ووصف 
السحاب والغمام والمطرء وأتى المصَدّفٌ في الورقة 
١‏ على وصف البلاد والسكان والتشوق إلى الديار 
والأوطانء وأزجى في ذلك أشعارًا «لابن زبلاق. 
ووالضاحب تاج الدين ابن الصلايات وبعضًا من 
أشعاره هو ورَصَدَ بعد ذلك ثلاثة نماذج شعرية 
للنقيب «شرف الدين جعفر بن يحي بى الحسيني» 
نقيب الأسرة الطالبية بالبصرة: يتشوق فيها إلى 
بغدادَء مطلعٌ الأنموذج الأول: [من الطويل] 
قَصَارَى النَوَى أَنّي أَدُوبُ من الوَجُد 

وأطلق نَهُرًا من دُمُوعي عَلَى خَدي 

وهوفي خمسة أبيات. 

ومطلع الأنموذج الثاني هو: [من الطويل] 
سلامٌ عَلى تاج الإمَام وَقَصْره 

وشاطي بَغْدَادَ العَميم وَحِسْره 
وهو في أربعة أبيات. 
ومطلعٌ الأنموذج الثالث هو: [من الكامل] 
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يَاأَحوَّتيأَيَامَ عُضصْني مُورِقٌ 
والعّيشٌ في ظل الخَليمَة مُوثقٌ 

وهوفي خمسة عَشَرَ بينًا. 

وكل هدوم الأحيات ليقت اللحت عليها في 
المتستادو المطبوعة وميا بل فلت مس ليذ 
المخطوط قيمثه ونفاسَتّهء أما الذي يُلفتٌ النظر 
حا في الورقة 174 أن نجدّ البيتين التاليين: [من 
الكامل] 
بلدٌ صَحبْتٌ به الشبيبة والصبا 

وَلْبِسْتُ فيه العَيْْس وهو جَدِيدُ 

فإذا تمثَّنَ ف يالضّميررأَيتثَُهُ 

منسوبين للمؤلّفٍ. حيث ثم التقديمٌ لهما 
ب«قلث». وعد البحث تبين أنهما لابن الرومي في 
فيواكة 415/79 وربجع الباث أن شببيتهنا للمؤلفت 
إنما جاءتَ من وَهم ا مَرجِعٌ هذا الوّهم 
انتقال نظره, اذ وجدّتٌ وليه إثرّ هذين البيتين 
مباشرةً مَعزوةٌ للمؤلف ب «قلت». 

ومما يعجبٌ له المرءٌ أن يجدَ الأوراق -١/7‏ 
7 ممَرّقةٌ من أعلاها بآثار آلة حَادّة: ويمكن 
أن كرد المادةٌ العلمية في الأوراق من 158 إلى 
آخر المخطوط إلى الأبواب السابقة؛ لآن بعض 
هذه المواد العلمية نقفُ عليها في بعض الأبواب 
السابقة؛ لا سيما الباب التاريخيء: ومما يعجبٌ له 
المرء أيضًا أن يجدَ في الورقة 7١7‏ عنوانًا للباب 
الخامس هو «وصف ا وحسن التظلام وبدائع 
الأشعار المقطعات في كل معنى لطيف الألغاز 
والأحاجي والكنايات وقنون غريبة ومعان عجيبة من 
فنون الأدب: ونتائج علم العرب في المحاضرات». 
وينتهي المتخطوط بعد:هذه الورقة 1 

وقد أتى المصَدْفٌ في الورقة ٠١0‏ على طبيعة 
الأشعار ال حمها:نصكته كقال:«ونملة مناه 








الأشعار التي أودعتّها في هذا المجموع المبارك 
تتتفة: هن مختاراك ها بجبعة. آهل لق فى 
كتبهم في محاسنٍ الأشعار التي اوفط هاي 
واتتعلضيتيا من كل ريبة وتهمة: ٠‏ (تتضمنها) 
الأشعارٌء واقتصدتٌ في ذلك أن آقي في مجموعي 
هذا بأصدق الأشعار وأحسنها تشبيهًا وأقربها إلى 
جهة العفّة والتقوى, إذ هذا المجموع مُؤْسسنٌ على 
التقوى وذكر اللّه تعالى ورسله....».. هذا وقد وقع 
تكرار في تصوير بعض الأوراق كما في 177: /18, 
008 000( 

وهكذا لس كو ابقل + بعض أوراق المخطوط؛ 
وغيابٌ أكثر أوراقه في بعض أبوابه. لحك 
فوق ذلك دا المادة العلمية لبعض الأبواب 
في بعضها مما يفتقرٌ إلى جهد لإصلاح كل هذا 
الخلل. 
أهمية المخطوط : 

وفنا رك مهنا 0 المخطوط- على الرغم 
من حالته التخطليية معنم - ل أثرًا نفيسًا لما 
َم بين دفتيه من مادة علميّة. اعم عاق الباحيك 
أن يقفّ عليها في المصادر المطبوعة, وهذا أمرٌ 
لمسه الباحث من أول وهلة. حيث ضم قصيدةً 
لامية «لابن الظهير الإربلي» قوامُها 0١‏ بينًا لم 
تَرو المصادرٌ المطبوعة منها إلا خمسةً عشرّ بينًا 
فقطء وا كبر الابوعان شر المتطارط كدر 
من أبيات هذه القصيدة: بل يقف الباحث فيه 
على أشعار كثيرة أخرى أخلتٌ بها بعض الدواوين 
السليفة: كديوان «ابن الحلاوي الموصلي». 
فتستدرك عليه من هذا المخطوظ الورقة رقم ١517‏ 
قصيدة:؛ مطلعها [من المتسرح]: 
يا من سَقَاني بالكّاسن والطّامن 

أشكو إلى الله قَلبَكٌ القّاسسي 

ولسدن ركان عليه أيضًا من الورقة ذاتها مقطوعة 

في ستة أبيات: مطلعها (حذفتٌ منه كلمةً مستهجنة 





الدلالة ) مق المتسرح]: 
يَارَائْخًافِيٍالدُجَى عَلَى أَكَرِي 

ولقدوك كلية من الدرقة /90] تمان نياك 
هذا بخلاف ما يُستدّرّكَ منه عَلَّى الدّواوين الأخرى 
فق القعاى عفرل ووعظم هدق الأكمار له قر 
في مصدر غيره. أضف إلى ذلك أن المخطوطٌ 
أتَى على سَردِ تراجمّ لبعض الشعراء المَجِهُولِينَ 
«كالبواريحي» وغيرهء. وإزجاء بعض أشعارهم, 
كما أزجى القّصائدَ الثلاتٌ التي رُصدتٌ مطالعها 
انتاموهو هما قوذ وروايه هذا المخظوط: هذا 
الى جانيا اشتماله غلى أشعار كثيرة لبواقة هنا 
يسعفٌ في صنع ديوان له نسادة في إلقاء الضوء 
على شاعريته. 

ولم تقتصر أهمية المخطوط على هذا وذاك» 
بل تبدو أهميته كذلك من جانب آخرء يكمن في 
تنوع مادته. واشتماله على موضوعات متباينة في 
أبواب ذات اتجاهات متعددة؛ فيشعر المطالحٌ فيه 
وكأنه ينتقل من قاع ال يستان: وفي هذا السو 
ما يدهب السآمة والضجرٌ عن القاري والباحث 
على كد واء: 

وتبدو أهمية المخطوط كذلك في احتوائه 
على الباب الذي تَحَدتَ فيه مصتّمّه عما قيل في : 
فصول السنة؛ و ينصل بها من ثمار وفواكه. إن 
هذا الباك ققد ف حقيقة الأمر لبنة من اللبنات 
التي شيدت صرح المؤلفات التي اهتمت بالرياض 
والأزهار والثمارء. وقد فات «هلال ناجي» التنبيه 
على ذلك في مقدمة تحقيقه لكتاب «حداتق الأنوار 
وبدائع الأشعار». 

إن أهدية المتقطومل تقض على كل هذاه يل 
تتجاوه إلى ما هو أبعد منه. حيث ألقى الضوءً على 
هوية مصدّفه وشيوخه وعصره على ما سيتضحٌ في 
التسيطلون الكالية: 


آفاق الثقافة والتوات 


هن العا ةا المتطاوظ: ؟ 

فشوال ملرعه لباه على نفسه رَدَّخَا من 
الإغرب ونعناته التمارة عقهدة لبك بالتصيرة: 
انين ليه إلا لإدراكه أهمية المخطوط على ما 

000 السوال نهض الباحث بتدوين 
أشعار المؤلف. وكل ما يتصلٌ بالإفصاح عن هويته 
أو عصره؛ هذا بعد محص مادته العلمية» وانتهى 
بعد البحث عن الفترة الزمنية التي تم تألِيتُ 
المخطوط فيها.ء وهي القرنين السابع والثامن 
الهجريين. حيث وجد الباحتٌ المؤلّفَ يذكرٌ 
أشخاضًا حقعت الصنداقة بينهم» تبيخ بعد البحث 
أن بعضّ هؤلاءٍ الأشخاص ينتمّون إلى القرنٍ السابع 
الهجريء منهم: «عز الدين الإربلي»: قال المصنف 
في الورقة :١44‏ «الصدر عز الدين أبوعلي الرضي 
الأوببي الخزرجن الأريلي اع تسرك وأدفت 
فريدٌء برز على أقرانه بفضله: فكان. 


5 2 بر‎ 5 3 ٠. 
ودديمي وصديمي وحميمي وركني وعضصدي».: واورد‎ 


..معاصري 


له قصيدةً رائعةً في مدح خواجة علاء الدين 
صانفت الدة اذه ركاف ضاهيه الدروات هذاءنهفا 
عام ١17هء‏ معنى هذا أن المؤلف عاش في هذه 
الفترة» ويّرِجِحٌ ذلك إتيائّه على سرد بعض مشايخه 
«كابن الظهير الإربلي المتوشّى عام الاته في 
الورقة 174: و«ابن أنجب الساعي المؤرخ المتوفى 
7174ه في الورقة 51:56: و«ابن المستوضي الإربلي 
المتوفى عام 777ه في الورقتين 159 .7١8‏ 
ورك البحث في هذا الجانب بعد التأكد من 
الفترة الزمنية التي أَنْتَ فيه المخطوطٌ؛ وانّجةَ 
البحثٌ إلى جانب آخرء ٠‏ يتمثل في تحديدٍ وَطن 
المصدّفٍ من خلال إشاراته وتركيزه على ما 
يخص هذا الأمرّ في مصنّفِه فلوحظ من خلالٍ 
محص المخطوط أن المؤلّفَ يرددٌ أسماءً طائفة 
من اه والعلماء ووجهاءٍ القوم الذين عاشوا 
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في الشمّال الشرقي من العراقء وبالتحديد في 
مدينة «إربل»: من هؤلاء «ابن المستوضي ت751ه» 
في الورقة؛ و«ابن الظهير الإربلي ت 1/7اه» في 
الورقة. والصاحب بهاء الدين المنشيّ الإربلي 
ت197ه» ذكره في الورقة708؛ والعز الإربلي ذكره 
في الأوراق 0144 017١‏ 119ء وهذا يعطي انطباعًا 
أن للمؤلّفٍِ عنايةٌ خاصةً بعلماء «إربل». وأدبائها مما 
يرجح بوساطة هذه العناية أنَّه أحدٌ هؤلاء العلماء 


والأدباء. 
ومن هنا 3 تم الانتهاء إلى أن المصنف من 
علماء «اربل» 1 في القرن السايع أو الثامنٍ الهجري 


على لقص اتقديرة لثم ين ناك كذ في فحن 
المادة الشعرية في المخطوط خاصة املعو 
الصادرة عن مؤلفه فيه مَوَجِدَ شيا عجيباً ٠‏ يتمثلٌ 
في ورود البيتين التاليين في المخطوط الورقة ١١4‏ 
منسويين لبعضهم» وهما [من الكامل]: 
يا أنه نشي الخطيع واة دع 
هدي الدُّعَابَة قد أكَى داعي الرَدّى 
وَحيوطُ هذا الشئَيبٍ لا تَنْسِجٌ بها 
كَوبَ الصبابة فَهيَّ ما خُلِمَتْ سُدَى 

وانتهى البحثٌ في أمر هذين البيتين إلى 
نسبتهما إلى «ابن حجر العسقلاني» في ديوانه 
ومعروفٌ أن «ابن حجر» ولد عام(؟/الاه) ؛ 
وتوفي عام (557/ه) ؛ فهو من علماء القرنين الثامن 
والتاسع الهجريين: وهذا الأمرٌ معنّاه أن المخطوطٌ 
تم تأليفُه في حياة «ابن حجر. أو بعد وفاته. 

إلا أن الباحث أرجأ إلغاءً ما سبق أن انتهى 
إليه بخصوص كون المؤلّفٍ من علماء «إربل» في 
القرنين السابع والثامن الهجريين إلى أن ينتهي 
من فحص المادة الشعرية خاصة التي جمعها 
للمؤلف من مصتفه. والتي صدّرها بقوله: «وقلت». 
وهذا التصديرٌ سيقطعٌ - بلا شك - بتأليفه هذا 








' المخطوط لو عثرٌ الباحثٌ على بعض هذه المادة 
. في المصادر الأخرى منسوبةً لقائل معين: فسيكونٌ 
القائلٌ لهذه الأشعار هو مولت هذا المخطوط: وهذا 
ماد ك بالف هكان ينا عكر غلية تُطير 7 اأيقولة: 
«وقلثُ في هذا المعنى». وأورد البيتين التاليين 
الواردين في الورقة رقم :١15١‏ [من الكامل] 
وَغريرة خَورَاءَ ناعمّة السسَنًا 
طوئعٌ العنّاق مريضة الأمجمَانٍ 
فكث وتاتتى قوافيا فعا نياك 
وَرْقَاءٌ تَسجَعٌ في عُصُّون البّان 

وبعد البحث اتضم للباحث أن «ابن حجر 
العسقلاني» نسب هذين البيتين في كتابه الدرر 
الكامنة ٠١8/7‏ إلى عالم من علماء «إربل» في 
القرفيق الهام والكايخ الوعرنية فكع مايق 
توقعه؛ ولكن من يكونٌ هذا العالم الأديب المنتمي 
إلى علماء «إربل» وأدبائها في القرنين السابع 
والقافن المحرمية هولق المحططلوظ: الفا عير 
أيديناة 

هذا العالم - كما ترجم لهد«ابن حجر 
العسقلاني» - هو: «عبد الرحمن ابن اتراميم: بن 
كنيو يدو الدية الإربلي الأنبيه أآبو محفن كان 
التّظم مَدَحٌ الملوكٌ وتعانى 
التجارة ومات سنة 00 وله سبع وسبعون سئة وهو 
القائل» وأورد «ابن حجر» البيتين السايفين: ؛ ومن 
نسبة هذين البيتين «لابن قنيتو يَنَضح أنه مؤلْتُ 
هذا المخطوط. 

ولكن هل لم يوْلّفَ هذا العالمٌ سِوّى هذا 
الممخطوط؟ 

الجواب: يبدو أن لهذا العالم باعًا لا ينكرٌ في 
ميدان التصنيف. وأنّ الإهمَالَ الَتَهَمّ بعض هذه 
المؤلفات: يشهدٌ على ذلك كتابّه المنشورٌ مرتين, 
وهو: «خلاصة الذهب المسبوك». وهو كتابٌ في 
التاريخ: هتأليقه هذا الكتاب يشهدٌ له بالتزوع 


مشهورًا بالبلاغة وحَسَن 





إلى التأليف. ومحاولة الضربٍ في ميدانه بسهم 
وافر. َ 

أما طبعتا هذا الكتاب فقد أشمار إلى 
إحداهما «يوسف إليان سركيس» في كتابه 
معجم المطبوعات العربية والمعربة 00000 
وهي مطبوعة في مطبعة مار جرجس - بيروت 
- 1880مء وتقع في 5؟7صفحة:, وأما الطبعة 
الأخرى فقّد وقف على طبعها وتصحيحها الأستاذ 
الفاضل «مكي السيد جاسم».؛ ونشرها في بغداد 
عام 1574م,: في 74”؟ صفحة؛ وصدرت عن مكتبة 
المشق. 

وناقش «سركيس» أمرّ هذا الكتاب؛ وأورد 
بعضٌ الآراء في ذلكء فقال: «قال ناشر الكتاب 
في ( الطبعة البيروتية): إنه لم يقفٌ على ترجمة 
المؤلّفء وتَرَّجَِمَ طَنّه بأنه جمع تاريحّه من أخبار 
الخلفاء لابن الساعي المتوفى سنة 7174 ه. 

وأورد «سركيس» ما ذهب إليه «جرجي زيدان» 
فقال: «وقال جرجي زيدان في تاريخ الآداب جزء 
" ص43: إنه مختصرٌ الذهب المسبوك في سير 
الملوك لأبي القرج ابن الجوزي «وعقب» سركيس» 
على هذا بقوله: «وأظنّه وهمًا لأن ابن الجوزي 3 تَوفّى 
سنة !4491هء وهذا التاريخ وَضل فيه توه الى 
سنة 107هء كما أشار إليه زيدان نفسّه في المَحَلُ 
المذكون. 

على أن طاقة هذا المؤلّف والأديب لم تقفٌ 
به عند هذا الحد من النشاط الثقافيء فقد كان 
شاعرًا مجيدًا. وفي مخطوطه الذي تم اكتشافه 
هنا نماذجٌ جيدةٌ من أشعاره. لا يُسَعفني الوفَتٌ 
لإزجَائها في ديوان هناء ومن ثم يُكفي إثباتٌ هذا 
الأنموذج من الورقة ١10‏ ليكونٌ دلالةَ على ما أذهبٌ 
إليه في هذا الشأن : [من الكامل] 
فَالرَوْضٌ يُسْفْرٌ عن وُجُُوهِ شَقَائق 


والنوريَيبسيم عن تغوراقاح 


آفاق الثقافة والتورات 


إني نتشروني إذا عت ية 

ل الحَمّائم قَشُوة المُرْتَاح 
ويكادُ يُمْلِمُّني النَّسيمُ إذا رَوَى 

خَبَرَامَنالئَماموالق ناح 
هُوَّنْزْمَة الأنِصّار وَهو جَلاوُمَا 

وَمُنَى التَُمُوسس وَرَاحَهةٌ الأزواح 
وَالطّيْرتَشَدُوباحتلاف لْمَاتِهًا 

فأعجبٌُ لِعُجْم في الفْصُونِ فصّاح 
وَمَتَابِرٌ الأصان كحت حَمَامهًا 
والازضتى قن ليف قن شندس 

تَجِلَى بها في هْدوَة وَرَواح 
وَالرَوْضْ يَضْحَكُ بَاسمًا إِذ جَادَهُ 


2 م 507 3 4 
در السحجاب يبدمعه السلجاح 


- صدرت الطبعة الأولى له في بداية عام 60 :, وصدرت 
عن مكتية الآداب بالقاهرة, ووضعت عليها استدراكًا وتعقيبًا 
منه نسخ في دار الكتب المصرية برقم إيداع /ا/اغ؟0/1١١1م؛‏ 
وأشرت فيهما ص 77؛ ص ؛ إلى أنني لم أتمكن من العثور على 


١‏ - خلاصة الذهب المسبوك لعبد الرحمن بن 
إبراهيم سنبط قنيتو الإربلي (ت17/اه)- مطبعة مار 
جرجس - بيروت 1880م: وطبعة أخرى بعناية مكي 
السيد جاسم - ومكتبة المثنى - بغداد -5715ام. 

؟ - الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: لابن حجر 
العسقلاني (ت 807ه) - تحقيق: محمد عبد المعيد خان 
- دائرة المعارف العثمانية - حيد آباد - الهند - ط” 
- الاحام. 


* - ديوان ابن حجر العسقلانى (ت807ه): تحقيق 
ودراسة: د.فردوس نور علي حسن - دار الفكر - القاهرة 
-541ام. 
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وَالجَوّقَدْ عَبِقَتْ نَضَائمٌ عَرْفْه 
من كششرهالمتَأَرْجٍالمَيَاح 
وَجَدَاوِلُ الأهّار يَلْمَعُ تُورُمَا 
خُسْنَا فْتَحُن فَتَحْسَبُهَا مُتُونَ صماح 
وَكَأنَ أَزْمَارَ الفُصُون وَقَدْ زَمَتْ 
َل عَنَى رَيَا السسُوَاد رَدَاح 
وبعدٌء فقد اتضحتٌ - فيما تقدّم - قيمة هذا 
المخطوط؛ وطبيعة ماذته العلّمية. وأهميثه الأدبية 
والشعرية والتاريخية والفترةٌ الزمنية التي تم 
تأليفه فيها من خلال اهتمام مؤلفه بهاء وليس 
ولك كعبت يل ككينا لا يذ مجاذ لشف أن 
موَلِفَهُ هو«ابن قَنْيتُو الإربلي» ومن ثم يكونٌ قد ظهّرَ 
المخطوطٌ ومصئمُه من عَالم المُجهولٍ إلى حيز 
الؤجود. وعلى الله قصدٌ السبيل, 


الطبعة الرائدة لشعر «ابن الظهير الإربلي» بتحقيق د. «ناظم 
رشيد». وأتناء إعدادي للطبعة الثانية لهذا الديوان وصلتني هذه 
الطبعة من العراق فأشرت في ص 8: ص "5 إلى أنني أفدت 
منهاء وصنعت فهرسًا بعدد الأبيات في المقطعات والقصائد 


وتحفيق: محمد قاسم مصطفى وآخر - مجلة التربية 
والعلم - جامعة الموصل -ع” - ام. 

- ديوان ابن الرومي (ت87١ه)‏ : تحقيق فريق من 
العامة للكتاب. 

5 كتاب المحاضرات والمختارات 5 لمجهول. 
وهو لعبد الرحمن بن إبراهيم سنبط قنيتو (ت/7الاه) - 
مخطوط بدار الكتب المصرية- رقم الا ميكروفيلم 
رقم لفرت 


١‏ - الموسوعة الشعرية : المجمع الثقافي 
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3551 "21-1 8215 نتطة 01 'زع21151 تل 
15 01 11211165 ©1112 111 111211]61:5 1550 011 


ا ة] [8 لتطاعة؟]ا :60 72110 3020 0ع6 1210011 


:511125 01 12312265 112 12 10311615 150 21-1355101 1315 ناطث 01 نلع:31251 2ه 15 تعااع1 15 1' 
لاعطا 01 عئ11م5 ص1 مطعطا عطنتاعع م1 01 تامقدع] عطا 15 خقطن8ا راع 17مع2/10 #ع1طهة أ ااعما تإعطا عه 
معط" 35 1اع17 35 تعلتل11 م10 01 170105 عغطا م10 205111 مآ غناط 511135 01 د5عمتقط عطا عند 
770 ع2 ,51113 177010 عط 200 10 12120 9011 11 ,عكلنا 2 له مقاط 7010 عطا 0دع1 1امثز 
ع6 ععوعءم) أعطم10م عطا 01 عمتهم عطا 15 تناع تناد قلطا ص1 *”لتلط“ 7[ أمدعطط 15 أهطث8ا أخطا 
1ط مهدع عطا 15 غقطا 320 560177 115 27226101 0غ 51113 10 20060 15 غ1 320 ,لمصتط مممنا 
.361 طتاعع120 15 12نا5ى 01 عططتمم عطا غناط ,غ1 عستاعع الما 


12221111511217 كلطا 0ع2زومقك معطلا 
71 1] عاعء232ظ]1 أذ 00خ .دآ 


5 36 70110 عط ناع:01 211 ما عتتكوطعغ11 01 1011 ع1 عتلطة1عغ11 01 دع ا1كتاكوع11' ع 1' 
تلاك 15 21311157 10 5م5101 1مع20نا ع 201 010 تإعطا 220 منا غ1 ع2220 أقطا تمصا أمم 
65 1207 ع5 غ201 010 طاعتط8ا ,دع 1تطواعغ]11 ع5مط 01 عه ع12ل[لصقط 15 اعتوعوع:1 15 1' 
,11016077 .20177 لاعا منا لعلاء0156017 عتللة؟؟ 111613157 15 201 1131ع]722 ععمعكه5 115 تتعطااعم 
1 11د عل1لطكو1عغ11 أقطا لعا1ء017ع015 هط8ا تعطتهقاء أقطا 1017م م1 5ع1ا لاأعمتوعوع1 عطا 
170 12017 0غ 0عمم3ع01طقط 2 35 0م5133 غ1 220 11165لأاعه طع17ة5 طقطا ع01ل2 لع:5]33 
]1 11206 





آفاق الثقافة والتورات 


210115 216115115 21 تلك :]77011 1111217 عطا صا عكدعد ع15)1)د4م 


1 1-1خم لق لقطة ؟1-1خ 0طثى .دآ 


عط 12 5102مء 06110115 عط غنا0طة عمكللةا :5 طاعتتوعوع1 حلط موععط6 تعطعتوعوع1 عط [1' 
طعتط78 ,ردعتلة7 320 معاطم 15 ع28ناع2ة]1 عاطوعخ عطا 16 عمتلدعل له ممناعمرعاما 
عط طعطا لمة ,ناعع0131 لوء10 عط ما عتطوعخ 1لدع13551ء 01 ا(وعممععدامع* عطا مآ لع ]ناودع 
همة ,كلمكلة5 أخث لطة ناععطخ اذخ مط[ 35 لأعناذ د5ع111كه عمدهد ما عقطع؟ عتأكتاقتة عطا وعملاع0 
0 1117ط2مد»ء عط 15 طاعقط 2020123601ع0 اممتصمء 2 عتتكقط تإعغط معطا منامل 1ق طكا مم1 
ع1 .ع1تكو1ء]11 عنا كه 0غ 361117 عط 220 051105مططام» تإتو1عغ11 10 117[لآطة عط عمتطمامء 
121ء506 2 11010 غنا0 ,ع متطا70 جطم]آ ل0عنا155 غ20 15 عتتطقتاء]1]1 عطا غقطا د5ع10[عمم» تعطاعموعوع]1 
5 ]0 161115 50106 00285طقة 02179 0ع2167ع3 عط للق لأعتط؟ رعممع؟ لإاعوتعغ1! ا[االتتوع 
52010031 220 ع11أعمتاكم1 0125تا1آعم1 بلاعتوعوع1 ختطا صا 0عأطامم اعطعمتوعوع1 عطا أغقطا 
01 20111101111 2 عتاعلطعة كه غ11 أعدتتعام1 لطنه 17011 تإتقتاء]1! 2 أمععع3 10 مله تدمع1م 
1 ع0 320 نتةمتمطوئع 01 عع0ع2015:1! 5060121 


5 1159 01 أد5ع1 عط 220 111 علط - 5ط)تتمظ لذ طوط٠طلن”*‏ نآ صلظ عتدكمدل 
013130 لأخث تصداط حد٠ططخ‏ .دآ ::ز0 لع5101 نه لعلتتء؟ ,لعاعع1 001 


عط ,ع16] قلط رع]1! قلط نز5 توإاأتتداط آخ دطاع8 مالظ 23121[ 5ع10100112 تتعطاعتوعوع1 عط 1" 
65 7206115 360101115 ككللة] عط معطا ... 12110 1725 عط 32010177 بمخاء قلط 01 101115 
7االق1اععم5هء ,الع مم1 كمع لله هتاه كقط تتا ممتططامك علء:17 غ2 1005دوع1م<ء عماهد 20 
51000 ,1516128 بطتدعل ,لالطاعمء :عتم 12197ناطدء0؟ تتاعطا 200 طاندعل ,ك172 01 ع12238آ عغطا 
كل ذكاعآع1 اعطعتوعوع1 عغط]' .كصتقطء لطة 3505ناع 35 0ع1316ع1 15 أقط 220 ع12228آ 5 1502م 
10 220 1031115011015 1020 طامط ,وععمعتع1ع1 3201 و5عع50111 21120160 2 1010 وماعمم 
1 08 قططعء0م عطا عطتاءع11مء ضا كلصطاعمط عطلتامعاء5 لع1اممة تعطعموعوع؟ عط1' .ي14هممط 
...عاك ذألاعا عطا 01 مله تلةلاء لله أجزعا اعدء 01 0ه تعصتنم ععل1ا 





آفاق الثقافة والتراث 
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110 11 01 126112017 111 ا كطاع1(15 - 1211125 0116121 ظآ اندج ع1 “تمأاعط؟]1 
هلاخ عمتللء4677 عمهل10 2 


70 عط 35 ,ع11ماعط1 01 تاامعطا عطا احتاطماوء ما 5ا1ملاء عطا 5لامط تتعلاءتوعوع1 ع [1' 
6 3201 كاقة 11231ماعط1 اعع لاع 121105عو1016 عطا عمتلتمدعع1 دع1اتك 01 ع0 اكه عطا 
5 ه11 .1205 01161 12 1ملداءع1م1ع101 ع105م 5أكة عط 3001 5عمتتاأعمده5 تند 
عا 55015 عط 320 ,315 علأكتناعط1! عطا 01 عطه 15 كته ع11ماعط؟ عطا غقطا بانتوعوع؟ ختطا ص1 
عاطوتك عطا 01 5اأمعماعاء عطا معتكاع عتكقط 0ط دعلكاتك لله لطلأعطول آخ 01 05ه1تاطتتاوممه 
15 22516 116 ,010110111162101© 01 5وع106م عط :0220177 عتتطكقط مدعا لدع 1ماعط1 
عطا قطلة1م»ء تتعطعتدعد5ع1 عطا كه عتتطوط1ء]11 عتنطنة لله أكدم عطا صا اردع 121 ماعط عملا 01 
1001111 ك5طتهقغاممء طاعتط؟ التعاممك أمتعد عط 01 5ع1تطدء1 11210221 320 110111121اد 
.16 1003117ممطء 1ع20دع1 عطا دع00 101 له ,منكنا0) 101197 01 كلمعا 


5ع 22001 121161155 ) - 5102117261011 2110 1116126111 31:21 متام 


2 0 حنة !15 اخ 5211 7320تتطتقطن/13 


0 أ دكاععلآء علطا عأ لطتاأوع 1201 001 110امط؟ غ1 خقطا 1205 تتعلاعتتوعوع1 عر 1" 
:1 170 1210 017100 15 10621123105ع عطا عكتتوعع6 ,علطو طعغ1]! 31211 ملام 0 
0 66551201511 :275 لعمطاعطنتكاء:07 ع5 غ20 10تامطد ع:17 رع للتهعوع2 0ه 205101 
'1210103615 :232017 5610165 3136176م22مهء 12 ععاتكاعء5 عاطقتالة7 2 عل20110م انام 
210 1610111101 


0 هع عع12 ع5 101156 5ع11كة1عغ11 300 كاتد عطا أقطا كل0م تعلاعتوعوع:1 ع [ل' 
111[ 213111 مططهن) عطا 01 221005 لصدع 01 110110 عط غقطا دع0ا[عمم» عط معطا روع:125 
214 ,21081655 2 ,16007717 2 35 5106211226101 أوع1017 م10 7ع010 162 56110115197 0111511 ]1115 
0 ه12 2101125ته 35 طأعناذ ,عله 1ع ألما 2136107م من عطا 101 010501117 2 
5 0106655 لأعتدع5ع1 عا 1200107 0غ 01061 12 ,010121111621005 لتتع 200 3200 0ن 1[متكع1 
طعتاد 5ع202 تاعطعتتوعوع1 عطا ردع1ممعم 01 ع111638عط لننتتطاناء عطا عنهتادن!11 لاء7 ما 5د لاع 
11111116 101 20111 ع مك53 2 ع 7111 15100 


آفاق الثقافة والتوات 





20 41122112 عط دا كناعنتتاخطء:205 طوعرخ 01 1025 نلءم:1 
(01111221115') ع:101ع6 عوء1“تعسة 0) طط عاط 01 د5ععج2ع10؟:1) 
7 ] اذ لطذ تادده1] 


علأطة 1خ عط ا داع 1لاخمع205 دومث 01 5م11 عط مه دعكتاء10 تعطء تدعوع1 عا ,501037 قلطا مآ 
عطا ما ععمعوع1م عتصتهداد]1 0ه طومتطث عطا لمتتقطمء أقطا 5ععمع710ه 5أمعوع1م 320 ,موعع 0 
06 13خ عط 01 لع31» وتتاعطام قاع مع لاوخ ]01 ع22ه50 .كتاطدمتن[من) ع ملع كوع11عمطم 
5 1256216151 13265.11 15مم521 عط 5م103 تاعطا 0 5101125 ماعطا 01 عمهد 200 
علا ,متنا لأكعسول/ :”1125/11 لااعتطقط كنستاود/ط له وطوحخ عط 677 ع7220 ذ5توع7تتاهز عطا 01 عرامد 
عدده5 512015 2150 علط .5صطتاددطا مدع كاك 08 5متا عطا ممه ,صعمط طئاططممد عطا 1ه متنا 
بلأجوا8 مآ 0م5161 710 غ115 عطا عتته وطوعخ عطا غقطا غأطنامل أتامط171 1017م أقطا 561015 
07 0ع1201771608ع3 35 لاء7 35 اعطعتتوعوع1 3 57 0ع011مع12 35 5ععمع710ه عوعط 1 .كدتتتلممط 
لاك دط-طدعخ ]0 20ع1 عط متتكمم» م1 أمعلع ناد عند 1أعدوصطلط كتاطمطن[من) تعطممأئتتطن) عطا 
5 للك عطا 01 تإاء0150017 عطا صا 


771111 11251115641[ ع1" - طءتوعدء 4701 لذ 1:210تال دنط1] 01 كع تر عطل' 
151" اخ 1ط315؟] :5312131 .01آ 


:5 2356 طأع1هع165 قلطا ما كاعامقطن) ععغطا 15م300 اعطاع توعوع1 عط 1" 


لذ ,713051112 [خ) 706105 12200115 كلط 7[ 11110ملطعءء :أع0م عط 0111210[ م10 - 1 
01 10115ء عط 2150 726211025 عط ,(110ن5121 آخث 0111310آ 162 011:0[ 300 1011131033 آذ 
قلط 01 كلتلقططاع] غقط7 أعع11م» ما وتعطعموعوع1 


124 م11 .12251128 220 12175 ,706115 01 :23112101 عط :2311:3601 عط 0111310[ 6[ - 2 

ملث ,تلتطذ اث 5423301 ,511123133 علذث ]13تامطناط ,53626 علخ :لإ[عطتهدم هه 111 

250عط2 عط أقط ككاهه6 “اعطاه لطنهة ,كدختطدخ لآأخث ]8511513222 220 تكولا لذ طهل0251) 
.تآغطعوع] قلط 110 


220 1220773166 10 010225117 215 5101775 اعطعتدعوع1 عا :512 1تاعط1ا عط 0111310آ م16 - 3 
300 "”طمقطعناءآ آخ غ2تقطمطة ل ع111 د5ع32001ئ<ء 223257 35 ع متاك ,5ا1ملاء 15 عله تأماععمم 
.50015 ع1اأ5 تناع متا تعطاه 


آفاق الثقافة والتراث 
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41511215 01 415 





©1ة“تنال) عط ععتصلع0 0غ كل70طاعم عطلآ' 
كم 1آث نامث 5تاطندكا 0عع1]35 .01آ 


أكاء] ع0101321) عط 56103105 تاعتامتطا طلقمصطتناد 01 ععمعك5 عطا حمتداييىت تاعطاعتوعوع1 ع1" 

01 12765ل1ع0 لطنة 170105 11060ع12 ققط تتعطعتوع5ع1 2 ,000 01 1355 3237م2 “المآ 0غ له 
عوعطا تتعكمآا مغ 17337 عغطا 5ع22005]121ع0 عط د5ع5]011 علطة:1نا0) طاعنامتطا ممه ,70105 عدعطا 
320 21165تالقصطمك 01 2متأاعمتاعء عغطا 200 ععمعع7عمطء عطا أتاوطة عللةا 10 عكلناآ للمممناك 
عط]! .5ع5تامط خاعغطا 320 5352 01 50177 عط تإلأعطتمم غ1 صآ لاناء 0مة 5000 01 أعدممطا عطا 


امعطم 10ع17ع0 عط ماع01 15 له أعطممءع عطا 01 لطفمصناك عط أععاععم غ70 010 تعطعموعوع]1 
1 ممطوءىء تزع .13155 انا 01 


11110131 عط 10 هنال 110197 عطا 01 ععمع أذ 1واعم عط 'تامطد لإعطا :50115 1م001 - 1 
95 ]0 1155© عط 25010 320 6025101 10 0116 ,رع 010م015 أكناز أمم عك1نا تتعطا :110 6 
.5 0161710115 711 لع11تاعه0 أقطا 


10 غ101 ,7312 12 2ةخ1نا0ل) عطأا طة 0ع2]102عط2 غ20 عتتة 5طاقء107م عطا :0101125 0101م - 2 
القططناك عسصاكتل عطا لستطعط عه غقط؟ عع سلعل 


510121 عط 01 5مع21 "تقطء عغطا صا 12251125 1ط1دعدخ ]01 0[15 :تددم عط لآ' 
(لتطةأازد1ة -.1د4) 


1-1 41-1537230 0طك .دآ .1ط 


1765 11 1 155115 566020217 02 1520]ز1 لع170مع26 متقاذ] 011مم1ا5 عط 1" 
ءالع م1 1]0115ء 123/1125 226325 1[]130 .013625 320 5عمطلا لله 101 مهد[1ذ1 1115طة تناد عطا 
1201217 101 (لقطمناك 320 32نا0) عطا) دتتقطك عط 01 5عع50111 عطا مام دتككة1 


5عووع0055 1/60 كقامطءد 2 كز تلط تكمهمدع1 كتلط طنت؟ 5200160 15 0 عده عط .5عناووز1 


0 27 7260 [لمتتعاعل 15 لقطتاز[ 01 9 1ا1طلعتاء عط]1' .لفطتازا حله 01 دع للهيان عطا 
5 1222011311 ]2205 عطا 01 عم .(تدامطءة) لتطمانن81 عطا صا دعأناطتتائة عمامد 01 


20516052 602551121 عط 15 علطلا ,ع8 2ناع28ة1 عتطهتكذ مآ لإعمعاء505م 15 دعاأناطتمكة عوعطا 


عاطوتذث ا ععمعاعم ممه 01 أعلع1 عطا ما 35 011112 121005ام0 ,اعل9عء1101 .كتق1[مطءد 01 
07 223611 قلطا زه غطع1! دلعطد طعتدعوع؟ حلط1' .0لطدمازدة 2 01 لعظتناوع1 15 عع28ناع مها 
20 ططعطا 5ع1155ه015 ,101025م0 أمعتء 01 طلتته1 دعصلاط غ1 .11 ع12ودتناء015 :11011517اء01أعل1 

.5 2116ع2 2 تتاعطا ده 6350 ماعطا 01 عمداهمد ما ععصوعع20م0مع1م دعاع 


الات لط له 7 سات 





|0001 6 





111111 1121ه 1لا 
عكنا علط - تاد اث طوطان: نا ماظ متمكتمول عع لاع ععلاع عام لمة ع1نزاد هتنا 
5 قلط 01 أوع عطا ممه حطس ماع00 امه ددنت مصاع ته 
:561010 2201 عات ,لعاع»0011) ٍ 4 [عع125' [خ :201 1[نتلطك تلن :1لا 
122 1120) لاخ تصسداط عد٠ططى‏ :انآ ا 
:6 دكعلا توعد ]1 
570 02 21-1551 315]ط نااخ 01 :1ه:32515 لخر اك عتصهة1نال) عطا ععسلع م كلمطاعمم ع1" 


كقناء 01 282065 عط مذ كرء الهم ١‏ ٍ 6 تتكنكلآ آخة ناطخة كتنتطدكا 0ععطددغ]1 ندرا 
عام الدج غ001 س1 ا 
17 2011 تسد 1ئا لتطاعد]1 عط ها ع38ناع2ة1 عاطهتتخ 01 15[مخخدم ع1" 


(لتطفازد<ة علذ) تتدامطءد عطلا 01 5تعاعهتقاء 
:7 اماه 18 41-501 41-1527750 0ط :انا .أوترط 


157 تلطا 0عزومماء 1750لا 
168 117127 عاعء132 آذ لط :الآ أ عط ما اع :تتخماع205 طوعخ 01 ممه 1اتلعءعمد8 


0 عتلتتعامء 01 وععمعل8710) موعء0) عتأسقاام 


1532 95 :8 1111 1نم (5لاطمتن[من) عن1ملع6 موء عتم 


35 7 لذ 401 تندس1]05 


اعتدعوع1 4701 اخ 111310(آ جا[ 01 اعترظ ع1" 
711 عنأواناعصنا ع1" 
45 لدكتد"! لذ تط؟35غ] “تتسروك نررا 


5 - عع 2اأتاعط لوعتاتك صا تتته عترمأاعطك]ا 
لاع] عطلا 01 177متاعمط عطا ص1 
61 طمطللخة عستللء477 عصحل21 


220 لهاع 1 عاكلنه تدم مم0 
5 320 5ع1628لقط0) - 
59 02م دددا؟! لذ 521 77122:20تقطت11 


77011 111317 عطا دا عقمع5 غ1أو تخ 
15 م001 320 5165 11عاعه تقطء 
105 121101 -لذة سحمسطدخ1-1خ 40 ندرا 





:لاط امع طاو اطنم 41 
رقع أنائ5 أه أمعصمعومعه] هآ 


دصوتتواع؟ اأمسذان© لمه ذموللوئزاطنم 0 
تامعن لأزولم أث صنل 24 22 


عوهو اهلا مه عنئان6 ءه] 
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الشروط الخاصة بنشر كتب محكمة ضمن ساسلة آفاق الثقافة والتراث 

١‏ - أن يكون الموضوع المطروق متميّرًا بالجدّة والموضوعية والشمول والإثراء المعرفيء وأن يتناول أحد أمرين: 

سي تلضية معاصرةء يعود بحثها بالضائدة على التافةبالعرببية والإسلامية؛ وتسهم في تجاوز الذا 0 || 
الثقافية. 

- فضية تراثية علمية؛ تسهم في تنمية الزاد الفكري والمعرفي لدى الإنسان العربي المسلم, وتثري الثقافة 
العربية والإسلامية بالجديد. 

١‏ - ألا يكون الكتاب_جزء إن ]يسا لق لها جاالتيها أو الويتوراه التي أعدّها الباحث. وألا يكون قن سيق نشوه علا ١‏ ا 
و كان, ويشكام دئاق الكتب المقدمة للنشر إلى جهة أخرىء أو تلك التي سبق تقديمها للجامعات أو الندوات 
العلمية وغيرهاء ويثيت ذلك إقر الى الحطا الكاتد' ال القيعه. 

شجِب أن 0 الكتب المتضمنة لنصوص شرعية ضبطها بالشكل مع الدقة في الكتابة: وعزو الآيات | 
القرآنية. وتخريج الأحاديث النبوية الشريفة. | 

؛ - يجب أن يكون الكتاب سليمًا خاليًا من الأخطاء اللغوية والنحوية: مع مراعاة علامات الترقيم المتعارف عليها | 
في الأسلوب العربي؛ وضبط الكلمات التي تحتاج إلى ضبط. | 

0 تحب اتباع المنهج العلسى.من حيط الإخاطف والاس ا وارلا 1 ال سل ك1‎ ١ 
| والتوثيق: والخواشيء والمصادرء والمراجع؛ وغيز ذلك من القواعد المرعية في البحوت العلمية؛ مع مراعاة‎ 
أن تكون مراجع كل صفحة وحواشيها أسفلها.‎ 

5 - بيان المصادر والمراجع العلمية ومؤلفيها في نهاية كل كتاب مرتبة ترتيبًا هجائيًا تبعًا للعنوان: مع بيان جهة |10 
النشر وتاريخه. ا 

- أن يكون الكتاب مجموعًا بالحاسوب: أو مرقونًا بالآنة الكاتبة, أو بخط واضع. وأن تكون الكتابة على وجه واحد |7” 
من الورقة. ّ 0 

- على الباحث أن يرفق ببحثه نبذة مختصرة عن حياته العلميّة: مبَيّنَا اسمه الثلاثي ودرجته العلمية؛ ووظيفته: 
ومكان عمله من قسم وكلية ولجاممة؛ إضافة الى لكنوا 0 ل 11 0 1 

كن أن يكون الكتاء|] تحقيقا لمخطوطة تراثية؛ وفي هذه الحالة تتبع القواعد العلمية المعروفة في تحقيق | 
أأك. وترض بالككا!! أصور من نسخ المخطوط ا المفق“الخطية المكتاا: في كتين : 

| أن لا يقل الكتاب عرّامئة صفحة ولا يزيد عن مئتين.‎ - ٠ 

١‏ - تخضع الكتب المقدمة للتقويم والتحكيم حسب القواعد والضوابط التي يلتزم بهاء ويقوم بها كبار العلماء 
والمختصين. قصد الارتقا ء بالبحث العلمي خدمة للأمّة ورفعًا لشأنهاء ومن تلك القواعد عدم معرفة المحكمين 


أسماء الباحثين؛ وعدم معرفة الباحثين أسماء المحكمين: سواء وافق المحكمون على نشر البحوث من غير |" 


تعديل أو أبدوا بعض الملاحظات عليهاء أو رأوا عدم صلاحيتها للنشر. 

ملا حظات 

10 شرفي هذه الاسلة هن آراء يعبر عن فكر أمتكابها: ولا هذل ارأي الناشر أو اتجاهة. 

00 3 الكتب المرسلة الجأ مابها المسواء نشرت أو لم تنشو 

؟ - لا يجوز للباحث أن يطلب عدم نشر كتابه بعد عرضه على التحكيم إلا لأسباب تقتنع بها اللجنة المشرفة على | 
ا كرد لكيلة! وذلك قبل إشعاره بتبول كتابه للتشر. 

؛ - يُستبعد أي كتاب مخالف للشروط المذكورة. 
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